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فصل 
[في وصفه تعالیٰ بأنه قديم الإحسان] 


ويجوز وصفه بأَنّه قديم الاحسان» وقد ذكر أبوإسحاق!' هنذا 


نص عليه في أثناء مسألة عملهاء ذكر فيها أله موصوف بالخلق 
والرزق في القدم فھلذا مبني علئ ذلك الأصل . 

وقد قال تعالیٰ : « لد أ مت لهم یا الحشی یک عب 
مُبَعَدُونَ 4“ فوصف إحسان إليهم بالسبق في ۷ عل 


قدمه . 

وروی أبوحفص ابن شاهين””© في مسألة عملها في جواب 
الحراني”؟ 2 قال: حدثنا الحسين بن محمّد بن بحر قال: سمعت 
أبا الفيض ذا النون المصري''' -رحمه الله ۔ يقول: «أوحئ اللہ 
عرّوجل إلئ یعقوب. يا يعقوب تملقني. قال: يا رب؛ كيف 


)١(‏ لعله: ابن شاقلاء وقد تقدمت ترجمته 

(؟) سورة الأنبیای آية: ٠١١‏ . 

(۳) هو عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن آیوب. أبوحفص المعروف بابن 
شاهین» ولد في صفر سنة (۲۹۹ھ) ببغداد. قال عنه الذهبي: محدث بغداد صاحب 
التصانیف. توفي یوم الاحد الحادي عشر من ي الحجة سنة (۳۸۵ھ) ودفن يباب حرب. 
عند قبر الامام أحمد بن حنبل -رحمهم الله جميعًا- (الانساب للسمعاني ۳۸۹/۳ 
وهالسیر» 4۳۱/۱). 

(4) هو محمد بن سلیمان بن أبي داود الحراني. واس جده سالم أوعطاء؛ قال عنه ابن حجر 
- رحمه الله -: صدوق. توفي سنة (۲۱۳ه). تقریب التهذیب (۸۵۰ه). 

)٥١(‏ لم أجد الا الحسین بن بحر بن يزيدء آبوعبداته الييروذي من نواحي الاهواز. قدم بغداد 
وکان ثقه. توفي سنة (٢٦۲ھ) ‏ «تاریخ بغداد» (۲۳/۸- ۲). 

)٦(‏ هو أبوالفيض ذا النون بن إبراهيم المصريء ويقال ثوبان بن إبراهيم» وذو التون لقب؛ 
ویقال : الفیض بن إبراهيم. عدّه السلمي من متقدمي الطبقة الأولئ في الصوفيةء توفي سنة 
(۲1۵ه) وقبل (۸٤۲ه).‏ (طبقات الصوفیةء لابي عبدالرحمن السلمي ص۱3). 


سا 


أتملقك؟ قال: قل يا قدیم الاحسان. يا دائم المعروف» 
ياكثيرالخير» فأوحی الله إليه» لو أمثُ ابنك لأحيته لك». 

وهلذا نص في جواز وصفه بذلك. 

ولأنَّ هلذا مستفيض على ألسنة المسلمين في دعائهم عصرا 
بعد عصرء ولا يجوز أن يجمعوا علیٰ منكر. 


(۱) الأثر هذا لم آجده. ولو صح لم تثبت به الصفة؛ لأن إثبات الصفات متوقف على نص 
الكتاب أو السنة. 


فصل 
[في تسميته تعالیٰ دليلا] 


0 


ویجوز أن يسمئ الله تعالئ دليلاً ویدعیٰ بذلك» وقد رُوي أنَّ 
رجلاً أراد الخروج إلى طرطوس فقال لأحمد رضي الله عنه - 
زودني دعوة فإني أريد الخروج إلى طرطوس''' فقال: «قل يادليل 
الحيارئ دلني علئ طريق الصادقين واجعلني من عبادك 
الصالحین »۳ . 

خلافا للأشعرية في قولهم: لا يجوز. 

والدلالة علیه : أنَّ الدلیل هو المرشد إلى المطلوب وهلذا من 
صفاته سبحانه؛ لأنّه پرشد إلى الخیر . 

قال الله تعالی في سورة الکھف : « واڈگر ریک إا یت وفل 
عق آن يَهْدِيّنِ رق ارب ین مُا ردا 2 4 وقال تعالیٰ: تا 


سرس ر ود ےرہ 


اکا يجبا رز بهیی إل الرثر قاس یو وان 


ےر ہی 


کے کے دس کے ہے ٤‏ إل تد ہے 
شرك را اعد رك © والقرآن من 


(۱) طوطوس. بتسكين الراء. وقيل بفتحهاء مدينة بلغور الشام بين انطاكيةء وحلب. وبلاد 
الروم كانت موطن الصالحين والزهاد؛ لأنّها من ثغور المسلمين؛ حتیٰ سلمها عامل سيف 
الدولة إلى الروم الذين اشترطوا تخريب المساجد. وأخذالجزية من المسلمین. أو أن 
یدخلوا في النصرانیة! 

قال ياقوت: هلذا سيف الدولة حي يرزق. والملوك کل واحد مشغول بمحاربة جاره 
من المسلمين وعطلوا هنذا الغرض. ونعوذ باللہ من الخيبة والخذلان ونسأل الله الكفايا من 
عنلده . 
معجم البلدان لياقوت الحموي(۳۱/4) . 

(؟) آخرجه اللالكاني في: کرامات الأولياء رقم: (۲۱۲) ص(۰)۲۳۳ قال المحقی: فيه راویان 

من آول السند لم آجد لهما ترجمة. 
والاثر مروي بصيفة التمریض. ولو صح الاثر لم پثبت به الاسم؛ لا أسماء الله 
تعالی توقيفية. 
(۳) سور: الکهف. آیة: ۲۶. 
)٤(‏ سورة الجن آية: ۰۱ ۲. 


قات 202 

فإن قيل: الدليل ليس باسم الدال علئ الحقيقة وإنما هو 
مصدر دل يدل دليلاً ودلالة// وإذا كان الدليل والدلالة واحدًا وهو [۲۳/ب] 
طريق المحجة والباري سبحانه لا يجوز أن يكون طريقًا ولا 
محجة» قیل : قد بيا أن معناه المرشد. 


)١(‏ القرآن كلام الله تعالئ. وصفة الكلام لله تعالئ ذاتية فعلیة ذاتية باعتبار أصلهء لاد الله 
تعالیٰ لم يزل ولا یزال متكلمّاء وباعتبار أحاد الکلام صفة فعلية» لأنَّ الكلام يتعلق بمشینته 
يتكلم متي شاء ہما شام كما قال تعالیٰ: الما ره إا ارد کیا أن یو لم كن 
سكو :42 [ینس: ۸۴]۔. 


۳۳۰ 


فصل 
[في أنه لا يجوز أن یسمی الله تعالی ایماتا] 


ولا يجوز أن یسمی بأنّه ایمان. خلافا للسالمیة''' في قولهم 
بأنَّ الله تعالی هو ایمان. 

والدلالة علیه: أنَّ الایمان مصدرا آمن إيمانًا وهو التصدیق 
والطمأنينة والتصديق لا يكون الا كلامًا والطمأنينة وسكون القلب هو 
اليقين والعلم» والباري عرّوجل ليس بكلام ولا علم. 

وأما قوله تعالیٰ: اومن فر بالایتن مد حيط عم © 
يحتمل: ومن يكفر بوجوب الإيمان كان كمن كفر بالرسول فقد حبط 
کت 


77 2 رج معنا 
تدعون إلى الإيمان فتکفرون به. 


)١(‏ من أسماء الباري جلٌ وعلا «المؤمن» قال اللہ تعالئ: الم لْمُؤْمِنٌ* [الحشر: ۲۳] قال 
الضحاك عن ابن عباس: المؤمن أي: أمن خلفّه أن یظلهم وقال قتادة: «المؤمن أمن 
بقوله آله حق؟ أخرجه ابن جرير بإسناده ( ۷ / ۵6 

)٢(‏ السالمية: أتباع محمد بن ن أحمد بن سالم (۲۹۷ھ)ء وترجع أصولها لسهل التستري (۲۸۳ھ) 
شيخ ابن سالم هذاء ونسبت هذه او له؛ لكونه أكبر تلاميذ سھل؛ وكذلك ابنه أحمد بن 
محمد بن سالم (۳۵۰ه) أمّا كتب هذه الفرقة فمن أشهرها «قوت القلوب» لأبي طالب 
المكي. ومن أتباعها أبوعلي الأهوازي (145ه) وابن برجان (۵۳۱ه). وعقائدهم تجمع 
بين كلام أهل السنة؛ والمعتزلة ۰ مع ميل إلى التشبيه ونزعة إلى الصوفية الإتحادیة وقد 
رد على هذه الفرقة الضالة کٹیڑ من أهل العلم منهم: أبونصر السراج في كتابه «اللمع* 
وقاضينا أبويعلئ في مصنفه في حكم المفقودءوفي آخر الكتاب رَد عليهم. (انظر : «اللمع" 
(۲]۔ ۷۰٦)؛‏ شرح حدیث النزول (۳۲- ٣٤٣۳)ء‏ «المنهاج» (۱۷/۱ء «معجم الفرق» 
(۰)۳۰۱ «موسوعة الفرق» (۰)۲۰ وادائرة المعارف الإسلامية» عند لفظ «السالمية»). 

(۳) سورة المائدق آية: ۵. 

.)۱۹/۳( انظر: تفسیر ابن جرير الطبري (48۹/4) والبغوي «معالم التنزيل»‎ )٤( 

(0) سورة غافر آية! .٠١‏ 


| 
فصل 
[في جواز اطلاق اسم الطبيب علیٰ الباري سبحانه ] 


[ويجوز”''] اطلاق اسم الطبيب عليه لورود الشرع بذلك» 


فذكر وکیع''' في كتاب الطب بإسناده عن أبي رمثة التميمي”" قال: 
كنت مع أبي عندالنبي بي قال: فرأیٹ على كتف النبي يل مثل 
التفاحةء قال: فقال أبى: يا رسول الله نی طبيب أفأطبها لك!''؟ 
قال: «طبيبها الذي خلقها»!© . : 

ويإسناده» عن أبي الگفر"“' قال: مرض آبوبکر رضي الله عنه - 
فعاده فقالوا: ألا تدعو الطبيب؟ فقال: قد رأني» قالوا: فأيش قال 
لك؟ قال: قال لي إني فاعل لما أريد”" . 


وبإسناده عن معاوية بن قرة المزني قال : مرض آبوالدرداء 


فعادوہ فقالوا: آیش تشتكي؟ قال: ذنوبي قالوا: آیش تشتهي؟ 


(۱) 
(۲) 


۳ 


(٤٤ 
(o) 


(1) 


(¥) 


في الأصل : «في جواز» دون أن یکتب قبلها حكمة فصل . 
لعله ابن الجراح» أبوسفيان الكوفي ثقة حافظ عابد من كبار التاسعت مات في آخر سنة 
ست أو ول سنة سبع وتسعين ومائة. وله سبعون سنة (تقريب التهذيب) ص(۱۰۴۳۷)۔ 
في الأصل «أبي رثمة التيمي» وهو أبورمثة التميمي وقيل: التيمي: وهو رفاعة بن يثربي» 
كما جزم بذلك أحمد والبخاري. ایی الصحابة؛ لابن قانع (۲۳۱/4). 
أخرجه الإمام أحمد برقم: (۱۷۵۲۷) (4/ ۰6۱0۳ وصححه الألباني كما في: إرواء الغليل 
(2/ ۲۳۰۳ (۳۳۲/۷)ء والسلسلة الصحيحة برقم: (۱۵۳۷) (۵/1). 
أبو السّفر هو سعید بن يُحمّد بضم الياء وکسر المیم. 

قال الترمذي: قیل فيه أحمد. آبوالسّفر بفتح المهملة والفاء الهمداني الثوري الكوفي نقة 
من الثالثة» مات سنة (۱۲ه) أو بعدها بسنةء التهذیب )۲٥٥٢(‏ (۰)۸۱/6 التقریب 
ص(۴۹۰). 
أخرجه الامام أحمد في «الزهد» ص(10١)‏ سنده صحیح. وأخرجه ابن أبي الدنیا في كتاب 
٭المحتضرین؟ء رقم: (۳۹) ص(۵۲). 


سح 


قال : الجنة قالوا: ألا ندعو لك الطبیب؟ قال: هو آضجعنی؟. 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۷۱/۷) وأحمد في الزهد ص(۸٦۱)‏ ومداره علی أبي هلال 
الراسبي قال ابن حجر: «صدوق. فيه لين» التقریب ص(۰)۸4۹ ومعاوية هو: أبوإیاس 
معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزئي البصري ثقة من الثالثة مات سنة ثلاث عشرة وهو 
ابن ست وسبعین سنه. 
تقریب التهذیب الرقم : صس(۹۵). 


۱ فصل 
[في أنه لا يجوز أن یسمی مطیعا ولا محبلا] 


ولا يجوز أن یسمی مطيعًا ولا محبّلاً لنساء العالم. خلاقا 
للجبائي”'2 في قوله: يجوز ذلك . 

والدلالة عليه أنَّ المطيع للغير هو الممتثل”"لأموره المنقاد 
المتواضع له وذلك مستحيل في صفته تعالی؛ لاد الله تعالیٰ لا يجوز 
أن يكون مطيعًا. 

وأما المحبل» فقد افق المسلمون على إكفار النصارئ في 
قولهم: إِنَّ الله أحبل مریم ابنة عمران. 

فمن زعم أنَّ الله أحبل سائر نساء العالم فقد زاد على الکفار 
و جو 


)١(‏ هو أبوهاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه 
قدم ابن المرتضي ذكره على جميع رجال الطبقة التاسعة؛ لزعمه أله متقدم عليهم في 
العلم» توفي سنة (۳۲۱ھ). (المنية والامل ص(۷۹))ء السير ۰0۱۳/۱۵ 

(؟) فقد زعم أنَّ الباري بخلق الحبل محبلء المقالات (١۱۹)ء‏ (051): وهلذه فيها سوء أدب 
مع الباري تقدست أسماؤه وتعالت عن النقائص صفاته. وظني أن المژلف - رحمه الله - 
لولا قول الجياني ما ذكرها. . . 

() في المطبوع: «المتمثل؟. 


فصل 
[فيما يجوز أن یدعی به من الأسماء وما لا یجوز''] 


وكك اسم لا يجوز أن یسمیٰ به الباري عرّوجل لا يجوز أن 
یدعیٰ بەء وما يجوز أن یسمیٰ به فعلیٰ ضربين: 


1 


منه ما يجوز أن يدعئ به» ومنه ما لا يجوز أن يدعئ به. فما 
لا يجوز أن يدعئ به كقولنا: ساخر» مستهزيء وماکر وخادع. 
ومبغخض» وغضبان. ومسقم» وعدو// ومعاد» ومعدمء ومهلك. 
ونج ذلك20 , 

وأما الذي يجوز أن یدعی به» فما ورد به“ الخبر عن النبي 


پل أنه كان يدعو اللہ به » وهو تسعة وتسعون اسماء وأنّه قال کات : 


«من دعاء بها وأحصاها دخل الجنة”؟'» وهي التي سمی الله تعالیٰ في 


)١(‏ صفات الله تعالئ التي یدعی بها هي ما وردت في الكتاب والسنة فقط. أما غيرهاء فلا 
فان فيما ذكره الله عروجل وذكره رسوله من الصفات والأسماء غنية لكل داع مبتهل الله 
تعالئ. وفي الدعاء الجامع: «أسألك بكل اسم لك سمِّيتَ به نفسك أو أنزلته في كتابك. 
أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ٠.‏ أخرجه الإمام 
أحمد(۳۹۱/۱ء ٤٤٥)ء‏ انظر: الصحيحة للالباني (۱۹۹) فلا یژتی بأسماء أو صفات غير 
واردة فيدعئ بها اللہ عرّوجل. كما يذكر المؤلف ذلك لاحقّا. 

(۲) بل لا يسمّئ الله تعالئ ساخرا مستهزثًا. . تعالى الله. (انظر التعليق الذي سبق صر٣۴۱)۔‏ 

(۳) ساقطة من المطبوع . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب «التوحید باب: 'إِنَّ لله مائة اسم الا واحدة» من حديث 
أبي هريرة - رضي اللہ عنه ‏ أن رسول الله ية قال: (إِنَّ لله نسعة وتسعين اسمًا مائة إلا 
واحڈاء من أحصاها دخل الجا . 

كما أخرجه فی كتاب «الدعوات» باب : له عرّوجل مائة اسم غير واحدة» بلفظ : «لا 
يحفظها أحد إلا دخل الجنّة. وهو وتر يحب الوتر؟. 

وقد تكلم العلماء في معنى الإحصاء» منهم من قال: المراد بالإحصاء الحفظ؛ 
ومنهم من قال العمل بها والدعاء بها. . «قال ابن بطال: طريق العمل بها أن الذي یسوغ 
الاقتداء به فيها كالرحيم والکريم فإنَّ الله يحب أنْ يرى حلاه على عبده» فليمرن العبد = 


]1/۲4[ 


۳۳۵ 


كتابه : ور السا المت ادعو يبا 4 وقد ذکرناها في غير هذا 


نفسه على أنْ يصح له الاتصاف بهاء وما كان يختص با تعالى كالجبار والعظيم فيجب 
على العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد 
جو کن وت والرغب وما كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرھبة: 
فهذا معنی أحصاها وحفظھاء ويؤيده و سی میں رس بھا کان 
كم حفظ القرآن ولم يعمل بما فيه. وقد ثبت الخبر في الخوارج أنّهم يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. قلت -أي ابن حجر -: «والّذي ذكره مقام الكمال» فتح الباري 
(۵۲۸/۱۲) وانظر : (۳۳۱/۱۵). 


(۱) سورة الاعراف؛ آية: ۱۸۰. 


فصل 
[في تقسیم أسماء الباري جل وعلا" وهل هي المسمی أو غيره] 


وأسماء الله علیٰ ضربين: 

١‏ منها ما هو المسمی؛ وهي الأسماء الراجعة إلى ذاته» نحو 
القول : اللہ وشيء. وموجودء وقديم» وثابتء وذات» ونفس» 
وعين» وأمثال ذلك . 

۲ ومنها ما یرجع إلى اثبات صفة ومعنی؛ نحو القول. حي» 
عالمء قادر» رازق» خالق» منعم» متفضلء عدل. 

وما رجع إلى إثبات صفة ومعنی على ضربین : 


)١(‏ ذهب القاضي ‏ رحمه الله في هذه المسألة (الاسم والمسمی) مذهبٍ أبي لحسن الاشعري 
في قوله المشهور عنه» وكذلك الباقلاني ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم. (انظر: 
«الجامع لشعب الایمان» للبيهقي (١/٦۳۳۔‏ ۳۳۷)ء و«التمهيدهة ص(۵۸٥۲)ء‏ ذلك آنهم 
ذهبوا إلى أنَّ الاسم تارة يكون هو المسئی كموجود وقديم وتارة يكون غير المسمى. 
ويرجع إلى إثبات صفة ومعنى كالخالق والمنعم. وتارة لا يكون هو ولا غيره كما عبر 
القاضي بذلك حين قال: «لا يقال هي ذاته ولا هي غیره» وذلك مثل العلیم والقدير. . 

وهذا التقسيم يعوزه الدليل؛ ولا اعتبار لە؛ فقد بين شيخ الإسلام ضعفه وتهافته 
(انظر : «الفتاوئ» 7١/5‏ ۲۰۲). 

والصواب الذي عليه أهل السنّة أن يُقال: إِنَّ الاسم للمسمّئ؛ لقوله تعالی: وی 
الما لس فادغوه يا . . © [الأعراف: ۱۸۰] وقال: أي ما عو فل اسما » [الاسراء: 
[N‏ 

وأهل السنة إذا قيل لهم هل الاسم هو المسمّئ أو غيره! فصلوا فقالوا: اليس هو 
نفس المسمى؛ ولکن يراد به المسمى. وإذا قیل: إلّه غيره بمعنى أله يجب أنْ يكون 
مبايئّاء فهذا باطل؛ فان المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنةء فكيف بالخالق؟ 
وأسماؤه من كلامه. ولیس كلامه بائنًا عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنًا مثل أن يسمي 
الرجل غيره باسم أو يتكلم باسمهء فهذا الاسم نفسه ليس قائمًا بالمسمّى لکن المقصود به 
المسمی؛ فإنَّ الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه». ( «التفاوى» ٦/۲۰۷)ء‏ وفي المسألة 
أقوال أخرئ: انظر: «الفتاوی» ٦/۱۸۵۔ )۲۰٢‏ واشرح الطحاویة» لابن أبي العز 
(۱۰۲/۱). 


وس 


ا منها ما هي صفة لذاته لا يقال هي ذاته ولا هي غیره 
كالقول» حي» وعالم. وقادر» ومرید. ومتكلم. وسمیع؛ وبصیر . 

ب ۔ ومنها ما هي راجعة إلى فعلهء کالقول: خالق ورازق» 
ومنعم» ومتفضل. وما جرئ مجراها» فهو موصوف بلك لتحقق 
الفعل منه خلافا للمعتزلة في قولهم: آسماء الله تعالیٰ غيره وهي 
مخلوقةء وأنّه کان في الأزل بلا اسم ولا صفة حت خلق له الخلق 
الاسماء والصفات!'۶. 

والدلالة عليه قوله تعالی : # ما يوت من دونو الا آسعاء 
ستَبَْثُمُوعَا 4 . ومعلوم أنَّ القوم لم يعبدوا قول القائل هبل؛ 
واللات والعزی» وانما عبدوا نفس الأصنام والأجسام؛ فسمی 
تال االْمَسمیٰ اشفا 

وقال تعالی : ٣‏ بر تمرف ذی لک رقم 22 4''' وعلیٰ قولهم 
تبارك غير ربك . 
وكذلك قوله تعالیٰ: میج ام ی الک <> 4“ وعلیٰ قولهم: سبح 
غير ربك» إذا كان اسمه غيره. 


5 مر م2 مه سے سے 42 م2 موس سے مر ۳7 
وقال تعالی : هر اله ی که لا هو یه الت واه هو 


۱ 
ف 
لن چم < هو الہ الیک لآ الہ الاهو المَيف. . . 4 . 


.)۱۷۲( انظر: «المقالات»‎ )١( 

(۲) سورة يوسفاء آية: ٤١‏ . 

(۳) سورة الرحملن؛ آية: ۷۸. 

(4) سورة الاعلی آية: ۱. 

(۵) سورة الحشر آية: ۰۲۲ ۲۳. 

)٦(‏ لعل مراده حديث أبي أيوب ‏ رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي ی فقال : یارسول 
الله دلني على عمل يقربني من الجنّهَ ويباعدني من التار. قال : «اعبدالله ولا تشرك به شیئا 
ونقيم الصلاة وتزني الزكاة وتصل ذا رحمك» فلما آدبر الرجل قال: إن تمسك ہما آمرته 
دخل الجتةه . أخرجه البخاري في كتاب الزکاق باب: وجوب الزکاۃء باب: وجوب الزكاة- 


ص 


الله» لأنَّ اسم کل شيء ذاته عند أهل اللغة. 
ومنه قال لبيد : 

إن الحولٍ ثم انم الام عَلَيكُمَا ‏ وَمَنْ يبك خولاً كاملا فد اعد 
وإنما أراد باسم السلام نفس السلام. 


= (1883) (7/4) مع الفتح. ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان الذي يدخل الجن 
(14) (۱۳۹/۱) بشرح النووي. 

)١(‏ هو أبوعقيل لبيد بن ربيعة بن جعفر بن كلاب العامري. من شعراء الجاهلية وفرسانهم؛ 
أدرك الإسلام وأسلم في وفد بني كلاب عمّرَ طويلاً: مات وعمره مائة وسبع وخمسون سنة 
في أوّل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (الشعر والشعراء ص۱۷۱). والبيت من 
قصيدة قالها حين حضرته الوفاة مخاطبًا فيها ابنتیه. مطلعها: 

تمنى ابنتايّ أنْ يعيش أبوهما ‏ وهل آنا لا من ربيعة أو مضز 
(ديوانه ص 9لا). . 


تست فاص ۰ 
فصل 
[في الاسم والتسمية والوصف والصفة] 


والاسم والتمسية» والوصف والصفة واحدة. فعلی هلذا تسمية 
الخلق لله تعالی هو المسمیٰ کالتلاوات هو المتلو" . 

وأما التسمية الله للخلق فهو غير الاسم. لأنّهم مخلوقون. 
وكذلك اسماؤهم خلافا للأشعرية في قولهم الاسم غير التسمیت 
والوصف غير الصفة"؟. 

والدلالة عليه: أنَّ أهل اللغة قالوا: الوصف والصفة// 
والاسم والتسمية واحدء وألّه بمنزلة روہ سس والوزن 
والزنةء والوجه والجهة" . 

ولأنَّ الكلام مبني في ذلك على أنَّ التلاوة هي المتلوء 
والصحيح عندي في هلذه أنَّ الوصف لیس هو الصفة؛ لأنَّ الوصف 
حروف. والصفة معنیٰ يرجع إلى ذات الموصوف؛ وهي هيئة فيه 
ليست حروفا. 

وأما الاسم والتسمية فهما بمعنئ واحدء وان التسمية هي 
الاسم لاد الجميع حروف فهي كالتلاوة والمتلو؛ لأنَّ الجميع 
حروف وأما الاسم والمسمئ فليس هما بمعنئ واحدء لان الاسم 
خرف والسم هو الذاك» 


.)۲٤٤( انظر: «التمهيد» للباقلاني‎ )١( 
.)۲۵۲( انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۲۱۵ ۔٦۲٦٢( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


[۲۸/ب] 


فصل 
[فيما يختص به الله تعالیٰ من الأسماء وما يشاركه غيره فیھا]''' 


وأسماء الله تعالیٰ على ضربین : 

منها: ما يختص الباري عرّوجلّ بهاء ولا يشاركه أحد فيهاء 
وهو: الله » والرحمن» والغفارء والمليیك'''ء والصمد. والمتعالي 
والسبوح» والقدوس. والاله والمعبود. 

ومنها ما لايختص بالباري عرّوجل. بل يجوز أن يسمئ بها 
غيره تعالیٰ: کالعالمء والحي. والمریدء والقادر» والمتکلم 
والأمرء والناهي والمخبرء والغني والسمیع؛ والبصيرء والمدرك 
والموجود. والباقي. 


)١(‏ هذا الاسم لم يذكره الباقلاني في الت تمهيد (٢٦۲)ء‏ وهو ممّا لا يختص بالباريء جل وعلاء 
بل في المخلوقين من يقال له «مليك» وَ«ملك؟. 
(۲) انظر: المصدر السابق (٢٦٦۲۔‏ ۲۱۷). 


فصل 
[في أسماء الأشیاء] 


فأما أسماء الأشياء فعلیٰ أربعة أوجه: 

اسم علمء واسم مشتق من صفة يجب للمسمیٰ عند 
وجودهاء ويزول بزوالها. 

واسم يفيد معنی وحقيقة تعم المسمیات. واسم وضع لإفادة 
صورة مخصوصة. 

فالاسم العلم: زيدء وعمروء وبكرء وما جریٰ مجریٰ ذلك 
ومعنیٰ وصفنا لهنذا الاسم بأنَّه علم أنه يجب لمسمئ لا لأمر 
اقتضاه العقل ولا هو مشتق من صفة. ولا موضوع لافادة حقیقة 
يعم سائر المسميات» ولا لبنية مخصوصًا من غيره. 

وأما الاسم المشتق من صفة كقولنا: عالم. وقادر» وضارب. 
وما يجري مجریٰ دلك. 

وأما الاسم المفيد لحقيقة يعم سائر المسميات كقولنا: جوهرء 
وسوادء ونحو ذلك. 

وکل ما سمّیناه جوهرًا وسوادّاء فإنّما يفيد في كل شيء منه 
من الحقيقة ما أفدناه من غيرهء ولم يجز أن يدخل تحت ذلك ما 
تختلف حقائقه» ومعاينه. 

وأما الاسم المفيد لبنية مخصوصة كقولنا: إنسان» ودارء 
ونخلة» وسبع» وحمار» وما جریٰ في معناہ؛ لأنّ قولنا إنسان إنما 
وضع لمن له هلذه البنية المخصوصة وكذلك قولنا: نخلة وسبع. 
إنما وضع لافادة ماله هلذه البنية المعلومة المفارقة لغيرهاء وليس 
في الأسماء ما يخرج عما ذكرناه. 


)۱( في الاصل : «كلما». 


ل 
فصل 
[في صفة الإرادة]“ 


والإرادة صفة من صفات ذاته سبحانه» فهو مريد قاصد بإرادة 


قديمة. 
خلافا للبغداديين من المعتزلة والقائلين بسلب// الصفات فى 
قولهم: يستحيل أن يكون مريدًا"" . 


)١(‏ صفة الإرادة مثل صفة الكلام مینیة على التسلسلء» الّذي منعه المتكلمون أزلاً. وأجازوه 
أبدّاء وأگا السلف فقد أجازوه أزلاً وأبدًا. . (انظر: قسم الدراسة في بیان الأقوال في 
التسلسل ص). وعليه قال الأشاعرة بأنَّ الله مريد بإرادة قديمة؛ لمنع قيام الحوادث بذات 
الرب ‏ زعموا ‏ (انظر: «المواقف» للايجي ص۱4۸). 

والّذي عليه أهل السئّه أنَّ صفة الإرادة قديمة الجنس والنوع حادثة الآحادء مثل صفة 
الكلام . 

وهي نوعان: 

)١‏ إرادة قدرية كونية خلقیق وهذه شاملة لجمبع ما يحدث في الكون. وهي مرادفة 
تمامًا للمشيئة» «فأراد» فيها بمعنى «اشاءه. وهي متعلقة ہما يحبه اللہ وبما لا یحبه. . 
ويلزم فيها وقوع المراد. ولا یمکن أن يتخلف. 

ومن أمثلتها قوله تعالی: «وَمَن يرد أن يضم جم ذم سیف حرا َال يک ني 
اکا [الأنعام : ۱۲۵]. وقولہ: ولا أراد هبو سوه لاد [الرعد: ۱۲] وقوله 
: ولک هل ابید 422 [البقرة]. 

۲ وإرادة دينية أمرية شرعية. وهي مرادفة للمحبة «فأراده فيها بمعنى ١أحب».‏ 
وتختص ہما أحبه الله ورضيهء ولا يلزم فيها وقوع المراد ومن أمثلتها قوله تعالی: رید 
ان کم شنت ولا وید بِحكُمْ نر 4 [البقرة: ۰]۱۸۵ وقوله: لیڈ أنه مب لك 


ریبک سح ایم من تیم وَبثربَ ملک وال علي مک ج 4 [الساء]. وقوله: 


ےس راهم 020 


< لما برد ئک نت عَم ريعس اَل الت ور تظهيًا © 4 [الأحزاب] (انظر: 
«الاستقامة» لابن تيمية 4۳۲/۱- ۰1۳۳ واشرح الطحاوية» ۷۹/۱۔ ۰۸۰ واشرح العقيدة 
الواسطية» لابن عثيمين ۱ + 

.)4 /5( انظر: «المغني في أبواب التوحيد» للقاضي عبدالجبار‎ )٢( 


]1/۲۰[ 


وخلاقا للبصرين منهم في قولهم: مريد بإرادة محدثة 

والدلالة على إثبات الارادة قوله تعالى : بريد اش يڪم اشر 
ولا ید یک امت 4 . 

وقوله: ۶ فمن يرد الله أن یهرِیم شرع صدرو وھ ومن يرد آن 
ا مل سار یا ج وقوله تعالی : ولد ردنا آن تب 

َي مر میا مسو ذه“ 

وق له كنال سر اراد E‏ تلام ار وها لود ان دوش این 
وال . 

وقال النبي بي : «من يرد الله به خيرًا یفقه "في الدین 

ولأنّه يستحيل ترتيب الأفعال ووضعها مواضعها ممن ليس 
بقاصد إلى ترتيبها واحالة ذلك کاحالة ظهورها > ممن 3 بعالم » 
فدلت أفعاله المرتبة على أله قصد أن يوقعها على تر 


3 


4 


.)٥٤٥٤( انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي أيضًا‎ )١( 

(۲) سورة البقرق ایة: ۱۸۵. 

(۳) سورة الانعام آية: ۱۲۵. 

. ١١ سورة الاسراء آية:‎ )٤( 

.۱۱ سورة الرعد. آية:‎ )٥( 

(٦)‏ في المطبوع : انقعه 

(۷) آخرجه البخاري من حدیث معاوية رضي الله عنه ‏ في كتاب: العلم. باب: من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدّين' برقم (۷۱) (۲۲۱/۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ومسلم في 
كتاب: الزكاةء باب: النهي عن المسألة برقم (۱۰۳۷) (۱۱8۰۱۱۳/۷) صحيح مسلم 
بشرح النووي. 


سس 
فصل 
[في الدلالة علی قدم الإرادة] 


والدلالة على قدمها: هو أله لو كانت محدثة وکانت فعلاً 
للقدیم لم يجز خروج هلذه الارادة بدلاً من ضدها الا بارادة أخرئ 
وتلك الإرادة بإرادة أخرئ إلى غير نھایف ودلك یحیل الحوادث 
رأسّاء فدلٌ على ان إرادته قديمة”"' . 


)١(‏ هنذا هو قول الاشاعرت ومن وافقهم. والصحيح أنّها قديمة دو با رع ع فان الله لم 
زل ولا يزال مريدًا سبحانه وکذلك هي حادئة الأحادء فال تعالی: "نم 
أن يمول لم کن سكو <> 22 
انظر : التعليق السابق 029 


1 مر ل مرج بو 
کا ات إا آراد شیتا 


جح ایا 
8 فصل 
[فی أن الإرادة أمر زائد على الجهل والسهو] 

ووصفه سبحانه وغيره بأنّه مريدء أمر زائد علئ كونه غير 
جاهل بأفعاله ولا ساهٍ عنهاء ولا مستكره علی الأفعال ولا مغلوب 
عليهاء وعلیٰ كونه عالمًا بأنَّ له في الفعل منفعة عند وقوع الفعلء 
وعلئ أنه فاعل الفعل» وعلی أَنَّه آمر بفعل غيره. 

خلافا للجاحظ”'' في قوله: معنئ وصف الله تعالئ وغيره بأنّه 
مريد أنَّه غير جاهل بأفعاله وغير ساه عنھا'''. 

وخلافا للنجارية في قولهم: معن وصفه بأنّه مريد أله غير" 
مستكره على الأفعال» ولا مغلوب عليه . 

والدلالة على فساد قول الجاحظ أنَّ المريد قد يريد فعل غيره 
كما يريد فعل نفسهء فلو لم تكن إرادته فعل نفسه أكثر من انتفاء 
السهو والجهل عنه بڈلكء لوجب متیٰ كان عالمًا بفعل غيره» وغير 
جاهل به ولا ساه عنهء أن يكون مريدًا لفعل غيره» وقد علمنا 
ضرورة أنَّه یکره فعل غيره ولا يريده مع علمه بوقوعه. وانتفاء سهوه 
وجهله به فعلم أنَّ الإرادة لما يصح أن يحدث وأنّه آمر زائد على 
انتفاء السهو والجهل . 

والدلالة على فساد قول النجاریة: أنه لو کا[ن] على ما قالوه؛ 
لوجب أن یکون الغافل والساهي// والقائم مريدًا لفعله إذ كان له 
فعل ولغيره فعل» لأجل آنه غير مستکره ولا مغلوب علی اکتسابه 
واکتساب غيره» وفي العلم بفساد ذلك دلیل على بطلان هنذا القول . 


( 


)١(‏ سبق التعریف به» ص(۱۷). 

(۲) انظر: «المغني» للقاضي عبدالجبار (0/5). 
(۳) في الاصل. «غير أنه . 

1( انظر : «المقالات» .)۵١٥(‏ 


[۲۰/ب] 


ا 
فصل 
[في مخالفة الإرادة للشهوة] 


والإرادة مخالفة للشهوة» وكذلك صفة المريد مخالفة لصفة 
المشتهى . 

خلاقًا لبعض المتكلمين في قولهم: لا فرق بینهم". 

والدلالة عليه: علمنا بأنَّ الصائم الجائع الظمآن مشته للطعام 
والشراب شهوة لا شبة فيهاء وإن لم يرد الافطار. 
وكذلك النفس قد تنفر عن قيام اللیلء وان كان مريدًا لفعل ذلك. 
وكذلك تكره نفسه شرب الأدوية الكريهة وإن كان مريدًا لذلك 
ويقصد تناوله فدلٌ علیٰ اختلاف الموضعين. 


)١(‏ هو الباقلاني حيث يرئ أنَّ الإرادة والشهوة شيء واحدء بمعنی أله مشته مريد لأفعاله. 
«التمهيد» )٤۸(‏ و«الانصاف» (57- 54). 


سس سس 
0 فصل 
[في أن الإرادة مخالفة للتمني] 


والإرداة مخالفة للتمني» وكذلك وصف المريد بألّه مريد 
مخالف لوصفه بألّه متمن. خلافا الجبائی''' في قوله: التمني ليس 
من جنس الإرادات بل هو من جنس الأقاويل» وهو قول القائل: 
ليت الله رزقني مالاً وولدًا. 

والدلالة على أنَّ الارادة غير التمني أنّه لا يصح تعلقها 
بالماضي والمنقضي والتمني يصح تعلقه بذلك فيتمنئ أن لا يكون 
قدر۳؟ ما كان وإن يكون کون ما لم يكن. 


)١(‏ في الاصل «البخاري*۰ أو «السخاوي*. وفوقها بخط خفيف: «الجبائي» على ما يبدوء 
ولا یظهر لي وجه المخالفة في فول الجبائي! 
(؟) في الاصل.ثبت في الهامش. 


9 
[في أن الارادة والمحبة والرضئ كلها بمعنی واحد]''' 


قد قيل إِنَّ الإرادة» والمشيئة» والإيثارء والرضیٰء والاختیار 
والقصد والولاية والمجت كلها بمعنیٰ واحد تعود إل الارادق كما 
أنَّ العلم والمعرفة شيء واحد. وكما أنَّ القوة والتمكن والاستطاعة 
هي نفس القدرة. 

وقد نصصّ أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ أن الضلال بمشيئة الله خلافا 
لمن قال المحبة غير الإرادة. 

والدلالة على أله لا يمكن الفرق بينهما كما لا يمكن أن نبين 
أنَّ القدرة والقوة والتمكن غير استطاعةء وأنَّ معرفة الشيء أمر زائد 
على العلم» والدعاوي في هلذا متساوية. 

وأما قوله تعالی : # وان لامج الا 7:5 4''' فمعناه لا يحب 


معناه : للمؤمنين ولا يرضاه دیا وشرعًا. 
وقد قيل إن الإرادة غير المحبة والرضیٰ فقد يريد ما لا يحبه 
ويرضاه بل يكرهه ويسخطه ويبغضه؛ لأنّه قد أثبت'إرادته للكفر ونفیٰ 


)١(‏ هذا هو قول أغلب الأشاعرة ومن وافقهم. ولكنّهم لما رأوا النصوص الذالة على أن الله 
مريد للكفر والفساد أجابوا عنها بالجوابين الذين ذكرهما القاضي وكلاهما غير صحیحء أو 
يقولون بأنَّ كل ما في الكون من كفر وفسوق وعصيان فا الله راض به محب له؛ كما هو 
مريد له! (انظر : «الفتاوی ۸/ .)۳٣٣ ۳٤١‏ 

والصواب الّذي عليه أهل السنّة التفصیل في الارادة وأئها نوعان» شرعية ونکون 
بمعنی المحبةء وكونية تکون بمعنی المشيثة على ما فصلناه في التعلیق ص0 ٤؟).‏ 
(۲) سورة البقرة آية: ۲۰۵. 


(۳) سورة الزمر آية: ۷. 


رضاه به فقال تعالی: ممن برد ال أن يهَدِیَۂ مر صدرو | 
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ےپ ير 
یرد آن يض 1 
الارادة ونفی الرضیٰ . 
وقال تعالی : « وال لا یب السا :2 ۲۳4 فقد نف محبته 


للفساد مع کونه مريدًا له . 

وقال تعالی : « کل دل کان سم عند ریق مَكروهًا م 244 فأخبر 
أله مکروه عنده مع کونه مريدًا له. 

ولاّه لو كانت الارادة هي المحبة لوجب أن یکون الله يحب 
الكفار؛ لأنّه قد آرادهم فیجب أن یکونوا محبوبین ‏ کأهل طاعته 
ولم يقل أحد هلذاء ولأنا نفرق بين کوننا محبین للشيء وبين کوننا 
مبغضين وبين کوننا مریدین کارهین» فنجد آنفسنا في آحد الحالتین 
منافية لما هو عليه في الحالة الأخریٰ*“. 


(۱) سورة الأنعام» آية: ۱۲۵. 

(۲) سورة الزمر. آية: ۷. 

(۳) سورة البقرق آية: ۲۰۵. 

۳۸ سورة الاسراء آية:‎ )٤( 

(۵) كأنَّ القاضي ‏ رحمه الله مترددٌ بين القول بأنَّ الارادة بمعنی المحبة آولیست کذلك والّدي 
يحل هذا الإشكال هو التفريق بين نوعي الإرادة الشرعیة. والكونية على ما سبق بيانه 
ص0 74) في التعليق. 


فصل 
[في محبة الخلق لله] 


والمحبة لله تعالئ هي الإرادة لما يفعل بنا من المنافع 


والنعم(۲۱ لا ذاته تعالیٰ ووجوده لا تميل إليه النفوس. ولا تنفر 
عنهاء بل النفوس المحدثة لا تميل الا إلى اع ولا تنفر الا عن 
المضارء خلافا للحلولیة''' في قولهم: لد المحبّة لله هي إرادته لذاته 


(١) 


قف 


تفسير المحبة هنا بالإرادة غير صحيح وإلّما قال به القاضي فرارًا من قول الحلولية إِنّه 
محبوب لذاته! مع أنَّ هذا النوع من المحبة لا مانع من فإِنَّ: «هذه المحبة حق كما نطق 
بها الكتاب والسنّة. والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنّة والحديث وجميع مشائح 
الین المتبعون. وأثمة التصرف اد اللہ سبحانه محبوب لذاته محبة حقیقیة؛ بل هي أكمل 
محبة. فإنّها كما قال تعالئ: واي اما اک حًا یہ [البقرة: ٦٦٦]ء‏ وكذلك هو 
سبحانه يحب عباده محبة حقيقية 

ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي پل أله قال : «لو كنت 
متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت آبابکر خلیلا. ولكن صاحبكم خليل الله - يعني 
نفسه - [صحیح مسلم کتاب : «فضائل الصحابة» باب : من فضائل أبي بكر الصديق رضي 
لله عنه» برقم (۲۳۸۳) (۱۲4/۱۵) مع شرح النووي]. . . فالخلة تنافي المزاحمة. وتقدم 
الغير» بحيث يكون المحبوب محبوبًا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غیره. وهذه محبة لا 
تصلح الا فلا يجوز أن يشاركه فيها غيره. 

وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أنَّ من أنكر أنْ يكون الله محبوبًا لذاته ینکر 
مخاللته . وكذلك أيضًا أنَّ من آنکر محبته لاحدٍ من عباده فهو ينكر أن يتخذه خلبلا. 
بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد» («التحفة العراقية» ضمن 
١مجموع‏ الفتاوی» 55/١‏ 19) وانظر: «شرح العقيدة الواسطیة» لابن عثيمين 115/١‏ 
۳۸ 
الحلولية : هم الّذين يعتقدون أنَّ اللہ بصطفي أجسامًا يحل فیها بمعاني الربوبية. فیزیل عنها 
معانی البشریة. وأنَّ الله يحل بالعارفین من أوليائه وأصفيائه. («معجم المصطلحات 
الصوفية» تأليف: د. عبدالمنعم الحنفي). 

وذكر البغدادي أنَّ جملة الحلولية عشر فرق. أكثرهم من الروافض الغلاة (الفرق بين 
الفرق ۱۹۳/۱) وقسمهم شيخ الاسلام ابن تيمية إلى فسمین (القائلون بالحلول الخاص)ء 
وهم النسطورية من النصاریٰء و(القائلون بالحلول العام) وهم الجهمية الأوائل. (الفتاویٰ = 


فقط لا لنفع يقع بنا من جهتهء ولا يجوز لمكلف أن يعبدالله 
عرّوجل لأجل طمع في ثوابه ولا خوفا من عقابه. 

والدلالة على أله لا يجوز أن تكون محبته لوجوده؛ لأنَّ وجود 
القديم بمثابة سائر الموجودات؛ فلو: وجبت محبته لوجوده» لوجب 
محبة سائر الموجودات وذلك باطل. 

ولا يجوز أن تكون محبته للاستمتاع» أو لشهوة. وتوقان؛ لان 
ذلك من صفات المحدث. وذلك مستحيل في صفاته. فلم يبق إلا 
أنَّ محبته هي الإرادة لنعمه عليناء يبين صحة هنذا أنَّ الجمادات لما 
لم يوجد منها المنافع لم توصف بالمحبة. 


والذي يبِيّن صحه ما ذكرنا: ما رواه أبوإسحاق إبراهيم بن 
عبدالله بن الجنيد الحنبلي''' في (كتاب المحبة) باسناده وهو رواية 
أبو القاسم بن بشران''' عن ابن عباس عن النبي بي قال: «أحبوا لله 
لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبو أهل بيتي 
لحبي)”" فقد أمر بحب الله لما يغذو خلقه من النعم وهلذا نص 


صریح . 


= ۶۲ء 

)١(‏ هو أبوإسحاق إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد الرّفائقي. المعروف ب *التّلي" بغدادي سکن 
سر من رأیٰ. قال الذهبي: «لم أظفر له بوفاة كأنّها في حدود الستين ومائتین» (انظر: 
«طبقات الحنابلة» ۱ء وتذكرة الحفاظ للذهبي .)٠٠٠/۲‏ 

)٢(‏ هو أبوالقاسم عبدالملك بن محمد بن عبدالله بن بشران الأموي ملاھم البغدادي . له آمال 
كثيرة مشهورة قال عنه الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقة بنا صالخا. توفي سنة (١١٤ه)‏ 
«السیر» (4۵۰7/۱۷) «تذكرة الحفاظ» (۱۰۹۷/۳). 

(۳) آخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب أهل البیت» برقم (۳۷۹۲) وقال: حسن غريب . 
وأخرجه الحاکم في المستدرك (۰)۱۵۰/۲ وانظر: العلل المتناهية (۱/ ۰0۲۷ ونالحدیث 
ضعفه الألباني ‏ رحمه الله - كما في اضعیف الجامع الصغیر» برقم (۱۷). 


فصل 
[في أن ذات الباري لا يجوز أن تعشق] 


وذات الباري لا يجوز أن تعشق. خلافا للحلولیة۳// في [1؟/ب] 
قولهم إنها تعشق. 

والدلالة عليه: أنَّ العشق توقان النفس إلى العشوق وميله إلى 
الاستمتاع به» والباري تعالئ لیس بجسم ولا جوهرء ولا يجوز عليه 
الاستمتاع . 


() سبق التعریف بهم 


فصل 
[في محبة الباري للخلق] 


ومحبة الباري سبحانه للخلق» إنما هو إرادته بمنافعهم 
وبغضه لهم إِنّما هو إرادته لعقابهم وضررهم"؟. لما قد ثبت أنَّ 
الباري لا يجوز عليه التوقان ولا الشهوة. ولا العشق» ولا استمتاع 
وإذا بطن أن تكون محبته شيئًا مما ذکرناه» وحب أن تكون هی إرادته 
لمنافعهم» وبغضه إرادته لمضارهم. ۱ 


)١(‏ تأويل المحبة والبفض بالارادة هو نظیر تأویل الرضی والخضب بها كما سبق بیانه في 
التعلیق صس(۰)۳۰۸ وقد ذهب إلى هذا التأویل الاشاعرة ومن وافقهم - بناءٗ على أصلهم 
في مسألة حلول الحوادث. (انظر: #التمهید» للباقلاني 2۲۹۸ ۲۹۹) ولکن الحق أن نثبت 
لله تعالی محبة حقیقیة تليق بجلاله كما نطقت بذلك نصوص الوحیین. قال تعالی : بيهم 
وُبحِبُوته» [المائدة: 04]. «رمن قال إِنَّ هذه [المحبة] بمعنی الارادة كما یقوله کثیر من 
القدرية وكثير من أهل الاثبات فاه يستلزم أحد آمرین: إمًا أنَّ الکفر والفسوق والمعاصي 
ممّا يكرهها ديئًا فقد کره کونها وأنّها واقعة بدون مشيئة وارادته» وهذا فول القدریة . 

أو یقول اه لما كان مريدًا لها شاءها فهو محب لها راض بها كما تقوله طائفة من 
أهل الإثبات. وكلا القولين فيه مافيه فإنَّ الله تعالیٰ يحب المتقين ویحب المقسطين» 
«الفتاوی» (۳۵۵/۱۱). 


نسح .3 
فصل 
[في جواز اجتماع الرضیٰ والسخط في شخص واحد] 


ووجود الرضیٰ ببعض أفعال زید یصح مع السخط والرضیٰ 
البعضها خلافًا للجبائي''ء وغيره من القدرية في قولهم: لا يصح 
الرضیٰ ببعض أفعال زيد مع السخط والكراهة لبعضهاء وهو قياس 
قول أبي إسحاق''' من أصحابناء لأنّه قال: لا تصح التوبة من بعض 
الذنوب دون بعض . 

والدلالة عليه أنَّ الواحد منا يصح أن يريد بعض آفعال زيد 
ويكره ويسخط بعضهاء ويصح أن يرضئ عنه لأجل بعض أفعاله 
الحنسة مع كونه ساخطا عليه لأجل بعض أفعاله القبيحة. 

ولا يجوز أن يقال إنّه يستحيل أن يكون الشخص الواحد 
مذمومًا ممدوحًا في حالة واحدة؛ لأنّهم يزعمون أنَّ الله تعالیٰ راض 
عن المجتنب للكبائر دون الصغائر مع كراهية الصغائر من الذنوب 
وسخطها. 


)١(‏ سبقت ترجمته 


(؟) لعله ابن شاقلا السابقة ترجمته 


۳0۵ 


فصل 
[في أن القصد هو الارادة]( 


القصد إلى الفعل هو نفس الإرادة له» سواء وجد المراد أو لم 
یو جد » والسخط والبغعض هو نفس الكراهة للشي ۰ لا معن سواها؛ 
ان ذلك یبین عند التأمل وکذلك ولاية الله عرّوجل للمؤمنين» 
ومحبته لهم. هي إرادته لنفعهم وتعظیمهم. ورفع منازلهم. كما أنَّ 
سخطه علیٰ الکافرین ؛ وعدواته له وغضبه ونخضه لھپ هو نفس 
ارادته للاضرار بهم وعقابهم. والتصغير لشأنهم» واهانتهم لا شيء 
۰ ای٢‏ 
سوی ذ ١‏ 
لاق مدن لے پعل عل کلف لم له می اگ 


الحرد/ / والميل وتغيير الطبع » ونفوره. وسکونه ودلك مستحیل [1/۲۷] 


وأما / شيئة للشيء فهي الإرادة له باتفاق هو يبين عند 
اما 


(۱) القصد ليس هو نفس الارادة. وإنّما هو إتيان الشي» أو العز على الأمر المعین. وانظر 
التعلیق عل العزم ص(۳۰4). 

(۲) سبق التعليق على هذا كله فانظر في تفسیر المحبة بالارادة ص(۰)۳۵۳۰۳۵۰۰۳)۸ ونفسیر 
السخط والغضب بالارادة ص(۳۰۸). 

(۳) في الاصل: کتبت في الهامش. 

۹3 انظر التعلیق ص(۰)۳۶۲ فالارادة لا تکون بمعنی المشيئة دائمّا . 


ن سس 


فصل 
[فيما یضاد الارادة] 


والسهو والغفلة وذهول النفس یضاد الارادة للشىءء والکراهة 
له» كما تضاد الارادة للكراهة”'2. خلافا للقدرية ف فی ۳ 
ذلك بضد الإرادة والكراهة . 

والدلالة على ذلك علمنا باستحالة کون المريد للشيء مع 


وجود الغفلة والسهو عنه والجهل به . 


)١(‏ هذا بناءٗ على أنَّ الإرادة بمعنى المحبة وهو غير صحيح. فان المريد للشيء قد يكون كارمًا 
له في ذات اللحظةء فالشارب للدواء ‏ مثلاً ‏ هو مريد له مع كونه کارمًا له أيضاء 
والقاضي - رحمه الله متردد كثيرًا في معنى الارادة ففي الصفحة السابقة ذكر أن المشيئة 
للشيء هي الارادة له» وهنا يذكر آئها بمعنی اللمحبة كما نص سابقًا أيضًا «والّذي يكشف 
الغمة؛ ويبصر من هذه العماية؛ وينجي من هذه الورطةء اّما هو التفريق بين ما فرق الله 
بینه. وهو المشيئة والمحبة فإنّهما ليسا واحدًا ولاهما متلازمين» «مدارج السالکین؟ لابن 
القیم (1/ 554 ۲۵۵). 


۳۹ : 
[في أن إرادة الضدین متضادتین] 


وارادتا" الضدین متضادتان لتضاد مرادهما» خلافا لبعض 
المتکلمین في قولهم: الارادتان المتضادتان"" مع العلم بتضادهما 

والدلالة عليه : علمنا باستحالة كون المريد للشيء مريدًا لضده 
فى حال إرادته له مع علمه بتضادهماء فلولا ما بينهما من التضاد 
لصح اجتماعهما كما يصح اجتماع إرادة المختلفين اللذين”" ليسا 
بضدين مثل : الإرادة والكلام والحركة والعلم. 


)١(‏ في الأصل: «وإرادتي». والضدان: «صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل 
اجتماعها كالسواد والبیاض (التعريفات للجرجاني ۷ء وانظر: «المقالات» (۳۷۱). 

(۲) فی الاصل : «الارادتین المتضادتین». 

(۳) في الاصل: #الذين؟. 


سس 
5 
[في أن كراهة الضدين غير متضادين] 


كراهتا”' 'الضدین غير متضادتین''' كما أنَّ النّهي عن الضدين 
ليسا بضدين إذا كان لهما ضد الث. أو أضداد أخرء وإذا كان 
كذلك صحٌ أن تعقل الكراهة لهما جميعًاء وكذلك صح أن یکره 
الواحد ما الخروج من تسعة أبواب الدار معًا إذا أراد الخروج من 
العاشرء وأن تعقل الكراهة للخروج من العشرة إذا أراد الجلوس في 


(۱) في الأصل «كراهتي». 
(۲) في الأصل: «متضادین. 


تجح سح رح سح 
فصل 
[في متعلق الارادة] 


والذي يجوز تعلق الارادة به من الأمور هو کل ما يصح حدوثه 
من الصفات التابعة للحدوث» وان کان الحادث مما يصح أن یکتسبه 
العبد فعل» يريد الله أن یحدثه إذا علم أنه سیحدثه ویرید کون العبد 
مكتسبًا إذا علم أله سیقدره عليه . 

وكذلك قد يريد العبد حدوثه من القدیم» ویرد کونه کسبّا له 
وقد یراد أيضا کون الحادث علیٰ وجه// يصح کونه عليه ویصح أن 
لا یکون علیه» وذلك نحوارادتنا لکون السجود سجود لله تعالیٰ دون 
الشیطان؛ لأنّه يصح“ أن یفعل سجود'" لله ویصح أن یفعل ذلك 
لغير اللہ ولذا يصير سجودا لله لمن يراد فعله لوجهه وتقربًا إليه 


مال 


)١(‏ في الاصل: لا يصح». 
(۲) في الاصل: «سجودًا»: ويبدوا أن الفعل ایفعل؛ مبني للمجهول. والله أعلم . 


[۲۷/ب] 


۳۹۰ 


فصل 
[في أنْ لكل إرادة مراد] 


والإرادة لكون السجود سجودًا لله وقربة إليه» إرادة لكون 
السجود قربة وطاعة لله تعالئ وذلك مرادهاء خلافًا للجبائي ومن 
تابعه في قولهم : إِنَّ الارادة لكون السجود سجودًا لله تعالئ وقربة إليه 
إرادة لا مراد لها. 

والدلالة عليه: علمنا بأنَّ السجود يكون طاعة لله وقربة الیه 
وقد لا يكون كذلك. وإذا كان سجودًا لله فهو طاعةء وإذا كان 
سجودًا لغير الله فهو معصية. ولا يكون كذلك الا بإرادة له فعلم أنَّ 
المؤثر في ذلك الإرادة. 


نے فص 
[ في أن الإرادة يصح أن تراد] 


والإرادة يصح أن ترادء كما يصح کون مرادها مرادًا. خلاقا 
للقدرية في قولهم: لايصح إرادتها. 

والدلالة عليه: أنَّ الإرادة إذا كانت حادثة» أو مما يصح أن 
تحدث» جرت مجری مرادها الذي يصح حدوثه. 

ولا يجوز أن يقال: لو كانت الإرادة يصح أن تراد؛ لوجب أن 
لا تراد الا بإرادة» وتلك الإرادة بإرادة إلى غير نهاية» وذلك محال؛ 
لأنّ الإرادة إذا أريدت» فإنما تراد بارادة أخرئ إلى أن تنتهي إلى 
إرادة ضرورية» لا تكون مرادة لنا بل تكون مرادة للقدیم". 

وإذا أراد القديم تلك الإرادة المحدثة فلا يريدها الا بإرادة 
قديمة والارادة القديمة يستحيل أن تكون مرادة" . 


)١(‏ في الأصل كتبت في الهامش. 
(۲) هذا بناءٗ على منع التسلسل في الأزل الذي ذهب إلبه القاضي - رحمه الله - انظر: مناقشة 
مسألة التسلسل قسم الدراسة ص(١٥۱).‏ 


فصل 
[في أن الإرادة ليست بموجبة للمراد]!) 


والإرادة ليست بموجبة للمراد أصلاً سواء كانت مقدورة للمريد 
ومن فعله''' أو غير مقدور وغير فعل لەء وسواءً كانت الإرادة قديمة 
أو محدثة أو قبل المراد أو معه. ۱ 

خلافا لجماعة من القدرية في قولهم: الارادة موجبة. 

والدلالة عليه: أنَّ كونها موجبة لا يخلو اما أن تكون بمعنیٰ 
نها سبب مؤكد للمرادء أو على أنَّها علة للحكم أو على أنّها فارضة 
ملزمة لهء فيستحيل أن تکون// مؤكدة لقيام الدلالة على [أن] إرادة 
الله قديمة» والارادة القديمة لا يصح أن تكون علة للمحدث ولا سببًا 
له؛ لا السّبب والعلة لا تتقدم مسببه ومعلوله. 

ولا يجوز أن تكون ملزمة وفارضة؛ لأنَّ الملزم لا يكون ملزمًا 
الا بإلزام» وذلك محال في صفة الإرادة. 

وکذلك إرادة العبد لا تصح أن تكون موجبة لا على طريق 
السبب ولا العلة ولا على سبيل الفرض» لقيام الدلالة على أن جميع 
أفعال العباد حادثة من قبل الله تعالیٰء وبقدرته القديمة دون قدرة 
العبد واستحال کون العبد محدئا موجدًا. 


(۱) هذا غير مسلّم «فإنّ الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطمّاء 
وإلّما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة. أو لعدم كمال الإرادة» وإلاً فمع كمالها يجب 
وجود الفعل الاختباري» الفتاوئ (۲۷۲/۱۰) وانظرهما بتوسع (۷۲۰۔ ۷۱۹)۔ 

(؟) في الأصل كتبت في الهامش. 


]۱/۲۸[ 


ڪڪ 
۳ 
[في أن الارادة للشيء كراهة لضده](۲ 


والارادة للشیء کراهة لضده إذا كان له ضدٌ واحدء وان كان له 
آضداد كثيرة وجب أن تکون کراهته لجميع آضداده کالارادة للقیام 
الذي له آضداد القعود والاضطجاع وغیر ذلك . 

خلافًا للقدرية في قولهم: الارادة للشيء غير الکراهة لضده 
ولا لساثر آضداده. 

والدلالة علیه: علمنا ضرورة بأنَّ الإنسان إذا أراد تحريك 
الجسم فإلّه يكره سكونهء وإذا أراد القيام فإنّه یکره القعود وسائر 


آضداده. لا محالت مع العلم به وبأضداده . 


)١(‏ سبق أن ذکرنا أنَّ هذا بناءٗ على أنَّ الارادة بمعنی المحبة. انظر التعلیق ص(۳5). 


3 فصل 
[في أن الله مريد لجميع الحوادث] 


والله سبحانه مريد لجميع الحوادث من أفعال نفسه التي هو 
متفرد بهاء وما هو كسب لعبادهء العاقل منهم وغير العاقلء 
والمأمور به فرضا ونفلاً» ومباحًا ومنهيّاء وقبيحًا. 

خلافا للقدرية في قولهم: اد الله سبحانه غير مريد لجميع 
الحوادث. وإنما يريد الطاعات دون المعاصي والمباحات. 

والدلالة عليه قوله تعالی: ولو شتا لیا کل تفس 
هُدسهٌا۳ ۲ فعلم بمفهوم الخطاب آله لم يرد الهدی من کل نفس. 
ولو أرادها لكانت”" . 
وقال تعالی ۰ ون یرد كذ من کنیلک لذ يرت اكد نع 
وكيك ال زرد اه آن طهر مُلُوبَهُرٌ 14" فنص على أنه أراد 
الفتنة التي هي الكفر والضلال؛ وأنّه لم // يرد تطهير قلوبهم (۲۸.ب) 
بالإيمان والھدیٰ . 

وقال تعالیٰ لنبيه ‏ عليه السلام - في قصة نوج قوله تعالیٰ: 
« ایک نص إن آردت آن انح کم إن کات هرید أن ب وڈ فاخب 
الله تعالیٰ عن نوح أَنَه إن آراد الله إغواءهم وغيهم لم تنفعهم د 
نوح. 

وروی جابر بن عبدالله 


Cn 
وت‎ 


رسول الله پا قال لأبى بکر: "إِنَّ 


۳ سورة السجدة:‎ )١( 

(۲) الإرادة في هذه الآية هي الإرادة الشرعیةء التي لا تستلزم وقوع المرادء بخلاف الإرادة 
الكونية التي تستلزم وقوع المراد. (انظر: التعليق ص ۳4۲). 

(۳) سورة المائدة الآية: ۱ 

٤ سورة هود الآية:‎ )٤( 

. «إن» في الأصل مكتوبة في الهامش‎ )٥( 


۳3۵ 


الله عزّوجل لو لم يشأ أن يعصي ما خلق [بلیس». 
ولأنّه لو كان في سلطانه وملکه ما لا يريده لكان ما قد کرهه 
ولو كان کارها له؛ لكان أبيّاء وهلذا یوجب أنَّ المعاصي کائنة''' ء 
شاء الله أم آبیٰء وهلذه صفة الضعیف. وال يتعالئ عن ذلك. 
ولأنَّ من إذا آراد أمرًا کانء وإذا لم يرد لم يكن أولیٰ بصفة 
الاقتدار ممن يريد کون ما لا يكونء وأن لا يكون ما يريد» ورب 
العالمين لا يوصف الا بالوصف الذي هو أولیٰ بصفة الاقتدار. 


)١(‏ آخرجه الآجري في «الشریعة» (511). (۸۳۸/۲) قال المحقق: «إسناده حسن». وأخرجه 
اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» وفي سندہ: «شعيب بن بكار» قال الأزدي: ضعيف. 
الميزان (۲۷۵/۷). و«سويد بن سعيد» قال أحمد: متروك. وضعفه البخاري. المصدر 
نشه .)۲٤۸/۲(‏ 

وأخرجه ابن الجوزي بسند آخر في كتاب «الموضوعات» (۲۷۳/۱) عن جابر 
مرفوعًا. 
(۲) في الأصل: «كانت». 


صصص 
5-5 
[في أن الله قد يأمر بما لا يريد كونه] 


وقد يصح أن يأمر بما لا يريد کون كأمره تعالئ بالإيمان 
لكفار الذين قد علم من حالهم أنّهم لا يؤمنون. 

خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز أن يأمر بما لا يريد ولا 
يكون آمرًا الا بإرادته للأمر. 

والدلالة عليه: أنَّ الله تعالئ أمر إبراهيم عليه السلام بذبح 
ولده» ولم يرد الذبح وإبراهيم لم يذبح ابنه؛ لأنّه لو ذبحه لم يقع 
الفدای لاد الفداء إنما يكون بدلاً من أمر لم يكن. 

ولأنَّ الأمة قد اتفقت على أنَّ من عليه حق قد وجب عليه أن 
یژدیی فان الله تعالیٰ قد أمره بأدائه. فلو قال لغريمه: وال لأَدفَعَنَ 
إليك حقك غدًا إن شاء الله ثم جاء الغد ولم يعطهء لم“ يحنث مع 
الاتفاق أله قد أمره بتأدیته فدلٌ على أَنَّہ قد يجوز أن يأمر بما لا 
يريده إذ لو لم يكن كذلك لحنثء لأنَّ الله قد أمره. 


(1) في الاصل. كتبت في الهامش. 


دی نا 


فصل 
[في جواز رؤية الباري جل وعلاآ!'' 


ویجوز أن یری بأبصار العيون في جميع الأوقات في الدنيا 


والاخرة من جهة العقل » وأنّه راء لنفسه ولجميع صفاته فيما لم 
یزل» ولا یزال. 


لق 


(٢) 


(r) 
(6) 


خلافًا للمعتزلة۳؟ والنجاریة۳ والجهمية والمرجنة؟ في 


رؤية الله تبارك وتعالیٰ - لها ثلائة أحوال: ١۔‏ الرؤية في الجلّة ۳- الرؤية في العرصات. 


٣۔الرؤیة‏ في الدنيا. وسيتعرض لها القاضي جميعًاء وسيأتي التعليق على کل» إن شاء الله. 
أجمعت المعتزلة على أنَّ اللہ سبحانه لا يرئ بالابصار. واختلفوا هل یریٰ بالقلوب؟ 
وأكثرهم يقولون: نری الله بقلوبنا بمعنئ نعلمه بقلوبناء المقالات .)۱٥۷(‏ 
وقال أحمد بن أبي دؤاد عندما أتي بالإمام أحمد للامتحان أمام المعتصم قال: ایا أمير 
المؤمنين هذا يزعم أنَّ الله تعالئ يرئ في الآخرة والعين لا تقع الا عل محدود. ۰" مناقب 
الإمام أحمد؛ لابن الجوزي: (۳۹۱). 
وانظر في قولهم: «المغني' (۱۳۹/8)ء «شرح الأصول الخمسة»(۲۳۲) كلاهما للقاضي 
عبدالجبار . 
هم من فرق المعتزلف؛ سبق التعريف بهم . 
انظر : المقالات .)۲۱٦(‏ 
وسمي المرجثة بهذا الاسم من الارجاء وهو في اللغة : التأخیر واعطاء الامل سئل ابن 
عبينة عن الإرجاء فقال: «الإرجاء علیٰ وجهين: قوم آرجوا أمر علي وعثمانء فقد مضئ 
آونئك. فأما المرجثة اليوم فهم يقولون: «الإيمان قول بلا عمل". 

فال الطبري: «فمؤخر أمر علي وعثمان رضي الله عنهما - وتارك ولايتهما والبراءة 
منهما مرجنًا أمرهما فهو مرجيء. ومزخر العمل والطاعة عن الإيمان مرجنهما فهو 
مرج ي »۰۷ ۱ 
ونظرا لاد بدعة الارجاء قد تشعبت ودخلت في عدة طوائف؛ ولا المرجئة أصناف عدة 
منهم من قال بالارجاء في الایمان بالقدر على مذهب القدرية المعتزلة؛ كغيلان وأبي شمر. 
وصتف منهم قالوا: بالارجاء في الایمان وبالجیر في الاعمال على مذهب جهم. . .۰ 
فنظرًا لهذا كله اختلف العلماء في تحدید الفرق القائلة بالارجاء. 


انظر : «الفرق بين الفرق» (۰)۱۵۱ «معجم مقاييس اللغة» مادة (رجا). 


9 


قولهم: لا يجوز ذلك. 


زو ]الدلالة علیٰ جوازه : 
00م :سان دما ی دو نو طرق NRE‏ 


7 


حين کلمه: « رب آرن آنظر إن 4 ولا خلاف أن موسیٰ کان 
يبعث رسولاً // إلى خلقہ''' وهو غير عارف بما يجوز عليه. ]1/4[ 


ولا خلاف أنَّ الأنبياء لا يجوز أن يسألوا الله تعالیٰ ما هو 


مستحيل فى صفتهء لاله يؤدي إلى الاستخفاف بالله تعالئ» فلولا أنَّ 
جو لعاف موس 


[۲] ولا كل أمر يستحيل أن يوصف به القدیم سبحانه نما 


یحیل ذلك عليه؛ لاله یوجب حدوثه. أو حدوث معنیٰ فيه» أو 


تشبيه » أو تجنية » أو قلبه عن حقيقته. أو تجويره» أو تظلیمه أو 
تكذيبه» أو فساد الأدلة" . 


0) 
(٢ر‎ 
(۳( 


وجواز الرژية عليه لا يوجب ذلك فیجب أن یجوز. 


«تهذیب الأثار" لابن جریر الطبري (۱۸۱/۲) «تاج العروس» (۱۱۰/۱) )449/1١9(‏ 


«ظاهرة الارجاء» (۳۱۹/۱). 
سورة الاعراف. آیة: ۱8۳. 
في الاصل : «خلق». 
الضابط الصحیح فيما ینفی عن الله سبحانه. 
-١‏ تفي النقص عنه تبارك وتعالی. 
۲ نفي الممائلة في صفات الکمال للباري عرّوجل وهلذه طريقة القرآن الکریم. 
أما الاعتماد في النفي على نفي الحدوث أو مطلق التشابه. أو غیرها. فکلها طرق 
ليست بصحیحة 7 منها لوازم باطلت انظر : التدمرية (۱۲4). 


فصل 
۲ ام او و 0 
[في رؤية المؤمنین ربھہ]''' 

ویجب العلم بأنَّ المؤمنين یرون الله عرّوجل في المعاد يوم 
القيامة لا محالة عيانًا ببصر العين. خلافا لمن تقدم ذكره 
ا رش 

والدلالة عليه : 


5 5 ۱ زرو 7 کے رل گج 
1 قوله تعالئ: 9 وجوه یمن َاضرة ر ال رها ناظرة جک f‏ يعني 
وجوها فد حسنة وهي وجوه المؤمنين را لله تعالی . 


هرن سم عضو رم 


[۲] وقال تعالی : # هم يوم یلقونم سلم 4 واللقاء دا أطلق 
علی الحي السلیم 8۲ت 

[۳ وقال تعالی : 8 # لري سنا مما الو زرب ده 4 84 قال أهل 
التأويل الحسنیٰء الجنةء والزيادة: النظر إلى الله" . 


)١(‏ رؤية المؤمنین ربهم تشمل حالین اثنين من أحوال الرؤية: 
الأولئ: رؤية عامف» يشترك معهم فيها الكفار والمنافقون. وذلك في عرصات يوم 
القيامة. حيث يرونه رؤية بصرية تعمّ أهل الموقف کلهم. (وسیأتي کلام القاضي على رؤية 
الكفار ربهم والتعليق عليه قريبًا). . 
الثانية : رؤية خاصة بهم. وذلك في الجنّة. حيث يرونه بأبصارهم رؤية حقيقية على قدر 
درجاتهم . 

(0) انظر: ص(7537). 

(۳) سورة القيام ایة: ۰۲۲ ۲۳. 

. ٤٤ سورة الاحزاب. آیة:‎ )٤( 

.75 سورة يونسء آية:‎ )٥( 

)٦(‏ جاء هذا التفسير فى حديث صهيب 3 رسول الله ي قال في هذه الآبة: 8 ٭ لین نوا 
15 قال : ہنا دعل 
أهل الجن الجتّف وأهل التار ار نادوا: يا أهل الجِنَه إِنَّ لكم عند الله تعالى موعدًا يريد 
أن ينجزكموه قالوا: ماهو؟ ألم تبيض وجوهناء ویدخلنا الجنّ. ويجرنا من النّار؟ فيكشف 
الله عنهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالیٰ+ فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهي = 


سس (۷] 


[] وقال تعالیٰ في الکفار: کلام عَن ریم تون َو ۲۱ 


]٥[‏ وقد روي من الطرق الصحاح عن ابي لا أله قال: 


«ترون ربكم عيانًا كما ترون القمرء لا تضامون في رؤيتهء ولا 
تضارون في رؤيته»””2, يعني لا يلحقكم خيم في رؤيته. 


)۱ 
زی 


الزيادة» 

آخرجه الامام مسلم في صحيحه في کتاب: «الإيمان» باب: «إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبحانه وتعالی» (۱۸۱) (۱۵/۳) بشرح النووي. ولکن بغیر لفظ «وهي 
الزیادة» قال الالباني -رحمه اللہ - في هذه الرواية: إسناده صحیح على شرط مسلم(انظر : 
«السنة» لابن أبي عاصم (۷۲) (۱/ ۲۰۵ ۲۰۱). 
سورة المطففین » آیة: ۱۵. 
رواه البخاري بلفظ : «اٍتکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیتہ فان 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا* نم قرأ: « وَسَئحٌ 
جنر ری طلرع نی ول عرو 4 کتاب «مواقبت الصلاة» باب: «فضل صلاة العصره 
(۵۲۹) (۱/ ۰0۲۰۳ ومسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاق باب: فضل صلاتي 
الصبح والعصر والمحافظة علیهما» (1۳۳) (4۳۹/۱). 

أمَا زيادة «عيانًا» فتفرد بها آبوشهاب عبدربه بن نافع الكناني الحناط. قال الألباني 
-رحمه الله -: «وآپوشهاب هذا مع کونه من رجال الشیخین. فقد تکلموا في حفظه ولذلك 
لم تطمئن اللفس لصحة هذه «عیائاه؛ لتفرد آبي شهاب بها. فهي منكرة أو شاذة على 
الاقل . (ظلال الجنة في تخریج کتاب السنّة لابن أبي عاصم ۲۰۱/۱). 


۳ فصل 
[في أن الکفار لا يرون الله تعالی] 
والکفار لا يرون الله تعالی أبدًا لا في الدنیا ولا في الآخرةء 
خلافا لابن سالم''' في قوله يجوز علیهم رژیته. 


)١(‏ هو آبوعبداله محمد بن أحمد بن سالم المتوفی (۲۹۷ه) وتلمیذ لسهل التستري (ت : ۲۸۳ه) 
وإلى ابن سالم تنسب الفرقة السالمية التي ترجع أصولها لسهل بن عبدالله التستري؛ ونسبة 
له لكونه آکبر تلامیذه. وکذلك ابنه أحمد بن محمد بن سلم (ت: ۳۵۰ه). انظر : 
«السالمیة» في التعلیق ص(۳۳۰). ورؤية الکفار لله تعالی في الاخرة اختلف فیها علماء 
السلف - رحمهم الله -: فمتهم من منع الرزية مطلقًاء كالقاضي آبي يعلى وغیره. ومنهم 
من فصل وفرّق بين المنافقین والکفار فقال بأنَّ الکفار الذين کذبوا بلقاء الله ظاهرًا وباطنًا لا 
يرون الله تعالئ وأما المنافون المنكرون للقاء باطنًا ومقرون به ظاهرًا فإنّه پرونه مع المؤمنین 
حين يكشف ساقه عزَّوجِلء ثم يكون احتجابه بعد ذلك حسرة وندامة في قلوبهم وهو قول ابن 
خزيمة رحمه الله كما في التوحيد ص(۹/۲٢٦)‏ بتحقيق د/ عبدالعزيز الشهوان. وقال ابن حزم 
اد الكفار يرون ربهم يوم القيامة بقلوبهم. الفصل (4/۳). والصحيح أن الكفار والمدفقین 
يرون ربهم في العرصات؛ يدل على ذلك أمور منها: 

١‏ ظاهر القرآن الكريم والسنة الدالة على ذلك: 

يقول تعالى : ل یب لسن ان کایع إل ریک كَدْحًا فملَتِيهِ € قال القاضي - رحمه الله كما 
سبق -: «واللقاء إذا أطلق على الحي السليم الذي لا آفة به فهي الرؤية». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «اللقاء يتضمن معنيين أجدهما السير إلى الملك. 
والثاني معاينته. كما قال تعالى : ہل باب انی نك اوح إل یش ابه فذكر أنه يكدح إلى 
الله فيلاقيه . والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه» واللقاء يعقبهما؛ (الفتاوی ۰4۱۱/۹ 

- وأما السنة: فقد روى البخاري - رحمه الله حديث عدي بن حاتم - رضي الله عله - 
مرفوعًا: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه لیس بينه وبينه ترجمان, ولا حجاب یحجبه! 
(كتاب التوحیدء باب #وجوه يومئذ ناضرة» )۷٤٤۳(‏ (784/12) مع فتح الباري) . 

٢۔‏ ورود نصوص صريحة وصحيحة تعم الكفار والمنافقين: ومن ذلك ما روى مسلم 
-رحمه الله - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا یو 
القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهیرة. ليست في سحابة؟ قالوا: لا 
قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. 
قال: فيلقى العبد فيقول: أي قل: ألم آکرمك وأسودك وأزوجك. وأسخر لك الخبل 
والابل وأذرك ترأس وتربع؟ يقول: بلی. قال: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: 
ني أنساك كما نسيتني. ثم يلقئ الثاني فيقول: أي فل! ألم أكرمك. وأسودك. وأزوجك. = 


ن 


1 والدلالة على ذلك قوله تعالیٰ: ہل ک5 َم عن تم ومين 


جود 427 ويومئذ هو يوم القيامة. 


1 ولأنّ الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله تعالیٰ إنما هي 


علئ سبيل البشارة بقوله للا : «كيف بكم إذا رأيتم ربكم كالقمر ليلة 
البدر لا تضامون؛''' قال ذلك على طريق البشارة والتعظيم لشأنهم 
فلو شركهم الكفار في رؤيته؛ لبطلت البشارة للمؤمنين» وقد ثبت ان 
رؤيته من أعظم الكرامات . 


(١) 


وأسخرك لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلیٰ؛ أي رب. فیقول: أظنت 
اك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإنّي أنساك كما نسيتني. ثم يلقئ الثالث فيقول له مثل 
ذلك. فيقول: يارب آمنت بك؛ وبكتابك. وبرسلك ۰ وصلیت؛ وصمت؛ وتصدقت. 
ويثني بخير ما استطاعء فيقول: هلهنا إذن. قال: ثمَّ يقال له: الآن نبعث شاهدنا عنيك. 
ويتفكر في نفسه. من ذا الذي يشهد علي. فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظام: 
انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعملهء وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق الذي 
يسخط الله عليه؛ (كتاب الزهد والرقائق ۲۲۸۰) فهذا دلیل على أن رؤية العرصات تعم حتى 
الكافر والمنافق؛ لانَّ اللقاء متى نسب إلى الحي السيلم من الموانع اقتضئ المعاينة (انظر: 
«الفتاوی» (٦/4۱٦)ء‏ «حادي الارواح» لابن القيم ص(۳۲۸۔ ۳۲۹). 

وأما قوله تعالئ: علا منرم ون تخبون 2 فاله يشعر بأنّهم عاینوا ثم حجبواء 
كما دل على ذلك الحديث السابق غير أنَّ إثبات الرؤية من الكفار والمنافقين يجب أن 
يكون مقيدًا لأمرين: 

۱ أنَّ إطلاق الرؤية يفهم منه الكرامة والثواب. فيتعين العدول عن الإيهام بالتقیید. 
فيقال مثلاً: إِنّهم يرون ربهم في «العرصات» رؤية تعريف. 

٢۔‏ او الحكم إذا كان عامّاء وكان في تخصيص بعض الافراد بالذكر خروج عن 
القول الجمیل. فالّه يملع من التخصيص (انظر : «الفتاوئ» ۵۰4/5) و«الوعد الأخروي 
للسعدي 2۱۸۲ ۱۸۹). 
أما ابن سالم فقال: إِنَّ الله يرئ في صورة أدمي محمدي وأنه تعالی یتجلی لسائر خلقه يوم 
القيامة من الجن والانس والملائكة والحیوانات. 
انظر : «جزء الاعتقاد من کتاب الغنیة» لعبدالقادر الجيلاني. واالفتاوی» )٦٦٤/٦(‏ ١بغية‏ 
المرتاد» (4۷۱- ۰68۷۲ «حادي الارواح» (۳۲۸). 


سبق تخریجه ص(۱۱۹). 


فصل 
[في أن الکفار لا يحاسبون] 


والکفار لا 06ھ خحلافا لابن سا۵ وأبى حفص 


البرمکی''' من أصحابنا في قولهما: یحاسبون 


]١[‏ والدلالة عليه قوله تعالیٰ: ٣‏ ولا ينكل عن دنويهمٌ 


لْمْجَرِمُوت 4 قال قتادة: // يدخلون النار بغیر حساب!“. [۹/ب] 


(١) 


(۲) 
)۳( 


(€) 
(6) 


مسألة هل يحاسب الكفار يوم القيامة أولا > تنازع فيها العلماء. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله «هلذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب 
أحمد وغیرهم. فمن قال إلّهم لا یحاسبون. أبوبكر عبدالعزیز وأبوالحسن التميمي 
والقاضي أبويعلئ وغيرهم. 

وممن قال: هم یحاسبونء أبوحفص البرمكي من أصحاب أحمدء وأبوسليمان 
الدمشقي» وأبوطالب المکي. 
وفصل الخطاب أنَّ الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها ویراد به موازنة 
الحسنات بالسيئات فإن أريد بالحساب المعنی الأول. فلا ريب أنّهم يحاسبون بهلذا 
الاعتبار. ون أريد به المعنی الثاني فان قُصد بذلك أنَّ الکفار تبقئ لهم حسنات یستحقون 
بها الجنة فھلٰذا خطأ ظاهر. 
وان أريد أنهم يتفاوتون في العقاب. فعقاب من كثرت سيئاته أاعظم من عقاب من قلت 
سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب. كما أنَّ أباطالب أخف عذابًا من أبي 
لهب. . فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابًا من بعض. لكثرة سيئاته. وقلة حسانته كان 
الحساب لبيان مراتب العذاب؛ لا لأجل دخولهم الجنةه. الفتاویٰ (00503/4 وانظر: 
«التذكرة» للقرطبي (؟/9814١)»‏ «البدور السافرة» (۲۸۱) «الحياة الآخرة من البعث إلى 
دخول الجنة والنار». (5/ 5148). 
هو عمر بن أحمد بن إبراهيم؛ كان من الفقھاء والأعيان والنساك الزهادء ذو الفتيا النافعة 
والتصانيف الجامع. من ذلك «المجموع» قال الخطيب: حدثنا عنه ابنه علي وكان ثقة 
صالحًا دیا مات سنة (۳۸۹ھ) "تاريخ بغداده (۸/۱۱٦۲ء‏ ۹٦۲)ء‏ «طبقات الحنابلة» 
(۳/ ۳ہب ۱۵۵). 
سورة القصص : آیة: ۷۸۔ 


آخرجه الطبري في تفسيره (۲۷۸۲۲) (۱۰/ ۱۰۷). 


[] وروی أبوسعيد الخدري قال : قال رسول الله يَلِِ: «تخرج 
عنق من النار يوم القيامة لها لسان ينطق یقول: إني أمرث بثلائة: من 
جعل مع الله إللهًا آخر. أو من قتل نفسًا بغیر نفس. والجبارون 
فتطوی علیهم فتلقیهم في النار قبل الحساب بخمسمائة عام»۲ 

[۳] وروی ابن عمر قال: قال رسول اللہ َة : «إِنَّ الله عرّوجل 
یدخل قومّا النار بغیر حساب. فقام رجل فقال يا رسول الله من هم؟ 
قال: الکفار بحشرون کومّا کومّا من قبورهم إلى النارء وقرأ: 
ط توق مجریی إل َم ودا ج4 . 

٤[‏ وروی علي بن آبي طالب قال: قال رسول الله يلهِ: إن 
الله تعالیٰ يحاسب كل خلق الا من أشرك بالله فإِلّه لا يحاسبه ويؤمر به 
إلئ النار» ورواه أبوبكر من أصحابنا بإسناده. 


)١(‏ رواه أحمد برقم: (۱۱۳۷۲) (۰)4۰/۳ والترمذي (19174) (۷۰۱/4) ولفظه «. المصورين» 
بدلاً ممن قتل نفسًا بغير نفس» وقال حسن غريب صحيح. قال الهيثمي: «رجاله رجال 
الصحيح» (مجمع الزوائد ۳۹۲/۱۰) والحديث صححه الألباني - رحمه الله -. 


۳۷۵ 


فصل 


في اثبات رؤية النبي بيا لله سبحانه وتعالی في ليلة الاسراء۲ 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رضي الله عنه - فروي عنه أنه 


رآه في ليلة المعراج» وروي عنه نفي الرژية في تلك اللیلة. وروي 
عنه اطلاق الرؤية من غير تفسير بعين أو بقلب . 


۱) 


(۲) 


مما أجمعت عليه الأمة أنَّ الله عزوجل لا يرئ في الدنيا بالعين الباصرة. وسيأتي هذا 
ص(۳۱۰) كما في الحديث الذي بحذر فيه النبي ية آمته من الدجال وقال: «وإنّكم لن 
تروا ربكم حتى تموتوا؛ «السنة» لابن أبي عاصم )٦۲۸(‏ (۱۸۱/۱) وقال الالباني -رحمه 
الله -: «إسناده جید رجاله ثقات». وأصله في مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب 
ذكرابن صياد )۲۲٢٢(‏ وإنما حصل الخلاف في حصول الرؤية من النبي ب المأثور عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - الانكار الشديد على من قال به وغيرها من الصحابة. فقد أخرج 
مسلم في صحيحه في كتاب: الإيمان. باب: معنى قول اللہ عروجل : 9 وقد راہ رل 
أ2 وهل رأى النبي بو ربه ليلة الإسراء؟ (۱۷۷) (۸/۳) بشرح النووي. نها قالت: 
«من زعم أنَّ محمّدًا رأئ ربه فقد أعظم الفرية وللکن قد رأ جبريل في صورته. ٠.‏ وهنذا 
ما يجب أن يحمل عليه؛ لقوله تعالئ لموسی عليه السلام: ‏ لن ریچ المراد في الدنيا. 
أما ما جاء عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم ‏ بالتصريح بالرؤية البصرية لا یثبت. 
وإنما الثابت التصريح المطلق. أو التصريح بالرؤية القلبية. 

قال ابن حجر: «يجب حمل مطلقها على مقیدھاه قال: «ويمكن أن يحمل نفي عائشة 
- رضي الله عنها - علی رؤية البصر. وإثبات ابن عباس رضي الله عنهما - على رؤية 
القلب» الفتح (6۱۰۸/۸. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس في الأدلة ما يقتضي أنه راہ بعينه؛ ولا يثبت ذلك عن 
أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على 
نفيه أدل» الفتاوئ (/0۰۹) وانظر: «الرد على الجهمية» للدارمي )۳۰٣(‏ مطبوع ضمن 
عقائد السلف «وشرح الطحاویة» (۲۲۲). 

الرؤية القلبية خاصة بالنبي بن كما جاءت بذلك الاحادیث التي ساقها القاضي -رحمه 
الله والمراد بها: رفع الحجب عن قلب النبي پٹ حتی کافحت روحه الشريقة ذات الله 
عرّوجل. انظر: «الفتاوى؛ (۳۸۹/۳۔ ۳۹۰ ۰۷۹/۵ 1484 ۰1٩۳‏ «رؤية الله تعالئ» 
للحمد ص(۱۷۱). وانظر هلذه الروایات جميعًا عندأبي یعلیٰ في ابطال التأویلات = 


۱ 


سس (۲) سس 


والرواية الأولة آصح. وأنه في تلك الليلة رآه بعینه . 

والدلالة علی اثبات رؤيته قوله تعالیٰ: ۳ وما كان لب آن 
ام وج از زین ورای جاب أو بل روا یوج با یی مامتا کم 

فوجه الدلالة أله قسم تكليمه لخلقه على ثلائة أوجه: 
أحدها: بإنفاذ الرسل وهو كلامه لسائر الأنبياء والمكلفين. 
الثاني: من وراء حجاب وهو تكليمه موسی. وهلذا كلام بلا 
واسطة؛ لألّه لو كان بواسطة دخل تحت القسم الذي ذكرناه وهو 
انفاذ الرسل . 
الثالث: من غير رسول ولا حجاب» وهو كلامه لنبینا گا في ليلة 
الإسراء» إذ لو كان من وراء حجاب أو كان برسول دخل تحت 
القسمين» ولم يكن للتقسيم فائدة» فثبت أنَّ كلامه له عن رؤية. 
وروئ جابر قال: قال رسول الله کل في قوله: « وف ره نله 
گی ج74" . 


قال «رأيتُ ربي جل اسمه مشافة لا شلك فیه»(۳ 


(۰)۱۱۰/۱ وللكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد صحٌ عنه نا أله قال: «رأیث ربي 
تبارك وتعالئ» وللکن لم يكن هنذا في الإسراء وللکن كان في المدينة لما احتبس...ثم 
جو ی ا الليلة في منامه . 

وعلیٰ هلذا بنئ الإمام أحمد -رحمة الله تعالی - وقال: نعم رآه حقّا فان رؤيا الأنبياء حق 
ولا بد وللکن لم يقل آحمد -رحمه الله تعالئ ‏ له راه بعيني أرأسه يقظة. ومن حكئ ذلك 
عنه فقد وهم عليه؛ وللكن قال مرّة: رای ومرّة رآه بفؤاده. فحكيت عنه روایتان وحكيت 
عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أله رآه بعيني رأسه» وهئذه نصوص أحمد موجودة 
ليس فيها ذلك» الفتاویٰ (009/5). 

.٢٥ سورة الشوریٰ؛ آية:‎ )١( 

(۷) سورة النجم آية: ۱۳. 

(۳) آخرجه القاضي أبويعلئ بسنده في إبطال التأویلات. قال: حدئنا آیوالقاسم عبدالعزیز قال : 
ا علي ن عم رت بعلي( أبوالجتين التماز.قال: نا أبوبکر عمر بن أحمد بن أبي معمر - 


وفي قوله تعالیٰ: * ند یره الست 4 قال: «رأيته عند سدرة 


کا < 5 1( 
المنتهئ حین تبیّن لي نور وجهه» 
وروی عن ابن عباس: # وما جملا لیا ال ریک لاه 


2 


اسه , 
قال: «هي رؤيا العین أريها البي کل و ليلة أسري به 0 
خوسر والرؤیة ! 7 021 


وعن ابن عباس » أنه قال: «رأئ محمّد ربّہ بعینیه4 ا 

= الصفار قال: حدثنا يوسف بن أحمد بن حرب بن الحكم الأشعري البصري قال: نا روح 
بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. . . الحدیث. 
قال المحقق: لم أجد من خرجهء ویوسف بن أحمدالأشعري لم آجد له ترجمة والصفار له 
ترجمة في تارج بغداد .745/١١(‏ ۲4۳) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً؛ والتمار ثقة 
تاريخ بغداد (٢٤١/٢٦)ء‏ قال: والخبر في منته نكارة ظاهرة (۰)۱۱۲/۱ قلت: وهو كما 
قاله وقد سبق تفسير عائشة ‏ رضي الله عنها - لقوله : ط ودره رل 623 بان المقصود 
بها هو جبریل - عليه السلام -. انظر التعليق صر(۴۷۵). 

)١(‏ تتمة الحدیث السابق. 

(۲) سورة الإسراء آية: .٠٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير «سورة بني إسرائيل» باب : ط وما جَمَلنَا لیا أل 
یتک €( ۱٤۱۲ /۳( ) ۳۹۷٥‏ 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة(۱۸۹)ء وابن خزيمة في التوحید(۲۷۷) (482/5) 
والاجري في الشريعة (587) )١١١4/5(‏ والحاكم في المستدرك(۹۲٦٦)‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وصححه الألباني كمافي السنة (۱۸۹). 

)٥(‏ آخرجه آبوحفص بن شاهین في السنة باسناده إلى الضحاك بن مزاحمء عن ابن عباس به 
قاله آبویعلی في إبطال التأویلات رقم : (۹۸) صس(۱۱۳) والضحاك صدوق کثیر الارسال لم 
يلق أحدًا من الصحابة رضوان الله عليهم. «تقريب التهذيب» رقم: (۲۹۷۸) ص( 3 
والمراسيل لابن أبي حاتم .)۹٤(‏ 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (3111) (20/1) والكبير )۱۲٥١١(‏ (۹۰/۱۲) عن ابن 
عباس - رضي الله عنھما ۔ قال: ١إِنَّ‏ محمّدًا پل رأ ربه مرتين: 
مرةٌ ببصرہ ومرَةٌ بفؤاده». 
قال في المجمع(۲۵۰/۱) رواه الطبراني في الأوسط؛ ورجاله رجال الصحيح خلا جمهور = 


سس 


وعن ابن عباس قال: رأئ رسول الله گلا ربه بفؤاده تین : 


وعن ابن عباس قال: رأیٰ محمّد ربّه بقلبه۲۳. 

وهلذا الاختلاف ليس براجع إلى ليلة المعراج» وإنما هو راجع 
إلیٰ رؤيته في المنام في غير تلك الليلة رآه بقلبه. 

وما روينا عن ابن عباس أولئ مما روي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها -؛ لا قول ابن عباس يطابق قول النبي يك لاد ال آثبت 
رؤيته في تلك الليلة. 

ولأنّه مثبت بيانه والمثبت// أولئ من النافي. 

ونقلت من خط أبي إسحاق البرمكي”" جوابات مسائل أجاب 
بها القاضي أبوعلي بن أبي موسیٰ الهاشمي““ قال أبوبكر 
بن[سلمان]'"' رأئ محمّد ربه احدئ عشر[ة] مرّة منها بالسُنّة تسع 


= بن منصور الكوفي. ذكره ابن حبان في الثقات ۱.ه. 
قال المحقق : وفيه مجالد بن سعيد. لیس بالقوي تغيّر بأخره ۱.ه. 
وما جاء عن ابن عباس - رضي اللہ عنهما ‏ بعد هنذا الأثر یعارضه. وهو في مسلم. 

(۱) أخرجه مسلم في كتاب : 'الإيمان» باب: معنى قول اللہ عروجل: و ره لَه 
آڑی 22 ۱۷۱(4)ء (۱۰۸۱). 

(۲) أخرجه مسلم في الباب نفسه. 

(؟) هو الشيخ الإمام إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي ثم البغدادي الحنبلي. مولدہ 
سنة إحدیٰ وستين وثلالمائة: قال الخطيب: كتبت عنہ؛ وكان صدوقًا دیّاء فقيهًا على مذه 
آحمد. وله حلقة للفتوئ. مات يوم التروية من ذي الحجة سنة: (440ه) تاريخ بغداد 
)۱۳۹/٦(‏ طبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۰ء ۱۹۱) السير (۱۷// 0590 ۷٦٦)۔‏ 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي موسیٰ الهاشمي القاضي. صاحب «الإرشاد» کان عالي القدر 
سامي الذكرء له اعتقاد حسن ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات. توفي سنة (458ه). 
«الطبقات» (۰)۳۳۵/۳ «تاريخ بغداد» (۳۹۸/۱). 

)٥(‏ في الأصل سليمان. 

۳۳ الإمام الحافظ الفقيهء أحمد بن سلمان النجاد. شيخ العراق» قال أبوبكر الخطيب: 
كان النجاد صدوقا عازمًا صّف الستن» توفي سنة: (۸٣۳ھ)‏ رحمه الله. 
طبقات الحتابلة (۳/ ۰)۱۵ السیر (۱۵/ ۰0۵۰۲ تاریخ بغداد(۱۹۰/6). 


]1/۳۰[ 


مرات في ليلة المعراج حين کان یتردد بین موسیٰ وبين ربه عزَّوجل» 
يسأل أن يخفف عن أمته الصلاقفء فنقص خمسًا وأربعين صلاة فى 


تسم مقامات ومرتين بالکتاب!'۶. 


)١(‏ أورده القاضي أبويعلئ في: إبطال التأويلات (۱۰۱) (۰)۱۱8/۱ وابنه أيضًا في الطبقات 
(۱۱/۲) وأورده ابن القيم في : بدائع الفوائد .)٦۷/٤(‏ 


فصل 
في جواز رؤيته تعالى في المنام 


وذلك جائز» وهلذا خلافا لجماعة المتكلمين من مثبتى الرؤية 
في الآخرة» ونافيها" . ۱ 

والدلالة عليه: ما رویٰ ابن عباس أنَّ ال ي قال: «أتاني 
ربي عرّوجل الليلة في أحسن صورة» يعني في النوم: فقال لي: يا 
محمّد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلئ؟ قال: قلث لاء فوضع 
يده بين كتفي حتیٰ وجدت بردها بین ندوتی؛'''. 

0 و ف ایس تبن بات 
«سمعنا رسول الله َة يذكر أله رأیٰ ربه في المنام في صورة 
ذکر ها۳) 

ویدل علیه : اجماع أهل الأعصارء ودلك أل عصرًا بعد عصر 
من لدن التابعین ومن بعدهم بخبر أنه رأیٰ ربه في المنام ولا ینقل 
عن أحد من أهل عصره الانکار عليه فدل سکوتهم على جواز ذلك 
إذ لا يجوز أن یتطابق على ترك الانکار فیما هو منکر . 


)١(‏ المقالات(۲۱6). والرژية المنامية جائزة لكل مزمن. وهي على قدر الایمان» فمن كان 
إيمانه صحبخا لم ير ربه لا في صورة حسنة ومن كان إيمانه ناقص لم ير الا ما يشبه 
إيمانه . (انظر : نقض التأسیس ۷۲/۱۔ ۷). 

(۲) سبق تخریجه صس(۲۸۰). 

(۳) آخرجه آبویعلی في ابطال التأويلات بسنده من حدیث عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة 
أبي بن کعب. قال الامام أحمد: هنذا حديث منکر. وقال لا نعرف هلذا الرجل يعني 
مروان بن عثمان الراوي من عمارة. 
إبطال التأويلات )١140/١(‏ وأما عمارة فأورده ابن حبان في الثقات. وقال: يروي عن أم 
الطفيل امرأة أبي بن كعب عن النبي تاو قال: «رأيثُ ربي» حديئًا منکڑاء لم يسمع عمارة 
من أم الطفيل» وإنما ذكرته لكي لا يغتر الناظر فيه فيحتج به من حدیث أهل مصر. الثقات 
.)۲٤٥٢/٥۱(‏ 


سس ( سس 


فروی أبوعبدالله الخیاط "۲ قال: سمعت آبا سلیمان الدارانی(۲) 


یقول: رأیت ربّي عرّوجل في النوم فقلت : ١یا‏ رب ارفق بي قال : 
يا جبريل ارفق بهء فقلث يا رب أريد أن ترفق ہی آنت». 


ورویٰ عثمان بن E‏ قال سمعت یحییٰ بن الحسن 


القلانسي يقول: رأيث ربي عرَّوجل في النوم» فقلثُ: يا رب اغفر 
لي ما مضی. قال: إن أردت أن آغفر لك ما مضئء» فأصلح لي ما 
بقی » قلت : یا رب فأعنى عليه . 


(0) 


وگ 


(۳) 
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(0) 


(0 


۱ )0( ص 1 a‏ 
وروی جریر بن عبدالحمید"" عن رقبة بن مسقلة"" قال: 


هو الامام أبوعبدالله آحمد بن مسعود المقدسي الخياط» حدث عن عمرو بن أبي سلمة 
ومحمد بن عیسی وطبقتهم. وعنه. أبوعوانة الاسفراييني وأبوالقاسم الطبراني وآخرون 
ولقیه الطبراني ببیت المقدس سنة: (۲۷4ه). 

أبوسليمان عبدالرحمن بن أحمد وقبل: عبدالرحمن بن عطية؛ وفیل بن عسکر القَنْسي 
الداراني روی عن سفیان اللوري وأبي الأشهب العطاردي. وعلقمة بن سويد وغيرهم. 
توفي سنة (۲۱۵ه ) رحمه اللہ السیر(۱۰/ ۰0۱۸۲ حلية الأولياء؛ وطبقات الأصفياء 
.)۲۵/٩(‏ 

هو عثمان بن سعيد بن أخي بن داود القنطري. صدوق. صاحب حدیث» رو عن بحيى 
بن الحسن القلانسي. توفي سنة (۲۰۹ھ) «تهذیب التهذيب» (۱۱۸/۷): *السیر» 
(۲۷ "تاريخ بغدادہ (۲۹۳/۱۱). ۱ 
الخبر عند أبي نعيم في «الحلية؛ ساقة بسنده. ولکن عن عمر بن سعید القلانسي لا عثمان 
بن سعيد (۳۰۲/۱۰). ۲ 

هو أبوعبدالله جریر بن عبدالحمید بن يزيد. الامام الحافظ القاضي. الضبي الكوفي. نزل 
الري ونشر بها العلم حدث عنه : ابن المبارك وأحمد بن حنبل ويحيئ بن معين. وعلي 
بن المديني وغیرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير العلم يرحل إليهء توفي سنة(۱۸۸ھ) رحمه اللہ السير؛ 
(۹/۹)ء طبقات ابن سعد(۳۸۱/۷). 

رقبة بن مصقلة. وفي صحیح مسلم «مسقلة» بالسین. العبدي الكوفيء الامام الثبت العالم 
حدث عنه سلیمان التميمي؛ صاحبه وجریر بن عبدالحمید وغیرهما . 

قال الامام آحمد: ثقة مأمون. وقال العجلي: كان ثقة مفهومًا يعد من رجالات العرب. 
رحمه اللہ السیر /٦(‏ ١٥۱)ء‏ تهذیب التهذیب(۲۸۹/۳). 
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زات رب العزَّة في المنام فقال لأکرمن مثویٰ سليمان يعني 
ا 


وروی عبدالمجيد بن مخلد''' قال: رأیٰ عطاء السليمي”" ربه 


فقال: ما هلذا الخوف الشدید الذي تخافني؟ ألم تعلم أني أرحم 


۱ 7 رگا سا سن 1 5 
وروی مجاعة بن الزبیر ** قال: دخلتٌ على حمزة بن حبيب 


الزيات“ وهو يبكي » فقلتُ: ما يبكيك؟ قال: وکیف لا أبكي ! 
آریت في منامي كأني عرضت علی الله عرّوجل فقال لي: يا حمزة 
اقرأ القرآن كما علمتك وذکر الخبر// 


0) 


(۲) 


۳ 


20 


)۵( 


ری 


ولا المصحح لرؤية الشيء وجوده"" وذات الباريء سبحانه 


سليمان بن عبدالرحمن بن حماد التميمي الطلحي الكوفي التمار» حدث عنه آبوداود. 
وأبوزرعةء وابن أبي عاصم. توفي سنة: (۲۵۲ه). 

«السیر»(۰)۱۳۹/۱۱ «تهذيب التهذیب»(۲۱۲/4). 

لم أجد له ترجمة فیما اطلعت عليه من مصادر . 

عطاء السليمي البصري العابد من صغار التابعين» آدرك آنس بن مالك وسمم من الحسن 
البصري وجعفر بن زیدء وعبدالله بن غالب الزاهد . 

قال الذهبي : اشتغل بنفسه عن الرواية؛ يعني لعبادته وفرط خوفه. مات بعد الأربعين ومائة 
- رحمه الله السیر (٦/٦۸)ء‏ الحلية (5/ ۲۱۵). 

مجاعة بن الزبیر البصري. أحد العلماء العاملین حدث عن الحسن وابن سيرين» وفتادة 
وغيرهم قال ابن عدي: وهو ممن یحتمل ویکتب حدیثه. وقال الدار قطني : ضعیف . 

قال الذهبي: وقد رگب على مجاعة منام حمزة الزيات وألّه سمعه منه. وذلك اختلاق. 
«السير» (۱۹۱/۷). 

حمزة بن حبيب الزيات الكوفي شيخ القراءة. سمي بالزیات؛ لأنّه كان یجلب الزيت من 
الكوفة إلى حلوان؛ ثم يجلب منها الجبن والجوز. وكان ماما قيمًا لكتاب اله قاتا لله 
ٹخین الورع» رفيع الذكر. عالمًا بالحديث والفرائض. أصله فارسي؛ توفي سنة (١٥۱ھ)‏ 
علیٰ الصحيح . 

السير (۷/ ۹۰)ء تهذيب التهذیب(۰۳۲۷۳ ۲۸). 

هلذه الطريقة هي طريقة أبي الحسن الأشعري ومن تبعه» وهي أن كل موجود تصح رؤيته. 
وللكن يرد عليها اعتراضات كثيرة» مثل : وجود المسموعات والطعومات وغيرهاء كما يلزمع 


[۳۰/ب] 


موجودة في جميع الأوقات» في دار الدنيا في حال الیقظة والمنام. 
فيجب أن يطلق جواز ذلك . 


منها لوازم يظهر فسادها. 

والطريقة الأخرئ؛ هي طريقة ابن كلاب وغیره. كأبي الحسن ابن الزاغوني وهي أن كل 
ما هو قائم بنفسه فان تجوز رؤيته . وهي أصح من الطريقة الأولئ. 

والاصح من ذلك أنَّ المصحح للرؤية مجموع أمورأربعة: 

١‏ الوجود 7 القيام بالنفس ۳- قوة العين الباصرة 4 کون المرئي في جهة من 
الرائى . 

انظر : نقض التأسيس (۸/۱٥۳)ء‏ والتدمرية(١5١)‏ تحقيق: السعويء والردعلئ المنطقين 
(۲۳۸). 


فصل 
[ في رؤیة الله تعالیٰ في الدنيا يقظة] 
ولا يجوز رؤية الله سبحانه في الدنيا يقظة في صحۃ''' واستدلٌ 
أبوسليمان الدمشقي”"' بثلاثة أشياء: 
أحدها: أنه لو راہ الخلق ؛ لحصل إيمانهم به ضرورة» ومع عدم 


لثاني : أنه خلقهم خلقة لا يراه أحد في الدنيا. 


الثالت : أن رؤيته ثواب والدنيا ليست بدار ثواب» وإنما يقع الثواب 


)١(‏ الرؤية في الدنیا للباري - جل وعلا - أقسام: اما أن تكون علمیةء أو منامية. أو قلبية. أو 
بصریةء فالرؤية العلمية ثابتة لكل مؤمن. وهم فيها درجات متفاوتف وأعلاهم درجة أهل 
الإحسان وهم الّذين نور الله تعالئ قلوبهم بنور الإيمان» ونفذت بصيرتهم في العرفان حتى 
غدا الغيب عندهم كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل 
- عليه السلام -. («جامع العلوم والحکم» ۱۲۹) «الوعد الأخروي» ۱۸۲/۱) والرؤية 
المنامية سبقت الإشارة إليها ص 080 وكذلك الرؤية القلبية ص۴۷۹۵) أمّا الرژية البصرية 
فهي محالة في الدنيا؛ لقوله تعالئ لموسئ عليه السلام: # أن يي ¢ [الأعراف: ۱1۳] 
ولقوله یه حين ذكر الدجال: «وإنكم لن تروا ربكم حى تموتوا»» سبق تخريجه 
صر(۲۷۵)ء وقد حكئ شيخ الإسلام - رحمه الله - إجماع أهل السنة على أله لن يرئ أحد 
ربه بعيني رأسه حتئ يموت 'الفتاوئ» (۳۸۹/۳) واستحالة رؤية الله تعالی - في الدنيا 
مرجعها لعجز العباد عنها لا لاستحالتها في ذاتهاء بحيث يستمر حكمها في الدنیا والآخرة» 
فإذا كان يوم القيامة قواهم الله على ما عجزوا عنه في الدنيا ورأوا ربهم ليس بينهم وبينه 
حجاب: نسأل الله من فضله. (انظر: «نقض التأسیس» ۳۵۹۰۳۵۸/۱ والوعد الأخروي» 
(۱۸۵). 

(۲) عبدالرحمن بن سلیمان بن أبي الجون العنسي الدمشقي. محدث رجال» روی عن الليث 
ویحییٰ بن سعيدالأنصاري والاعشی وغیرهم. قال آبوحاتم: دمشقي یکتب حدیثه فلا یحتج 
به» توفي سنة نیف وتسعين ومائة «السیر» (۱۸۱/۱۰ «الجرح والتعدیل»(۲۰/۵). 


۳۸۹۵ 


[في أن الله متکلم بکلام قديم غير مخلوق]''' 


والله تعالی متکلم بکلام قدیم غير مخلوق» لیس بجسم: ولا 
جوهر ولا عرض؛ وهو موصوف به فيما لم یزل. وكلامه لا يشبه 
كلام الأدميين. خلافا للقدرية» والجھمیة والنجارية» في قولهم: 


)١(‏ صفة الكلام لها ارتباط وثيق بقيام الصفات الاختيارية باللہ تعالیٰ؛ وقد رأينا سابقًا أن 
القاضي ‏ رحمه الله قد تر بالاشاعرة في منعهم قيام الصفات الاختيارية به بناءٗ على 
أصلهم الفاسد في حلول الحوادث. لذلك فقد قال رحمه الله - بقدم كلام الله تعالیٰ 
فتأثر بهم في هذه الجزئية فقط؛ لأنّه سيأتي رده على الأشاعرة في قولهم بالکلام النفسي . 

والّذي عليه أهل السنة: إثبات قيام الصفات الاختيارية باه تبارك وتعالئ. وعليه إثبات 
صفة الكلام وأنّه تعالى يتكلم متى شاء ہما شاء بحرفٍ وصوتِ مسموع؛ وأن نوع الكلام 
قديم أزلي» وأمّا آحاده فحادثة غير قديمة. لذلك فقد وصف أهل السنة الله تبارك وتعالى 
بالسکوت متى يشاء على ما يليق بجلاله (انظر ما سيأني مرن ). 

والأدلة على ماذهب إليه أهل السنة كثيرة متنوعة منها: 

۔ قوله تعالئ: 8 فلا ها وی موس 43 قال شيخ الإسلام: *وفي هذا دليلٌ على 
أله حينئذ نودي: ولم يناد قبل ذلك؛ ولما فيها من معنى الظرف» رك ل ۰]۱۳۱/۱۲. 

۲- قوله تعالیٰ: وین شرا این گنز شرت © 42 [القصص : 4"]ء 
فوقت النداء بظرف محدد مما يدل على اد النداء هنا لا بقع إل في ذلك الحين دون 

من الظروف (انظر: المصدر نفسه). 

٣۔‏ ومن السنّة قوله پٹ - لما صلَّْ بالحديبية -: «آتدرون ماذا قال ربكم اللبلة؟ قالوا: 
الله ورسوله آعلم» قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر. ٠.‏ الحديث [أخرجه البخاري: 
کتاب الأذان. باب: يستقبل الإمام الاس إذا سلم] (843) (508/5) مع فتح الباري: 
ومسلم: كتاب الإیمان: باب: بیان كفر من قال مطرنا بالنوء (۷۱) (۵۲/۲) بشرح النووي] 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله أنَّ بعض الحنابلة كالقاضي أبي یعلیٰ+ وابن 
الزاغوني. حاولوا أن یفسروا كلام الإمام أحمد ‏ رحمه اللہ : لم يزل الله متكلمًا إذا شاء“ 
ہما يوافق مذهبهم الكلابي» وبين أنَّ قولهم هذا خطاء وأ تفسيرهم للسكوت باه عدم 
خلق الإدراك غير معقول. (انظر: «الفتاوی» ١87/1‏ ۰۱۱۳ شرح الأصفهانية (۲۰۶6- 
٥‏ تحقيق: السعوي مطبوع على الآلة الكاتبة). انظر: منهاج السنة (۲۸۱/۲). 


۳ ۳ 


إنَّ کلام الباري مخلوق واه عرض . 

وخلافا للكرامية في قولهم: کلام اللہ موجود من عدم» وهو 
خلق وفعلء وعرض”" . 

وخلافا للنظام في قوله: کلامه جسم لطیف. وکذلك سائر 
الكلام”" . 

وخلافا للحلولية والنصاریٰ في قولهم: إن کلام الله سبحانه 
يحل في المخلوق ويمتزح به امتزج الماء في اللبن. 

وخلافا للمشبهةء والقدریةء والنجاریةء والکرامیت. في 
قولهم: كلام الله يشبه كلام الآدميين. 

والدلالة علیٰ أنَّ كلام الله لا يجوز أن يكون جسمّا؛ هو أنه لو 
كان جسمًا لوجب أن يكون متحيرًا قائمًا بنفسه. وإذا كان كذلك 
وجب احتماله للألوان» وسائر الأعراض؛ ولو صمّ ذلك فيه؛ لصحٌ 
أن يحياء ويعلم ویقدر ویتکلم؛ ويأمرء وينهئ» كما يصح ذلك في 
غيره من الأجسام . 

ولما بطل ذلك بطل أن يكون جسمّاء وبهلذه الطريقة نعلم أنه 
لا يجوز أن يكون جوهرًا. 

ويدل علئ أنَّ كلامه ليس بعرض. أله قدیمء بما يدل عليه من 
بعدء وإذا ثبت قدمه استحال أن يكون عرضا؛ لاد العرض لا يصح 
أن يبقئ ويوجد وقتين فضلاً علئ أن يكون موجودًا فيما لم يزل ولا 
يزال. 


.)۱۹۲( المقالات:‎ )١( 
المقالات: (۱۹۱). والنظام سبقت ترجمته‎ )۲( 


ل 


[الأدلة على أن القران لیس مخلوق] 
والدلالة على أنه غير مخلوق: الكتاب والسنة» والاعتبار 


[۱] آما الكتاب: فقوله تعالئ : 
أ « آلا له الق رانک ففصل بین الخلق والأمر فلو کان 
أمره مخلوقًا لكان كأنه قال: ألا له الخلق والخلق/ / وهنذا تکرار 0/۳۹ 
من الكلام وعي''' لا فائدة فيه» فينبعي أن يحمل على فائدة مجدّدة. 

ب - وقال تعالیٰ : « وین ءبنیهه أن تقوم ألسَّمَهُ وَالْدَرْضُ 7 چ 
والسماء والأرض لا تقوم بمخلوق. 

ج - وقال تعالیٰ: اما یأیهم من زکر ین رهم ند 4 
وهذا يقتضي أنَّ هناك ذکر غير محدث ولیس الا القرآنء ولو ل“ 
يكن کذلك أدئ إلى أن لا یکون لتخصیص هنذا الذکر بالحدوث 
فائدة؛ لأنَّ جیمع الأذکار محدثة. 

[۲] والسنة: [أ] ما روی آبوالدرداء أله سأل النبی ین عن . 
القرآن فقال: «کلام الله غير مخلوق»*؟. 


(۱) سورة الاعراف» آية: ٥٤‏ . 

(۲) في الاصل : «وغي» وصوّب من «التمهيده للباقلاني (۲۷۱) وانظر هذا البحث هناك. 

(۳) سورة الروم آية: ۲۵. ۱ 

.۲ سورة الانبیاء آية:‎ )٤( 

(5) في الاصل : کتبت في الهامش. 

)٦(‏ آخرجه ابن بطة في #لابانة» رقم : (۵۱) (۲۸4/۱/۳) وابن بشران في "الأمالي» (ح/۱۹۱) 
ص(۰)۹۷ والديلمي في الفردوس. (۰)۲۲۷/۳ وزاد نسبته في «اللالي» (۵/۱) إلى ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق4. والشيرازي في الالقاب»» والخطيب في «المتفق والمفترق». 
ونسبه في «الدّر (۲۲۳/۷) إلى ابن شاهين في «السنة». 
قال ابن عراق في «تنزیه الشريعة» (۰)۱۳4/۱ أخرجه أبوعمرو الداني في «طبقات القراء*» 
والحاكم في «شعار أصحاب الحديث؟. ۳ 
قُلْتُ: وللكن لم أجده فيه ! = 
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ب - وروی ابن عباس قال: کان نبي الله کل یعوذ حسنا 


وحسيئًا بکلمات: «أعيذكما بکلمات الله التامةا''' والنبي لا یعوذ 
بمخلوق. 


[۳] وأيضًا لو كان مخلوقًا؛ لكان لا يخلو الباري جلّ وعز أن 


يكون خلقه في نفسهء أو قائمًا بنفسه أو قائمًا بغير» فيستحيل أن 
يحدثه في نفسه؛ لاله تعالئ ليس بمحل الحوادثء ويستحيل أن 
يحدثه قائمًا بنفسه؛ لأنّه صفة والصفة لا تقوم بنفسهاء ويستحيل أن 
یتفن ی فص أله لوسر ان عو رسب انا یکین علدنا بذك 
الغير لا كلامًا لله تعالیٰ۔ 


(۱) 


فلما فسدت هلذه الوجوه صح أنه غير مخلوق. 


قال السيوطي : فما رأيت لهنذا الحديث من طب. 

وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة»؛ ص(۳۱۳). وذكر له يعني السيوطي - شواهد 
وأطال في غير طائل؛ فالحديث موضوع. نجرأ على وضعه من لا يستحبي من الله تعالیٰ. 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (۵۸4/۱): ونقل إلينا عن أبي الدرداء مرفوغاء وروي 
ذلك عن معاذ بن جبلء وعبدالله بن مسعود وجابرين عبداللہ: -رضي الله عنهم - مرفوعًاء 
ولا يصح من ذلك شيء. أسانيده مظلمة لا يبنغي أن يحتج بشيء منهاء ولا أن يستشهد 
بشي* منها» وانظر: «الفردوس» (۲۲۸/۳) ازوائد تاریخ بغداده (۹:/2) (۳۷۸/۱) 
والحدیث مروي عن أبي هريرة وابن عباس وحذيفة وعمران بن حصين ورافع بن خدیج؛ 
وعن أنس وکلها لا تصح . 

قال ابن الجوزي في "الموضوعات»: قد ورد في هلذا الباب أحاديث لیس فیها شيء پثبت 
انظر : «جنَّةَ المرتاب؛ صس(۵۳). 

آخرجه البخاري کتاب: «أحاديث الأنبياء؛ باب رقم (۰)۳۱۹۱()۱۰ (۰)۱۲۳۳/۳ ومسلم 
کتاب «الذكر والدعاء» باب : «التعوذ من سوء القضاء» برقم (۲۷۰۸). 


سس 
۱ فصل 
[في أنه لا يجوز التوقف في کلام الله](۲ 


مخلوق بل یقطع علی أنَّه کلام الله قدیم''' لیس بمخلوق. 
خلافا للواقفية في قولهم. وهشام بن الحكه”" في قوله: 
يجب الوقف في دلك . 


)١(‏ التوقف هنا يراد به الامساك عن القطع بأنَّ القرآن کلام الله غير مخلوق» والواقفة صنفان: 
من وقف مطلقًا ولم يصرح بشي». مدعيًا أنَّ الأمر لم يتبين له» وهم من یسمیهم السلف 
بالشاكة. فهلزلاء اشتد نکیر السلف علیهم. وجاء عن الامام أحمد فیهم رواياتٌ عديدة 
أطلق التکفیر علیهم في بعضها: وعدّهم من الجهمية في بعضها الاخر . 
والسبب في ذلك وله أعلم. أنَّ ادعاء عدم تبين الحق ذريعةٌ لمن يعتقد بأنّ القرآن 
مخلوق . 

الصنف الثاني : من یقول : القرآن کلام الله فقط. دون التصریح بقول: غير مخلوق وقد 
سثل الامام آچد فقيل له: هل لهم رخصة أن يقول الرجل : کلام اللہ ثم یسکت؟ فقال: 
ولم یسکت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان یسعه السکوت؛ ولکن حیث تکلموا لأي شيء 
لا یتکلمون؟ «السنةه للخلال برفم: (۱۷۹4) (۰)۱۳۲/4 ویقول الدارمي -رحمه الله - 
محتجًا علیٰ الواقفة في قولهم هلذا: «إِنَّ الأشياء كلها لا تخرج عن اثلین؛ الخالق بجمیع 
صفاته. والمخلوقین بجمیع صفاتهم. فالخالق بجمیع صفاته غير مخلوق. والمخلوی 
بجميع صفاته مخلوق. فانظروا في هلذ القرآن. فان کان عندکم صنة المخلوقین. فلا 
ينبغي أن تشکوا في المخلوقین وفي کلامهم وصفاتهم أنّها مخلوقة كلها لا شك فيهاء 
فیلزمکم في دعواکم حینثذ أن تقولوا كما قالت الجهمية وتستریحوا من القال والقبل 
فيه . . . وان كان عندکم هو صفة الخالق وکلامه حقّاء ومنه خرج فلا ينبغي لمصل یمن 
باللہ والیوم الآخر أن يشك في شيء من صفات الله کلامه الذي خرج منه أله غير مخلوق". 
«الرد على الجهمیة» (۰)۳۲ مطبوع ضمن عقائد السلف. وانظر : «السنةه لعبداللہ بن 
أحمدبن حتبل (۰)۱۷۹/۱ «السنة» للخلال(ع/ ۰0۱۲۹ «الرسائل والمسائل المروية عن 
الإمام أحمد في العقید:» )۲٥٢/۱(‏ للأحمدي «العقيدة السلفية في کلام رب البریة» للجدیع 
.)٦٢١(‏ 

(۲) سبقت التعليق على قول: «قديمءص (۱۹۸۵. 


(۳) سيقت ترجمته. 


۳۹۰ 


والدلالة على ذلك ما قدمناه من قدم کلامه وأنّه لیس بمحدث 
ولا مخلوق؛ واذا کان كذلك علم أله لا يجوز الوقف فيه . 


فصل 
[في أن القراءة هي المقروی والكتابة هي المکتوب] 


والقراءة هي المقروء والكتابة هي المكتوب وأنّهما قديمان. 


)١(‏ هلهنا إجمال يحتاج إلى تفصيل فإِنَّ القراءة والتلاوة والکتابةء ألفاظ تطلق على المصدرء 

وراد بها شيئان: 
فعل القاريء والتالي» والكاتب» الذي هو من كسبه. 
وتطلق على المفعول الذي وقع عليه الفعل وهو المقروءء والمتلوء والمکتوب: وهو الأكثر 
استعمالاً في لغة العرب. 
يقول سيبويه ‏ رحمه الله - وقد يجيء المصدر على المفعول؛ وذلك قولك: لب حَلْبٌ 
إنما تريد محلوب» وکقولهم «الخَلْقٌه إنما يريدون: المخلوق. ويقولون للدرهم «ضَرْبْ 
الأمير» وإنما يريدون: مضروب الأمير. 
قال: وربّما وقع علئ الجميع «الکتاب» (4/ 47 44). 

وقال ابن قتيبة ‏ رحمه الله -: القراءة قد تكون قرآناء لاد السامع يسمع القراءة وسامع 
القراءة سامع القرآن. قال اللہ عروجل: 9 تَأسْتَمِعُوا 44 [الأعراف: ]٠١4‏ وقال: طإحَق 
نع كم ألو [التوبة: ]٦‏ 
قال: «والعرب تسمئ القراءة قرآناء قال الشاعر في عثمان ‏ رضي الله عنه -: 
ضَكَوا بأشمط عنوان السجود به يقطع اللیسل تسبيخا وقسرآتا 

أي تسبيحًا وقراءة. 

وقال أبوعبيدة ‏ رحمه الله يقال: قرأثٗ قراءة وقرآنًا بمعنئ واحدء فجعلها مصدرين 
لقرأت . 
وقال تعالیٰ: طوَفُرءَانَ ألْفَجْرٌ لد قران لْفَجْرٍ كانت مهوا و * [الإسراء: ۷۸] أي قراءة 
الفجر». االاختلاف في اللفظ» )۲٢٢(‏ ضمن عقائد السلف. وانظر: «العقيدة السلفية» 
للجديع (۲۰۹). 
وبعد هنذا التفصيل نقول: اد اطلاق القراءة والتلاوة والكتابة على المعنئ الأول. وحده لا 
يصح واطلاقه علیٰ المعنیٰ الثاني وحده لا يصح أيضًاء لائّه قد یوقم في الحيرة. وهذا ما 
حصل للقاضي - رحمه الله فقد قال شيخ الاسلام -رحمه الله ورأيت بخط القاضي أبي 
یعلی -رحمه اللہ - على ظهر کتاب العدت بخطه. فال: نقلت آخر «كتاب الرسالة* 
للبخاري في أنَّ القراءة غير المقروء... الفتاوی (۳۹۰/۱۲) لذلك منم الامام آحمد 
رحمه الله - اطلاق كلا اللفظین جميعًا؛ لأنّها موهمت. ولائها قد توقع في حيرة. 
واضطراب». 


سس )لس 


خلافا للاشعرية في قولهم: التلاوة غير المتلو» والتلاوة 
محدثة مخلوقة» وکذلك الکتابة. 
٭ والدلالة على أنَّ القراءة هي المقروء. 
[ قوله تعالی إخبارا عن قریش : ۳ ین هدا الا فول البكر ج 
سأمیه سر > 0 فوعدهم بالنار على قولهم إل هنذا الا قول 
البشرء ومن المعلوم أن قريشا آشارت بهذا القول إلى التلاوات 
التي سمعوها من الّبي يي ومن أصحابه» فلما تواعدهم على ذلك؛ 
دلَّ أنها على انها ليست بقول البشر. // [۳۱/ب) 
[۲] ويدل عليه ما روئ جابر بن عبدالله قال: كان النبي عي 
يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى 
قومه فإنَّ قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ريي“ 
ومعلوم أنه كان يبلغ التلاوة وقد سماه كلام ربه. 

[۳] ويدل عليه: أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ التلاوات 
والقراءات كلام الله؛ لا كل أحد منهم إذا سمع قراءة القاريء قال : 
هنذا كلام اللہ ويشيرون إلى الصوت المسموع منهء فلا يلتفت إلى 
خلاف من حدث بعد ذلك . 

[:] ويدل عليه: أنه لو حلف لما تكلمت فقرأء لم يحنث» 
فلو كانت تلاوته وقراءته كلامه لحنث كما يحنث بغیرہ من الکلام: 
فلما لم يحنث. دلَّ على أنَّه ليس بكلام له 

[ ويدل على أنَّ الكتابة هي المكتوب: 

قوله تعالیٰ : ا لمکم فى کنب تكثونو و لَايَسَسُمُه الا 


۰۲۱۰۲۵ سورة المدٹر:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۵۲۲۹) (۳۹۰/۳) وأبودارد )٦۷٤٤(‏ (٤/٣۲۳)ء‏ والترمذي (۲۹۲۵) 
(/٤۱۸)ء‏ وابن ماجه (٢۲۰)ء‏ (۷۳/۱)ء والحاكم (۰11۹/۲()4۲۲۰ وقال: «صحيح 
على شرط الشيخينء ولم یخرجاه» قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاري 
ومسلم» وصححه الألباني. 


سس ۲) سس 
21 روت ۱۹2 

فأخبر أنَّ القرآن في الكتاب. وعندهم أن الذي فيه هي 
الكتابة» وتلك ليست بقرآن» وإنما هي كتابة القرآن. 

[] ولأنّه لو حلف لا كتبت كلامّاء وكتب القرآن لم یحنث؛ 
فلو كان محدثًا لحنث. 

[۳] ولأنّ معنئ القديم فيه» من قيام المعجزء وثبوت الحرمت 
والعجز عن الاتیان بمثله ومنع المحدث من مسه وکتابته . 

# فأما الحفظ فليس هو المحفوظ لأنّ الحفظ هو العلم 
بكيفية الکلام بدلیل أن من علم ذلك [شمِّي]!" حافظا. ومن لم 
يعلم لم يسم حافظا. 79 یی سا 

وليس كذلك القراءة والكتابة؛ لأنَّهما حروف وأصوات. فلهذا 
كان أحدهما هو الآخر. 

فان قيل: فالكتابة ليس معها أصوات. قيل: الكتابة كلام معه 
صوت يظهر بالتلاوة۳ 

كما أنَّ اليد توصف بأنَّ فیها حركة وان لم توجد. على معنی 


أنه إذا حرك يده ظھرت الحركة . 


.۷۹ سورة الواقعة» آية: لال‎ )١( 


)٢(‏ في الأصل: «حصل". 
(۳) في الأصل: «بالتلاوة». 


سس (۲۹) لبس 
فصل 
[في أنه لا يجوز الحكاية عن كلام الله تعالی] 


ولا يجوز الحكاية عن كلام الله تعالیٰ. خلافا للمعتزلة في 
قولهم: الذي نتلوه حكاية لكلام الله تعالئ» وأنّه مثله۲۳. 

والدلالة عليه: أن القول بجواز الحكاية عليه يفضي إلى القول 
بخلق القرآن؛ لاد موضوع كلام القائل: حكيت خط زيد وحكيت 
لفظه وحکیت مشیته. وّجلسته. أي أتيثُ بمثل ما أت به أو بقريب 
منه , ۱ 

وإذا كان كذلك» وقد ثبت أنَّ کلام الله قديم. ولا مثل له ولا 
نظير عَلم أنَّ الحكاية لا تجوز علیه . 

وقد قال أحمد ‏ رضي الله عنه : ۔ حك الله عن ابراهیم لابیه: 
« يتاب لِم هد . . .4 وحكئ عن نفسه کلام الله . 

وهلذا لا يخالف ما ذكرنا؛ لأنّ الحكاية من الله تعالیٰ بمعنیٰ 
الخبر عنھمء وليس// بحكاية لكلامهم. لأنّه لو کان''' حكاية 
لكلامهم لقال: حكئ كلامهم. فلما قال: حکیٰ عنهم. علمنا أنَّ 
المراد به الخبر عنهم . 

وليس كذلك قولنا: لد قراءتنا حكاية؛ لما بيّنا أله ينبت المثلية 
والقديم لا مثل له. 


)١(‏ المعروف عن المعتزلة أنَّهِم بقولون إنَّ القرآن كلام الله وألّه مخلوق! قال القاضي 
عبدالجبار: «وأمًا مذھبنا فيذلك. فهو أنَّ القرآن كلام الله ووحیه: وهو مخلوق محدث» 
شرح الأصول الخمسة (058). 

(؟) في الأصل : «الحكاية من الله تعالئ» مكشوطة بخط خفيف. 


)/۳۲[ 


فصل 
[في حكم قول: لفظي بالقرآن مخلوق] 


ولا يجوز أن يقال: تلفظ بالقرآنء وأنَّ لفظي بالقرآن مخلوق» 
أو غير مخلوق'''؛ لأنَّ لفظ الشيء معناه الرمي والاطراحء لقولهم: 
لفظث اللقمة والطعام من فيّء ولفظ البحر ما فيه إذا ألقاه وطراحه. 
ولا يجوز علی كلام الله الرمي والإطراح. 


)١(‏ إن كان المراد باللفظ فعل اللافظ. الذي منه صوته وحركة شفتیه. فهو مخلوق بهذا 
الاعتبار . 
وان أريد به المفعول الذي وقع عليه فعل اللافظ وهو الاکثر استعمالاً في اللغة. فهو غير 
مخلوق؛ لاه كلام رب العالمین» وللکن لما صار هلذا اللفظ مشتملاً على حق وباطل. 
فالأولئ المنعء وهو المروي عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 
أما التعليل الذي ذكره القاضي هناء فأظنه بعیداء وهو تعليل من الأشاعرة لقول الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله وليس هو محل الخلاف. وإنما الإشكال والإيهام وقع في المعنيين 
المذكورين سابقّا. كما ذكر ذلك الإمام ابن قيبة رحمہ الله . «الاختلاف في اللفظ» 
)۲٢٢(‏ ضمن عقائد السلف. 
وانظر: في مسألة اللفظ ومذهب الأشعرية فيها والمقصود بكلام الإمام أحمد "الکیلانية». 
ضمن الفتاویٰ (۱۲/ ۳٥۹‏ ٣٦۳)۔‏ 


ا 
فصل 
[في أن العبد يتكلم بكلام الله] 


ونتكلّم بكلام الله . خلافا للأشعرية في قولهم: لا يجوز أن 
يتكلم بكلام الله بل نقرأ كلامه. 

والدلالة عليه ما روئ عطية بن قيس قال: قال رسول الب 
«ما تكلّم العباد[بشيء] أحب إلى الله من کلامہا''' يعني القرآن 
وهلذا صريح في نا نتكلّم بکلامه. 

روئ عبدالل بن عمرو قال: قال رسول الله یلا : «خذوا القرآن 
من ا ومن ابن أم عبد» ومعاذ وسالم؛''' 

ولاّه إذا جاز أن نتلوه» ونقرأه جاز أن نتکلم به؛ لأنَّ معناهما 
واحدء وذلك أنَّ تلاوته إفهامه واعلامه بقوله: و تلا یک ين 5 
وم €“ معناهء نعلمك ونخبركء وكذلك قوله تعالیٰ: # وك 
و تم( ۵ أعلمه بمراده وأخبره به. 


(۱) آخرجه أحمد من حدیث أبي أمامة - رضي الله عنه - (۲۲8۰9) (۸۸/۵) والترمذي في 
فضائل القرآن )411۱( )1۷71/0( بلفظ : ١ما‏ تقرب العباد إلى الله عزّوجل بمثل ما خرج 
منه» قال الترمذي: غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه» وذكر أنَّ في سنده من تُرك. وورد 
موقوفًا من قول خباب رضي الله عنه ‏ أنه قال لجار له: ياهناه تقرب إلى الله بما 
استطعت» فانّك لن تتقرب إلى اللہ - عرّوجل - بشي: ۷ إليه من كلامه. أخرجه عبدالله 
بن الامام في «السنة» )۹٦(‏ (۱۳۷/۱) والاجري في الشريعة (۱۵۷) (4۹۲/۱) والبيهقي 
بسندين آخرين» وقال في أحدهما: «سناده صحيح؟ ( (الاسماء والصفات ۲۶۱). 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي بيو باب مناقب ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ (۳۷۲۰۰۱) (۷/۷۸) مع الفتح» ومسلم في كتاب: فضائل الصحابت باب: من فضائل 
عبدالله بن مسعود وأمه - رضي اللہ عنھما ۰( ۲)(/ ۱۹۱۳). 

(۳) سورة القصصء آية: ۳. 


(4) سورة النساء آية: ٠١۴‏ . 


سس ]۲٩۷(‏ 
فصل 
[في أن کلام الله منزل على حقيقة] 


وكلام الله منزل علئ الحقيقة على قلب النبي يَكن. خلافًا 
للأشعرية في قولهم: نزل تلاوته وعبارته وإفهامه وإعلامه. 


والدليل عليه قوله تعالی : ۷ ولم کنیل زب امین هر به اریخ 
ین جع ی( 3 ی 2 يسا عرو ین ۲۱۳3 . 


وقول النبي اد : «أنزل القرآن عل سبعة آحرف كلها شاف 
(O.‏ 
کاف) 2 . 


ء۱۹١۰ سورة الشعراء: ۱۹۲۔‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني من حدیث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال الھیثمي في «المجمع": 
«رجاله ثقات» (۱۵6/۷). وأخرجه اسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أم أيوب 
رضى الله عنها - قال: «وله شراهد كثيرة» وعد هذا الحدیث من الاحادیث المتواترة» 
(۱۹۳/۱). 


ابا ۲ سس 
فصل 
[في أن کلام الله تعالیٰ مسموع] 


وکلام اللہ تعالی مسموع عند قراءة القاريء. وسماعه من 
القاريءء خلافا لبعض الأشعرية في قولهم: لا يسمع کلام الله الا 
من تولّیٰ الله خطابه كموسئ ونبينا. 

وخلافا لبعضهم في قولهم: يسمع عند قراءة القاريء من الله 
لا من القاريء. 

فالدلالة على أله مسموع في الجملة قوله تعالیٰ: « وان ادن 
المشركيرت استجار فا یره ی یم کلم و فنص علیٰ ان مسموع 
عند قراءة القاريء. 

ويدل عليه: اجماع المسلمين قاطبة على أنَّ القاريء إذا أقرأ 
فاتحة الكتاب أو سورة من القرآن وسمع منه ذلك. قالوا: سمعنا 
كلام اللہ وفرّقوا بين أن يقرأ القاريء كلام الله وبين أن ينشد شعر 
امريء القیس . 

والدلالة علئ أن سماعه من القاريء والتالي: 

ما رویٰ أبوعبيدة محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده آن 
رسول الله پل قال: «من أحبّ أن ب يسمع القرآن جديدًا غضًا كما أنزل 
فليسمعه من ابن مسعودا'''. 

فنص علئ أنَّ سماعه من ابن مسعود. 


.5 سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد بسندہ من رواية عاصم عن زر عن ابن مسعود أنَّ أبابكر وعمر بشراه أنَّ 
رسول الله نل قال: من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبده 
(۳۵) (۳4/۱) قال أحمد شاكر: «إسناده صحیح؟ وأخرجه ابن ماجة من الطريق 
نفسه(۱۳۸) (44/۱). 


سس ۲) لس 


ويدل عليه: أنا لو كنا سامعين لشيئين أحدهما کلام الف 
والثاني قراءة القاريء ؛ لوقع لنا الفرق ضرورة بين كلام الله وبين 
قراءة القاريء وقراءتنا وتلاوتناء لا سيما على أصلهم أنَّ قراءتنا 
وکلامنا محدثة وکلام الله قديم . 

كما يقع لنا الفرق ضرورة بین أصوات الدبادب والبوقات 
المختلفة عند سماعها وبين صوت المزمارء والطبل» فرقا من جهة 
سماعناء لا من ناحية علومناء ولما كنا إذا رجعنا إلى آنفسنا علمنا 
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ضرورة أنا لا نسمع الا شيئًا واحدًا وهو قراءة القاريء ثبت أله هو 


المسموع لا غيره. 


فصل 
[في سماع الحروف والأصوات] 


والحروف والأصوات تسمع من حيث هي وليس من شرط 
سماعها وجودها بأجزاء متصلة بأذن السامع. خلافا للنظام''' في 
قوله: لا يصح أن تسمع بحيث هي» وإنما تسمع حين تنتقل إلى أذن 
السامع؛ وتوجد بها. 

والدلالة عليه: أَنَہ لو كان كذلك لاستحال أن تسمع الجماعة 
التي في جهات العالم الست قول القائل: يا زیدء وغيره من الكلام 
ولما علم ضرورة أله لا يجوز انتقال الجسم الواحدة في الحالة 
الواحدة من الجهات المختلطة بطل ما قاله والصوت عنده جسم 
لطيف يثبت في الجو. 


فصل 
[في أن الکلام لا يحتاج إلى بلة ولا إلى رطوبة وحركة] 


والكلام لا يحتاج إلى بنية مخصوصة ولا إلى بلة ورطوبة ولا 
إلى حركة وكذلك سائر صفات الحي كالعلم والحياة”" . 

خلافا للجبائی''' في قوله: يحتاج إلى بنية كالفم إلى 
ال 

والدلالة عليه: أنَّ اللون لا يحتاج في وجوده بنية مخصوصة 
باتفاق ولا إلى بلة ورطوبة؛ لأله لا يوجب الحكم للمحل الذي هو 
مختص به . 


(۱) في الاصل : «والحي". 
(۲) سبقت ترجمته ۔ 


(۳) هلكذا في الاصل . وأظن التقدیر : «كحاجة الفم إلى الحرکة»! 


32 


فصل 
[في ضد الکلام وهو السکوت]''' 


وللكلام ضدء وهو الخرس. السکوت. خلافًا للمعتزلة في 
قولهم: لا ضد له. 

والدلالة عليه: أنّهِ قد ثبت أنَّ الواحد منّا/م// يستحيل أن يكون رمم ن 
متكلمًا بالشيء ساکتّا عنه في حالة واحدةء كما يستحيل أن يكون 
متحركًا عن المكان ساكنًا فيه في حالة واحدة. 

وکما يستحيل أن يكون عالمًا بوجود الشيء جاهلاً به» في 
حالة واحدة. فوجب أن يكون الکلام بالشيء ضد السکوت عنه كما 
وجب أنَّ الحركة عن المكان ضد السكون فيه . 


)١(‏ هل يوصف الله تعالئ بالسکوت؟ الصحيح أله تعالیٰ يوصف بالسكوت علئ ما يليق 
بجلاله؛ فان من أصول أهل السنة أنَّ الكلام متعلق بالمشيئة؛ ومن كان هنذا شأنه تكلم 
متیٰ شاء وسكت متئ شاء . 
والدلالة على لك : 

حدیث أبي الدرداء مرفوعًاهما أحل اللہ في كتاب فهو حلال. وما حرم فهو حرام. وما 
سكت عنه فهو عفو. فأقبلوا من الله عافيته؛ فن الله لم يكن لینسیٰ شیئا؛ء ثم تلا هنده 
الآية : وتا کم 43 
والحديث آخرجه: البزارء وقال: إسنادہ صالح (۲۲۳۱) (۵۸۴۳)ء والدارقطني في «ستنه» 
(۱۳۷/۲))ء والحاکم» وقال: صحيح الإسناد وأقرّه الذهبي (۳۷۵/۲) وله شاهد من حديث 
أبي ثعلبة وجابر. وسلمان دلالة المنطوق والمسکوت؛ وهو ما نطق به الشارع وهو الله 
سۇم وما سكت عنه. تارةً تكون دلالة السكوت آولی بالحكم من المنطوق. فثبت 
بالسنة والإجماع أنَّ الله يوصف بالسکوت. للكن السكوت يكون تارة عن التکلم» وتارة 
على اظهار الکلام واعلامه» «الفتاوئ» )۱۷۸/٦(‏ 
وانظر : الدرء (۸۹/۲)ء السير (/ ۰۵۰7 جامع العلوم والحكم (۱۱۳/۲- .)٦٦١‏ 


۳ 


فصل 
[في الرد علن من قال بالكلام النفسي] 


وحقيقة الكلام القديم والمحدث الحروف المفهومة والأصوات 
المسموعة. 

خلافا للأشعرية في قولهم: الكلام معنیٰ قائم في النفس يعبر 
عنه بالعبارات والاشارات» وسواء في ذلك الكلام القديم 
والمحدث. 

والدلالة عليه: أله لو كان ما في النفس يسمئ كلامًا على 
الحقيقة لما وصف أهل اللغة الأخرس والساكت أله غير متكلم 
لتجويزهم أن يكون في النفس كلامّاء كما لا يصفونه بأنّه غير مريد 
لما جوزوا أن يكون في النفس إرادة لا يقفون عليهاء ولوجب أن لا 
يمنعه الخرسء والسكوت» ولما وصفوا الأخرس والساکت بعدم 
الکلام دل على آله الحروف والأصوات. 
ولائّه لو كان ما في النفس کلاما. لم يصح أن يقال في العبارة نها 
تدل عليه؛ لاه لا تشبّه بينها وبينه ولا تعلقء ولما!'' صارت بان 
تدل عليه بأولئ من أن تدل عليه سائر أفعال القلوب. 


)١(‏ في الأصل: «ولم». 


تست 
فصل 
[في حقيقة المتکلم] ۲۳ 


حقيقة المتکلم هو القائل. خلافا للقدرية» والنجارية في 
قولهم: حقيقة المتکلم هو الفاعل للکلام. وعند آبي الحسن 
الأشعري: حقيقة المتکلم من له کلام . 

والدلالة عليه: أنه لو كان المتکلم هو الفاعل للکلام؛ لوجب 
أن یکون کل من علم أنَّ الذات متكلّمه فقد علم أنَّها فاعلة للکلام 
وأنّ لها كلامًا. 

ولما ات علئ أن الواحد منّا يعلم أولاً أنَّ الذات متكلمة ولا 
يعلم أنَّها فاعلة للكلام» ولا يعلم أنَّ لها كلامّاء ثم يعلم ذلك بدليل 
علم أن ذلك ليس بحد للمتكلم ولا حقيقة له. 


)١(‏ الذي عليه السلف وأكثر أهل الحديث أنَّ المتكلم من جمع بين وصفين: 
۱- قيام الكلام به. 
۲ القدرة على الکلام . 
فيتكلم بفعله ومشيئته وقدرتهء فهو صفة ذات وصفة فعل في ان وهو المطابق 
لمذهب آهل السنة في كلام الله تعالیٰ. 
انظر: «منهاج السنة» (۲/ ٢۲۹)ء‏ الدرء» (۱۰/ ۰0۳۲۲۲ «التسعینیة» (١٣۱)ء‏ «الأصفهانية» 
(۷ء .)٦۹‏ 


فصل 
[في كلام الباري منذ الأزل] 


وكلام الله تعالئ فيما لم يزل كان أمرًا ونهيًا وخبرّاء وأنّه 
كذلك لنفسه لا لمعنیٰ. خلافا للجبائي في قوله: إِنَّ أمر الله تعالیٰ 
وأمر الواحد من تما كان كذلك لثلاثة إرادات: 

إرادة لحدوث القول. 

وإرادة”'2 لکون القول أمرًا. 

وإرادة للمأمور به. 

والدلالة عليه: أنَّ الأمر والنهي والخبر لا يخلو أن يكون ذلك 
لنفسه أو لمعنئ» فلا يجوز أن يكون الأمر''' أمرًا لمعنیٰ؛ ولا النهي 
نهيًا لمعنواء ولا الخبر خبرًا لمعنیٰ: لأنَّ ذلك// المعنیٰ يجب أن [۳۳/ب] 
يكون موجودًا به حتئ يؤثر ويوجب هلذه الصفة له كالحركة 
الموجبة لكون الذات متحركة. 

ولما اتفق على أنَّ الكلام صفة من الصفات لا يصح أن يقوم 
بنفسه استحال أن يحتمل المعاني وإذا استحال أن يحتمل المعاني 
وجب أن يكون الكلام نما كان أمرًا أو نهيًا أو خبرًا لنفسه لا 


)١(‏ في الأصل: «وأراداه». 
(۲) في الأصل: «للأمر». 


!بانس سس 
فصل 
[ في صفة الحياة] 


والحياة''2 لا تحتاج إلى بنية» وإنه يجوز وجودها في الجوهر 
المنفرد" . خلافا للمعتزلة في قولهم: تحتاج إلى بنية» ولا يصح 
وجودها في الجوهر المنفرد. 

والدلالة عليه آنه لو احتاجت إلى بنية لاستحال کون القديم 
حیّا لكونه ذائّا واحدًا منفردّاء لا اجتماع فيه» ولا بنية» ولا بلة ولما 
لم يكن كذلك صح ما ذكرناه. 


)١(‏ سبتت الإشارة لصفة الحياة والأدلة عليها وأنّها نقلية عقلية انظر: ص(521). 
(؟) سبق الحديث عن الجوهر الفرد والتعليق عليه صس(۲۲۱). 


0 فصل 
[في أنْ الحياة لا تبقیٰ زمانين] 


ولا يصح بقاء الحياة زمانين» وإنماتحدث حدونًا متصلاً جزءًا 
بعد جزء بناء علئ أصل قد تقدم. وأنَّ الأعراض لا تبقئ زمانين» 
وإنما تحدث حالاً فسحالاً , 

وهذا كما قالوا: لد الانسان یبقیٰ مصونًا صائحًا أوقانًا كثيرة» 
ولم يدل ذلك عل بقاء الصوت فانّما تحدث الأصوات جزءا بعد 
جزءء كذلك الحیاۃء وكذلك الإرادة لا يصح بقاؤها" بعد حدوث 
مرادها وإنما تحدث. 


. 659 انظر: الحديث عن هذا الأصل المزعوم صر‎ )١( 
في الأصل : "بقاهاء.‎ )۲( 


۸ 


5 فصل 5 
[في أن الحياة لا تنتفي الا بوجود ضدها] 


والحياة لا تنتفي عن المحل الحي الا بوجود ضدها وهو 
الموت. وهو معنی یوجد بالميت» ولا نقول إِنَّه یخرج عن کونه حي 
بنقض بنيته وتفرقة أجزائه وابعاضه لألّه قد یخرج عن کونه حیّا مع 
حصول البنية . وبقائهاء بدلیل أله قد يموت بعض الانسان مثل يده 
ورجله. وان كانت بنية العضو بحالها لم تنقص؛ وکذلك نجد 
الانسان يموت من غير نقص شيء من بنيته وانفصال شيء من 
آبعاضه وأجزائه. 


[في أن الحياة لا تحتاج إلى رطوبة وروح ودم] 


والحياة لا تحتاج إلى رطوبة وروح ودم في عروق الحي. 
وأصل هنذا ما تقدمء وان الحياة لا تحتاج إلى بنية. خلافا للمعتزلة 
في قولهم: تحتاج ای رطوبة وروح ودم في عروق الحي» والكلام 
معهم مبني علئ ذلك الأصلء وأنَّ الحياة لا تحتاج إلى بنية . 


فصل 
[في الروح](2 


200 .2 ۱ رر : 
والروح جسم وهي الريح التي یتردد في مخاريق البدن 
وتلق عن اس مو ای ا لیف ۳۵ و 0) 


وراء هلذا الجسد وھلذہ الجملة» وهي مكلفة منعمة معذية» وليست 
بجوهر ولا عرضء ولا هي الحياة؛ لأنَّ الحياة عرض بها يحيا 
الانسان» كالقدرة التي بها یقدرء والعقل الذي به يعقل الإنسان. 
والإنسان يحيا بالحياة لا بالروح؛ وللكنه إذا كان حیّا كان محلا 
للروح لا أنّهِ بها يحيا. 


(۱) لا غرو أن يختلف الناس في ماهية الروح وحقيقتها ذلك أنَّ الله عزُوجل - جعلها من عالم 
الغيب الذي لا يمكن إدراكه بالحواس. بل إدراكه لا يتأت الا من طريق الوحي الذي لم 
يذكر في ذلك شیا صریخا: « وراک من ارج پل الخ ون آشر رف وما وير ین هار لا 
کک € [الإسراء: ]۸٥‏ فلم يبق الا اجتهادات العلماء في ذلك واستتباط ما يمكن 
استنباطه من التصوص . وهذا أصلٌ ينبغي أن يبنئ عليه الکلام في الروح. 

(۲) القول بأن الروح جسم أو غير جسم یحتاج إلى استفصال عن معنئ الجسمية. فان فيها 
أقوالاً متعددة إصطلاحیةء غير معناه اللغوي. 
فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن. انظر : «اللسان» (554/1). فالروح بهنذا 
الاعتبار لا يمكن أن تكون جسمًا. 
وأما أهل الكلام فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود. ومنهم من يقول: القائم بنفسە؛ 
ومنهم من يقول: هوالمركب من الجواهر المنفردة ومنهم من يقول: هو المركب من 
المادة. والصورةء وكل هلؤلاء يقولون: إِنّه مشار إليه إشارة حسية» ومنهم من يفول ليس 
بمؤلف لا من هلذا ولا من هنذا بل هو ما يشار إليه ويقال له هنا أو هناك. 
فالروح بهلذا الاعتبارء يصح أن تكون جسما. انظر: التدمرية (۰۵۲ 05). 

(۳) هكذا في الأصل: «مريقة»! 

(4) ما بين النجمتين ساقط من المطبوعة. 

(0) في الاصل: كتبت في الهامش العلوي. 


[1/4] 


وكلام أبي بكر“ يدل على أنَّ الروح هي النفس*'' لأنّه قال 
في كتاب التفسير في قوله تعالئ: وه الى وڪم ا قال 
يا محمد یتوفیٰ أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكم» وقال في 
سورة الزمر في قوله تعالی: « ام بوق لاش ين مَوْتِهسا وی لم 
تمت فى ماما € إلى قوله: تلد فى دللت لأت اتور 
بنگروت 4 قال: يقول تعالیٰ: اد في قبض الله نفس النائم 
والمیت(/؟ فقد بین أنَّ الروح هي النفسء لائّه قال في سورة 
الأنعام: يتوفئ أرواحكم وقال في الزمر يقبض الله نفس النائم فدلٌ 
على أنَّ الروح هي النفس؛ لأنّه جمع بينهما في القبض والوفات 
ويشهد لذلك ما ذكره أبوبكر في تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله تال : « آله بر الاش ون مز تھسا وال لتر كت فى 


)١(‏ لعله أبوبكر عبدالعزیز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف؛ المعروف بغلام الخلال. 
كان واسع الفهم كثير العلم موصوفا بالأمانة مشهورا بالديانة» له مؤلفات كثيرة منها: 
«تفسير القرآن» و«الشافي» في ثمانين جزءاء أثنى عليه القاضي ‏ رحمہ الله كثيرًا بل الف 
كتابًا في الانتصار له أسماه: «الانتصار لشیخنا أبي بكر» (انظره ضمن مؤلفات القاضي في 
قسم الدراسة صر) توفي رحمه اللہ سة (157ه) انظر: «طبقات الحنابلة» (۲۱۳/۳- 
٦‏ والسیرہ /۱٦(‏ ۱۳). 

)٢(‏ اختلف الناس في الروح؛ هل هي النفس؟ أو هما متغايران؟ 
منهم من قال: هي النفس ومسماهما واحد. وهم الجمهورء. ومنهم من قال: هما 
متغايران. 
وذكر ابن القيم أنَّ النفس تطلق على الروح. والذات؛ والجسد «الروح» (244) وزاد ابن 
أبي العز على ذلك فقال: إنّها تطلق أيضًا على الدم» والعین؛ قال: أصابت فلان نفس 
أي : عين. 
قال: وأغلب ما تطلق النفس على الروح: إذا كانت متصلة بالبدن وأما إذا أخذت مجردة 
فتسميت الروح أغلب عليهاه. شرح الطحاوية (۲/ ۰9۱۷ 91۸)ء 

(۳) سور الأنعام آية: .٠٦‏ 

. ٤١ سورة الزمر آية:‎ )٤( 

(۵) يبدو أنَّ هنا سقط. 


مكامهكا مك ال تى ھا امت ول ری 4 الآية قال: 
«یجمع بين أرواح الأحياء وأرواح الأموات التي قضئ عليها الموت 
ویرسل الآخریٰ إلى آجسادها»؟۰ فقد بِينَ السلف أنَّ الأنفس هي 
الأرواح لأنَّهم فسروا قوله في الأنفس على الأرواح . 

ورأيت في تعليق أبي إسحاق عن نفسه""" يفرق بين الروح 
والنفس فقال: قال الفقهاء: نفس سائلة» فالدم علامة النفس والروح 
لا يجوز أن توصف بشيء؛ لأنٌ الله قال : وی تایلک عن اوح ۲۳۱ 
الآية» والصحيح ما حكينا عن أبي بكر. 

وقد سئل أحمد -رضي الله عنه ‏ في رواية مهنا“ : إذا قال 
لزجته أنت على كروح أمي// فتوقف عن الجواب. ويحتمل أن 
يكون توقفه لالّه لم يقع له العلم بحقيقة الروح ما هي على ظاهر 
قوله تعالیٰ : ہل ویرک عن ارو كل روج من اضر تق . 

وقال أبوبكر في كتاب الظهار"*" إذا علق الطلاق والعتاق 
والظهار بالروح لم یقم» كما لا یقع إذاعلقه بالشعرء ولعله ذهب في 


)١(‏ أخرجه أبوالشيخ في «العظمة» بسنده (44۲) (۳/٦۹۰)ء‏ والطبراني في «الأوسط» وأورده 
الهيئمي في ١مجمع‏ الزواند» وقال: «رواه الطبراني في الاوسط. ورجاله رجال الصحيح 
.)٠٠١/۷(‏ قال «محقق العظمة»: «وفي إسناد المؤلف القاضي أبويوسف. قال فيه 
الفلاس : صدوق كثير الغلط: ولكن تابعه موسئ ابن أعين ‏ كما عند الطبراني وابن مندة - 
وهو ثقةء وبهذا يصح السند .)۹٠۸/۳(‏ 

(؟) هكذا بالأصل ولعلها: عن نفيه» يريد نفي کون النفس والروح شیثا واحدّاء والله أعلم. 
ولعلٌ أباإسحاق هو ابن شاقلاء سبقت ترجمته. 

(۳) سورة الإسراءء الایة: ۸۵. 

(4) هو مهتی بن يحبى الشامي السلمي أبوعبدالله صحب الإمام أحمد -رحمه اللہ ۔ ثلانًا 
وأربعين سنةء وروی عنه مسائل كثيرة وکان الامام أحمد یکرمه - رحمهم الله جميعًا -. 
(طبقات الحنابلة 4۳۲/۲). وانظر : (تاریخ بغداد ۲۱۲/۱۳). 

(0) هو غلام الخلال ولعل کتابه هذا ضمن کتاب *الشافي في الفقه". وهو في ثمانين جزءا. 


[۳۶/ب] 
[i/o]‏ 


1 


هنذا إلى ما ذکره في کتاب التفسیر في قوله تعالی: 8 نرق 
اش حون مَوْتِها ولت آم کت فى مایا 4 وأنها تزول عن الجسد 
في حال سلامة الجسد وهو حالة النوم كما یزول الشعر . 

وقد اختلف المکتلمون في ذلك. فحكي عن النظام”'' تھا 
جسم وأنّه هو الدراك الفعال المکلف» وهو وراء هلذه الجملة. 

وحكي عن أبي الهذيل”" أنَّ الحياة والروح يجوز أن تكون 
جسمّا ويجوز أن تکون عرضا. 

وحکی عن البلخي”" أنَّها استنشاق الحي الهواء. 

وحكي عن بشر بن المعتمر'' أنّها بعض جسم الحي واه 
الفعال الدراك . 


وحكي عن قوم من أهل الفلسفة"" أنّها جوهر بسيط بنیت في 
العالم . 
۰ 2 5 2 رت 7 
ومنهم من قال هي : اعتدال امتزاج الطبائع”' ومتی علا 
۱ كان الموت أو ضعف الروح!“. 


(۱) سبقت ترجمته وانظر قوله هذا في المقالات (۳۳۳). 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) البلخي: لعله آبوالقاسم عبداللہ بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخرساني, أحد أئمة 
المعتزلة من الطبقة الثامنة. ولد سنة (۲۷۳ھ) قال ابن حجر: له تصنيف في الطعن على 
المحدئین يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه: له کتاب : «البصائر والذخاثره وغیره. مات سنه 
(۳۱۹ھ). 
«السیر» (١٤۳۱۳/۱)ء‏ «طبقات المعتزلة» (۸۸)ء «السان المیزان» رقم (4۵۱۵). 

(4) هو آبوسهل بشر بن المعتمر الكوفي ثم البغدادي. شيخ المعتزلة والیه تنسب الفرقة 
«البشرية» وهو أحد تلامیذ ثمامة بن أشرس» توفي سنة (۲۱۰ه) (السیر ۲۰۳/۱) 
و(طبقات المعتزلہ : ۵۲ ۵). 

)٥(‏ فی الاصل : «الفلاسفة». 

10( المقصود بها الطبائع الاربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة. (المصدر نفسه). 

)۷( في الاصل : «آحدهماه . 

.)۳۴٣( المقالات‎ )۸( 


ومنهم من قال: جسم لطيف. 

ومنهم من قال: الدم الصافی”' 

وذهب بعض الأشعرية إلى أنَّ الروح عرض وهي الحياة وقال: 
لیس پنجسم رلا هي القن ولا جوهر. 

والدلالة علی أنّها جسم قوله تعالی: * ولا خسن ال 
ہیر بل یہ ہت بن يمآ اتهم آله من 

وتقدير الآية: ولا تحسب الذي قتلوا في سبيل الله أرواحهم 
آموات بل هي في الجنة. فأخبر تعالى أنَّ أرواح الشهداء أحياء 
قادرات فرحات مستبشرات» وكل ذلك من فعل الأجسام؛ لأنَّ 
الأعراض لا يضاف إليها شيء من الأفعال» ولا يجوز إضافة ذلك 
إل آبدان الشهداه» لها قد بلیت في القبور ونخرت في التراب. 

والذي يدل على أنَّ المراد بذلك آرواح الشهداء دون أبدانهم» 
ما روی ابن عباس قال: قال رسول الله پل : الما آصیب (خوانکم 
بأحد جعل الله آرواحهم/ / ف فى آجواف طبر ترد أٹھار الجنة. وتأکل 
من ثمار الجنةء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش؛ 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا 
أنا أحياء في الجنة نرزق. لا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عند 
الحرب؛ قال : فقال الله عرّوجل: ‏ «أنا أبلغهم» فأنزل الله عرّوجل : 
7 ولا تحسئ ال تلو سیل الآ اَمَو إلى آخر الایة». 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سورة آل عمران. آية: ۱١۹۹‏ . 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك برقم : (۲468) (۲/ ۰۹۷ وقال صحیح على شرط مسلم ولم 
بخرجاه» وقال الذهبي في «التلخيص» علی شرط مسلم وأخرجه آبوداود برقم: (۲۵۲۰) 
(۱۵/۳۲) قال الألباني: حسن. والبيهقي في الکبری (۱۸۳۰۱) (۹/ ۰0۱۱۳ وأبویعلیٰ 
الموصلي في مسنده (۲۳۳۱) (۲۱۹/۹). 


[i/o] 
]1/٣٤٣[ 


وهلذا نص في أنَّ المراد بالآية أرواح الشهداء دون آبدانهی 
في الخبر دلالة ظاهرة على أنَّها جسم. لأنّه وصفها بالادخال في 
الأجواف وبالایواء إلیٰ قنادیل وبالأکل والشرب» وبالکلام بقولهم 
امن يبلغ اخواننا». 

وفيه دلالة على أنھا منعمة. 

ویدل عليه حديث خديجة أنّها قالت يا رسول اللہ: ما فعل 
آولادي من آزواجي المشرکین؟ قال: «لو شثت لأسمعتك تضاغیهم 
فى از 
1 والمراد به الأرواح؛ لأنَّ الأبدان قد بلیت فصار تقدیره: لو 
شئت لأسمعتك تضاغي أرواحهم في النار» وذلك لا يكون لا 
للجسم. 

وفي هنذا دلالة على أنّها مکلفة؛ لاله أخبر بعذابها وإنما 
بات المكلت: 


ویدل أيضًا ما روئ راشد بن سعد قال : قال رسول الله ید : 


)١(‏ آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة' ولفظه: فقال لها رسول الله جي : «هم في اللّاره فلمًا 
رأى مافي وجهها قال: لو رأيت مكانهم لأبغضتهم؛ قالت: فأولادي منك؟ قال: «في 
الجنّة. والمشركون وأولادهم في الثاره ثم قرأ رسول الله جهة: « وس 
بان الفا ب دنت قال الألباني - رحمه الله -: «إسناده ضعیف, رجاله ثقات غير محمد 
وهو ابن عثمان كما وقع في المسند وهو مجهول. قال الذهبي في «الميزان»: لا يدرى 
من هو؟ فتشت عنه في أماكن وله خبر منكر» نم ذكر له الحديث. 

وأخرجه عبدالله بن أحمد في ازوائد المسنده )۱۳٣/١(‏ بإسناد ابن أبي عاصم. قال 
الهيئمي : «وفيه محمد بن عثمان ولم أعرفهء وبقيت رجاله رجال الصحیح». 

وأمًا اللفظ الذي ذكر أبويعلئ هنا فمروي من حديث عائشة رضي الله عنها - أنّها 
ذكرت لرسول الله اة أطفال المشركين فقال: إن شثت أسمعتك تضاغيهم في النار". رواه 
أحمد )۲۰۸/٦(‏ والطيالسي .)٠١۷١(‏ قال الحافظ : «حديث ضعيف جذا+ لأ أبا عقيل 
مولئ بهية متروك». 

(؟) هو راشد بن سعد المقرىء الحمصي» ثقق كثير الإرسال. توفي سنة (۱۰۸ھ) وقیل: 
١1ه.‏ (تقريب التهذيب ص۳۱۵) روى عن بعض الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص أو = 


سس 


«الأرواح جنود مجنّدة تلتقي في الهواء فتتشام فما تعارف منها ائتلف 
وما تناکر منها اختلف!!'۶. 


في الهواء والأعراض لا تقوم بنفسها ولا تتجند. 


ولا النفس هي الروح بدلیل أنه یقال: خرجت نفسه كما 


يقال : خرجت روحه ویقال: آخرج اللہ نفسه بمعنی أخرج روحه. 


وإذا كانت النفس هي الروح فقد قال الله تعالی : ۳ اللہ توق 


Kr 


اس تک بمعنیٰ یتوفی الارواح: وا 


د ہےر 


مَتایوکا سیف الّی تی لما الموت ورل لخر ری مر یہ 
والامساك والإرسال لا تجوز إلا علیٰ الأجسام . 


ويدل على أنَّ الروح هي الريح التي تتردد في تخاريق البدن 


وتنشقه من الهواء هو: أنه إذا حبست أنفاسه خرجت روحه» فدل 


علیٰ أنّها هي الروح. 


ا وله کرت ا رفا ارا سكناه سال باه 
الانسان إذا نزف الدم عدمت الحياة منهء لا أنَّ ذلك روخ" . 


(۱) 


(۲) 
)(۳( 


معاوية بن أبي سفیان. وثوبان مولئ رسول الله بي ورضي الله عنهم. (حلية الاولیاء 
۹ ولعل إرساله هنا عن ثوبان والله أعلم. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وفي الاوسط من 
حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه - (انظر: صحیح الجامع برقم ۰۲۷۱۸ وأصله عند البخاري 
في كتاب: أحاديث الأنبیاءء باب: الأرواح جنود مجندة )۳۳۳٣(‏ (۱۳/۷) مع الفتح. 
وعند مسلم في کتاب : البر والصلة والاداب» باب: الارواح جلودٌ مجندة (۲۱۳۸) 
(۱۵۲/۱۲) بشرح النووي بغیر لفظ *.. . تلتقي في الهواء فتشام ۰۰ 

سورة الزمرء أية: ٤١‏ . 

القول با الله أجرى العادة أله إذا نزف الحي خرجت روحهء موافق لقول الأشاعرة في نفي 
الأسباب» وقد تابع القاضي - رحمه الله - الأشاعرة في هذه المسألة (انظر قسم الدراسة 


ص۱۷۵). 


[۳۰/ب] 
[٣٣/ب]‏ 


ڪڪ لس 


ویدل على أنَّ الحياة غير الروح قوله تعالی  :‏ المال وَالْسَمُونَزِينَةٌ 
الحرو الاب 4“ والمراد به زينة العیش في الدنيا والبقاء فيهاء 


مم م 559 


وكذلك قوله تعالئ : ٭ انوا کل انی یب و04" أي العیش 
فى الدنيا والبقاء كاللعب. 


(۱) سورة الكهف آية: 45. 


(۲) سورة الحدید آية: ۲۰. 


۱ فصل 
[في أن الانسان يحيا بانحياة لا بالروح] 


والانسان يحيا بالحياة لا بالروح ولکنه إذا كان حیّا کان محلا 
للروح لا أنه بها يحياء ألا تری أله يشتق”'' من الحياة حي؛ ومن 
الروح رحاني۲) 

وكذلك جاز أن يوصف الله تعالیٰ بالحياة ولا ا يوصف أنه 
روحاني» ويقال: اعدیٰ عدوك نفسك التي بين ج جنبيك» واعرفكم 
بنفسه أعرفكم بربه. 


)١(‏ في الأصل: «يتشق». 

(۲) زيادة الألف والنونء في «روحاني» غير قياسية في اللغة العربیف. يعني في الاسم 
المنسوب. وإنما جاءت سماعا. فهو مما يحفظ ولا يقاس عليه. ثم كثرت في كلام 
المتأخرين كقولهم: «جسماني. وجثماني. ونوراني» وغيرهاء انظر: «الكافية الشافیةہ 
(55/4ة1). 


فصل 
[في آن الروح تعذب وتنعم] 


والروح تعذب وتنعم. خلاقًا لمن قال: الأرواح آعراض. قال 
لا تعذت! ۶ 

والدلالة عليه: ما تقدم من قوله تعالئ: بل یاه عند رهم 
رف 3 . 

وقول النبي بية: «آرواحهم في آجواف طیر خضر ترد آنهار 
الحنة؛''' وهذا كله یدل[علی] تنعیمها وعذابها. 
ولأنّه قد ثبت ہما قدمنا نها أجسام والأجسام تقبل التعیم والعذاب . 


)١(‏ هناك من ینکر عذاب الروح مطلقًا ويقول: إن العذاب على البدن فقط. وهنذا قول شاذ. 

وقول شاذ آخر : وهو قول طواتف من أهل الکلام من المعتزلة والاشعرية كالقاضي آبي 
بكر وغیره. وهو: أنَّ الروح بمفردها لا تعذب ولا تنعم. وانما الروح هي الحياة! (انظر : 
الفصل السابق) ص(4۱۳). 

وهناك فول ثالث قاله طوائف من المسنمین من أهل الکلام والحدیث وغیرهه وهو 
اختیار ابن حزم وهو : أنَّ العذاب والنعيم في البرزخ على الارواح. فإذا كان يوم القيامة 
عذبت الروح والبدن معا. 

والقول الصواب في المسألة هو قول سلف الامة. وأئمتها وهو: 
2 العذاب يقع على الروح والبدن خی وان الروح تتعم متصلة بالبدن. ومتفصلة عله ثم 
إذا كان يوم القيامة الکبریٰ أعيدت الأرواح إلئ الأجسام وقاموا من قبورهم لربٌ العالمين. 
انظر : كتاب الروح (۰۲۲۵ ۲۲۷). 


(۲) سبق تخريجه صس(۱8؟). 


انس اببس 
فصل 
[في محل الروح] 


ومحل الروح كل جزء من آجزاء الانسان التي فيه حياة ولیس 
یختص بجزء دون جزء. خلافا لبعض الفلاسفة في قولهم: محل 
الروح الدماغ وخلافا لبعضهم أنَّ محله القلب . 

وخلافا للنظام وابن الرايوندي ۳" في قولهما: الروح الهیکل . 

والدلالة عليه أله قد ثبت أنَّ جملة الانسان حية» وکل جزء 
منها حي ولیس بميت» ولا يجوز أن توجد الحياة الا بجزء واحد 
لأننا لو قدرنا وجودها في محلین؛ لادی إلى انقسام الذات الواحدة 
وذلك باطل . 

ولا يصح أن یوجب الحياة والحکم لا للذات التي هي 
موجودة بها لا للجملة. لاد من شرط العلة التي توجب الحکم أن 
یکون لها اختصاص بذات من له الحکم واحتصاصها وجودها بذاته. 

والدلیل على ذلك أنَّ الحركة والسکون لما کانا موجبین لکون 
المتحرك متحرکا والساکن ساكنًا استحال أن توجد الحركة والسکون 
بذات ویوجبان// الحکم بغیر تلك الذات كذلك الحياة فثبت أنَّ 
كل جزء من أجزاء الانسان إذا کان حیّا وجب أن یکون فيه حياة. 


)١(‏ في الأصل «الراوندي» وعلى أي حال فهو الكلب المعثر أبوالحسن أحمد بن يحيئ بن 
إسحاق الريوندي له تصانيف في الحط من ملة الإسلام» كان پلازم الرافضة والملاحدة 
له: «نعت الحکمة» و«قضيب الذهب» و«الزمردة» و«الدامغ» قيل كان معتزليًا ثم تزندق» 
وقيل كان أبوه يهوديًا! «ظلماتٌ بعضها فوق بعض» كان يقول بقدم العالم» ونفي الخالق 
وان في القرآن الحن؟! هلك سنة (۲۹۸ھ) «السير» (09/14) #المنتظم» .)۹۹/٦(‏ 


۱/۳۹ 
]1/۳۰[ 


فصل 55 
في مصير الروح ومعاده علی قول من قال إنها جسم 


اختلف في ذلك. فقيل: ان أرواح المسلمين في حواصل 


طیور خضر تعلق في الجنة وأرواح الكفار في حواصل طيور سود 
تعلق في النار . 


f ۲ 5 ۳‏ 60 
وقد ورد بهذا الخبر وهو أشبە'''۔. 
وقیل: آرواح أهل النار في بثر بحضرموت''' يقال لها 


١ ۳( ,‏ 2 8 ۴ مه 000 3 
بر هوت 3 ويروئ عن علي - کرم الله وجهه ‏ أنه قال : خیر الابار 
بئر زمزم » وشر الابار بثر برهوت تجتمع فيه الارواح. 


۹ 


زی 
)۳( 


ورد هلذ في حديث أم كبشة بنت معرور - رضي الله عنھا - قالت: دخل علینا رسول الله 
يكل فسألناه عن هذه الأرواح؟ فوصفها صفة أبكئ أهل البيت فقال: 'إِنَّ آرواح المؤمنين 
في حواصل طبر خضر ترعئ في الجنة» وتأكل ثمارها وتشرب من مائهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب نحت العرش. يقولون: ربنا الحق بنا أخوانناء وأتنا ما وعدتناء و أرواح الكفار 
في حواصل طبر سود تأكل من النار وتشرب من النار. وتأوي إلى جحر من النار يقولون: 
ربنا لا تلحق بنا أخواننا ولا نؤتنا ما وعدتناء الحديث عند ابن مندهء انظر: الروح 
ص(۳۱۸). 

حضرموت: ناحية واسعة شرقي عدن بقرب البحر. «معجم البلدان» (۳۱۱/۲). 

ذكر ابن القيم ان هنذا قول لجمع من الصحابة والتابعين. 

والصواب في المسألة ‏ والله اعلم - أن يقال: إِنَّ الأرواح في البرزخ متفاوتة تفاوثًا عظيمًا. 
فمنها: أرواح في أعلئ عليين في الملا الأعلئ. وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه» وهم متفاوتون في منازلهم أيضًا. 

ومنها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح بعض 
الشهداء. لا كلهم . 

ومنها: أرواح تكون محبوسة علیٰ باب الجنة. 

ومنها: أرواح تكون محبوسة في قبرها. 

ومنها: آرواح تکون في شور الزناة والزواني؛ أو نهر الدی أو غير ذلك وهذا كله تشهد 
له السنةء والله أعلمء انظر : الروح(۰)۳4۹ شرح الطحاوية (5۸4/۲). 


سس () یس 


وذکر آبوحاتم( عن الأصمعي”" 2 > عن رجل من حضرموت 
فلا لوب سر و و کی ےت 
الخبر بأ ن کافرا من الكفار قد مات فنریٰ أنَّ تلك الرائحة منه. 


(۱) آبوحاتم اما أن یکون الرّازي» محمد بن إدريس بن المنذرء الامام الحافظ شيخ 
المحدئین» رویٰ عن الاصمعي وغیره. (ت: ۵۲۷۷ «السیر» (۱۳/ ۲4۷) «تاریخ بغداد» 
(۲/ ۷۳ ۰۷۷ أوأبوحاتم السجستاني؛ سهل بن محمد بن عثمان البصري المقري» 
النحصوي؛ روی عن الاصمعي أيضًاء (ت: ۲۵۵ه) «السیر» (۲۱۸/۱۲) اطبقات 
النحويين» (٤۹۔‏ ٦۹)۔‏ 

(۲) هو أبوسعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك الأصمعي البصري اللغوي الاخباري؛ أحد 
الأعلام قال ابن معين: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنّه. 
له تصائیف كثيرة أكثرها مفقود . توفي سنة: ٢٦٦ھ‏ وقیل: ٢٦۲ھ.‏ «السیر»: (۰)۱۷۵/۱۰ 
«طبقات النحويين» للزبيدي (۷٦۱)۔‏ 


ےجو تہ تۓ 
فض 
[في من يقبض الأرواح] 


والمفوض إليه قبض الأرواح هو ملك الموت - عليه السلام - 
قال الله تعالیٰ : # فل ودک مامت ری ول پک4 فاختلفوا 
هل هو يلي قبض كل روح أو يرسل في قبض بعض ذلك رسلاً؟ 
فقال بعض المفسرين: يلي ملك الموت بنفسه» ومنهم من قال: 
یرسل إليه أعوانه. 

وقال قتادة في قوله: « توف رُس 4“ يلي قبضها الژشل ثم 
تدفعها إليه» يقول إلى ملك الموت'''. 


(۱) سورة السجدة (۱۱). 
)٢(‏ سورة الأنعام .)٦٦(‏ 
والاقوال في «توفته رسلناه ثلاثة: 
١‏ آنهم أعوان ملك الموت: قاله ابن عباس والنّخعي. 
۲ أنَّ المراد ملك الموت وحده. وهو فول مقاتل. 
۳ أهم الحفظت قاله الزجاج. «زاد المسیر»: (۵۵/۳. ۵۰). 
(۳) آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره (۷/ ۰۲۱۷ وآبوالشیخ في «العظمة؛ (۹۲۰/۳)ء قال 
محقق العظمة : «إسناده صحیح إلى قتادة». 


1۹ 


فصل 
[في کیفیة قبض الأرواح] 


وآما كيفية قبض الأرواح من الأجساد فقال الأكثرء انه یتولی 
قبض دلك من الجسد بالجذب والاستلال . 

وقال قوم: تدعی الأرواح . 

وقال بعض أهل الزیغ: إن ملك الموت لیس بمسلط على 
قبض الارواح من الأجساد وانما إليه استیفاء الأرزاق» فاذا نفذ 
رزقه باستیفائه واحصائه ماتت نفسه فقيل إله قبض روحه. 

وهنذا خلاف القرآن قال اللہ تعالی: #۳ فل ودک مَك ام 
ری ول بكم“ والتوفي والقبض والاستیفاء عند اللغویین واحد”© 
یقول : توفیت حقي كله واستوفیته وقبضته بمعنی واحد. 

وقال أبوبكر”" في تعالیق أبي (سحاق"*// قول الله تعالی 
ط نیو الشی جیں مھا وَل لم تمت فى مامه 4“ وقال: 
# فک مك لمت ری ول بک وقال تعالی : « توت رما 
هم لا يُقَرَطونَ < 4 . فقال: ملك الموت یعالجها فإذا بلغت 
متناهیها قبضها الله تعالیٰ؛ فقيل له: فقد استوی في ذلك الفاضل 
والمفضول. والمسلم والکافر! فقال: لما لم يكن بینهما فرق في 
ابتداء الخلق في نفخ الروح کذلك في الانتهاء. 


۰۱۱ سورة السجدة:‎ )١( 

(۲) اللسان العرب : مادة «وفی» (٦/٦۸۸٦)ء‏ ومادة «قبض» (۳۵۱۲/۵). 
(۳) یظهر أله غلام الخلال صاحب التفسیر سبقت ترجمته . 

(4) لعلّه ابن شاقلا. سبقت ترجمته. 

.۲ سورة الزمر:‎ )٥( 

۰۱۱ سورة السجدة:‎ )٦( 

(۷) سور الانعام: ۰1۱ 


[۳۰/ب] 
[۳۰/ب] 


سس سس سس 
فصل 
[في أن الروح مخلوقة]۱) 


والروح مخلوقة. خلافا لمن قال ليست مخلوقة وهم طائفة من 
الصوفية . 

والدلالة علیه : أله لما أخذ المیثاق وهم أرواح في اشباح 
کالذر: ‏ آلسٹ ریم قالوا بل هدن أت توا وم امه لا نا عَنْ هنذا 
فلن 22 ۳۲4 فأخبر أله رب لھپ ومن کان له رب فهو مخلوق 
مربوب» ومعلوم أنَّ المخاطبة إنما وقعت للأشباح التي فيها 
الأرواح ؛ لأنَّ الأشباح بلا أرواح لا يتوجّه الخطاب إليها. 

وأيضا فان الأرواح تعذب» وتنعم» وتحاسب وتخاف 
ونرجو » وهلذا كله یستحیل على القدیم. 
ولأنها حالّةٌ فی المحدث, والقدیم لا يحل المحدث. 


(۱) من الادلة على أنَّ الروح مخلوقة» قوله تعالی: « ال على [الرمر: 0۲] 
فهئذا لفظ عام لا تخصیص فيه بوجه ماه ولا یدخل في ذلك صفاته؛ فالها داخلة في 
مسمی اسمه تعالی 
وقوله لزکریا: ٭ وَفَد دک من بل ور ىڭ َا 6 [مریم : ۹] 
وهذا خطاب لروحه وبدنه. ولیس لبدنه فقط. فإنَّ البدن وحده لا يفهم. ولا بخاطب. 
وإنما الذي یفهم ویخاطب الروح . 
وقوله تعالی : « َسبْحَل ای یو لکوت کل سیر وا َو € [الصافات : ]۹١‏ والآيات 
في ذلك كثيرة جذا. 
وقد اشتد نكير العلماء على من زعم أذ الروح غير مخلوقة وصنفوا في ذلك مصنفات. 
کالإمام محمّد بن نصرالمروزي (ت: ٢۲۹ھ)‏ وحافظ أصبهان أوعبدالله بن منده (ت: 
٥‏ والقاضي - رحمه الله له مصنف فيهاء وغيرهم من العلماء - رحمهم اللہ -. انظر: 
الروح (۰)4۱۰ 

(۲) سورة الاعراف الآية: ۱۷۲۔ 


فصل 
[في حد ا لإنسان] 


والانسان هو هلذه الجملة المصورة ذات الأبعاض» والصور 
المخصوصة. خلافًا لمعمر"؟ في قوله: الانسان عين من الأعيان لا 
يجوز عليه التجزؤ والانقسام» ولیس بذي بعض ولا كل» ولا يجوز 
عليه الحركة والسکون. وهلذا مخالف الاجماع. وما عليه أهل اللغة 
من أنَّ الإنسان هو هلذه الجملة ذات أبعاض وصورة مخصوصة سواء 
كانت هلذه الجملة حيّةَ أو ميتة. 


ويعلم أنَّ هلذا القول مخالف الاجماع. 


۱ فصل 
[في أن الانسان غير مركب من الأعراض] 


والانسان غير مركب ومجتمع من الأعراض» وکذلك سائر 
الأجسام كلها. 
خلافًا للنجارية وضرار بن عمرو الکوفي''' في قولهم: إِنَّ الأجسام 
كلها مركبة من أعراض مجتمعة. 

والدلالة عليه: أنَّ العرض مخالف للجوهر والجوهر مخالفہ 
فلو جاز أن ينقلب العرض جوهرًاء لجاز أن ينقلب الجوهر عرضاء 
ولجاز أن ينقلب السواد بياضًا وحركة وعلمّاء ولما افق على فساد 
ذلك بطل// ما قالوه. rv!‏ 


۱/۳۹1 


(۱) هو من رژوس المعتزلة. وشيخ الضراريةء له مقالات خبيثة؛ قال أحمد بن حنبل: شهدت 
الضرار عند سعيد بن عبدالرحمن الجمحي القاضي. فأمر بضرب عنقه. فهرب وقیل إن 
یحبی بن خالد البرمکی أخفاه حتی مات!! ومن تلامیذه: حفص الفرد. الذي کفره الشافعي 
في مناظراته . هلك في زمن الرشید . (السیر ۰948/۱۰ ولسان المیزان ۲۳۹/۳). 


gg سس‎ 


فصل 
[في العقل]“ 


والعقل ليس بجوهر ولا جسم» ولا عرض واحدء بل هو 


بعض العلوم الضروریة خلافا للفلاسفة في قولهم: له جوهر 
بسیطء وخلافا لبعضهم في قولهم: نه مادة وطبیعة وخلافا لقوم 


(0) 


(۲) 


العقل في اللغة: قال ابن فارس: العين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطرد يدل عظمه 
على حبسة في الشيء. أو ما يقارب الحبسة؛ ومن ذلك العقل وهو: الحابس عن ذميم 
القول والفعل» معجم مقابیس اللغة (14) أو عقل يعقل عقلا ومعقولاً هو مصدر وقال 
سيبويه : هو صف انظر: الصحاح للجوهري (۰)۱۷۹/۵ واللسان .)٤0۸/١١(‏ 
يقول شيخ الإسلام: «العقل في الکتاب والسنة وكلام الصحابة والائمة لا يراد به جوهر 
قائم بنفسه باتفاق المسلمین؛ وإنما يراد به العقل الذي في الانسان الذي هو عند من يتكلم 
الجوهر والعرض من قبيل الأعراض» لا من قبیل الجوهر. 
وهلذا العقل في الاصل. مصدر عقل يعقل عقلاً. .وهذا مثل لفظ السمع فإلّه في الأصل 
مصدر سمع يسمع سمعًاء وكذلك البصرء ثم يعبر بهلذه الألفاظ عن القویٰ التي يحصل بها 
الادراك. فيقال للقوة التي في العين بصرء والقوة التي يكون بها السمع سمع؛ وبهلذین 
الوجهين يفسر المسلمون العقل*۰ بغية المرتاد (۲۵۲). 
أما القول باه العلوم الضرورية أو بعضها فهو قول كثير من المتكلمين كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني وغيره ممن تبعه من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم . 
وهو غير مسلم؛ قال شيخ الإسلام: 
«ومن المعلوم أله يدخل في مسمی العقل؛ العمل الذي يختص به العقلاء من جلب منفعة 
أو دفع مضرةء وھلذا مما يفرق به بين العاقل والمجنون في عرف الناس؛ كما يفرق بينهما 
بعلوم ضرورية فليس جعله اسمًا للعلوم الضرورية» بأولئ من جعله اسمًا للأعمال 
الضرورية. . وإذا كان كذلك فهم بين أمرين: 

إن جعلوا منذه الأعمال أعمال العقلاء داخلة في مسمیٰ العقل بطل قولهم: هو من 
جنس العلم فقط وان قالوا: آفعال العقلاء دليل علیٰ العلم الذي هو العقلء وکذلك 
آفعال المجانين ودليل على قوات هذه العلوم. 
قيل لهم : فحيئئذ قد صار يسلتزم آمور؟ ليست داخلة في سماه. فلا يمتنعم حينئل أن یقال: 
هو الغريزة المستلزمة لهلذه العلوم كما قلتم هو العلوم المستلزمة لهلذه الأعمال» بغية 
المرتاد (۰۲۷۳ ۲۷). 


1۳۰ 


آخرین في قولهم: إلّه قوّة ویفصل بها بين حقائق المعلومات؛ 
وخلافا لبعض الأشعرية في قولهم: إلّه عرض واحد مخالف لسائر 
الأعراض والعلوم. 

والدلالة على أله لیس بجسم ولا بجوهر أله لو كان كذلك؛ 
لوجب أن تکون سائر الجواهر والأجسام عقلاً؛ لاد الجواهر كلها 
من جنس واحد. فلو كان بعضها عقلاً لكان سائرها کذلك وقد 
اتفقنا على بطلان دلك. ولو كان جوهرا أو جسمًا لصحٌ أن يحيا 
ويعلم» ویعقل کساثر الأجسام والجواهر . 

والدلالة على أله لا یکون عرضا من أجناس الأعراض 
المخالف للمعلوم: أله لا شيء منها من لون» وکون؛ ورائحت 
وطعم» وحرارق. وبرودة» ورطوبت ویبوست وقدرة» وسمع. 
وبصر» وارادة» وكلام: إل وقد يوجد بالحي» ولا يكون بذلك 
عاقلاً. فثبت أله مخالف لساثر الأعراض سوی العلوم. 

ولا يجوز أن يقال أنَّ العقل هو الحیات لاد العقل یبطل 
ویزول ولا یخرج الحي عن کونه حيّاء وقد یکون الحي حيّاء وان لم 
يكن عالمًا بشيء أصلا. 

ولا يجوز أن يقال: لد العقل جمیع العلوم الضرورية الكسبية» 
لأنَّ العقل يصح وجوده مع عدم جميع العلوم النظریةء ولا يجوز أن 
يكون هو جميع العلوم الضرورية؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى أنَّ الأكمه و 
الأخرس والأطرش ليسوا بعقلاء؛ لأنّهم يعلمون المشاهدات 
والمسموعات والمدركات التي تعلم باضطرار لا باستدلال!'' 


. في المطبوع : «ياضصطرار بالاستدلال‎ )١( 


فصل 
[في حقیقة الحي] 


وحقيقة الحي من له حياة» فكل حي فإنّه ذو حياة وكل ذي 
حياة فإلّه حي. خلافا للجبائي في قوله: حقيقته من يصح أن يعلم 
ويقدر قال: لاله لا حي إلا ویصح أن يعلم ویقدر"؟ ويلزمه علیٰ 
هلذا أن تحده بالعجز والجهل والادراك لاه لا حي لا ويصح أن 
يعجز ويجهل// ويدرك. 


)١(‏ قال الجبائي: «.. .وإذا قلنا إلّه حي أفدناك علمًا بأنّه: بخلاف ما لا يجوز أن يكون حيّاء 
واكذبنا بن زع أله میت؛ وهنذا معنیٰ القول إنه حي» المقالات (158). 
والقول الذي ذكره القاضي للجبائي هو قول طوائف من معتزلة بغداد منهم «الاسكافي". 
المصدر نفسه (۱۷۷).۔ 
وانظر في اثبات صفة الحياة لله تعالئ نقلاً وعقلاً ص(711) من هنذا البحث. 


[۷/ب] 
[١٥/ب]‏ 


ااا وس سے داد و شس متام یک( 
فصل 
[في امتناع حدوث العام والألم والإدراك في المیت والجماد] 


ويمتنع حدوث العلم والألم والإدراك في الميت والجمادء 
خلافا لصالح قبة”©. 

والدلالة عليه: آنا نعلم بالضرورة استحالة ذلك مع الموت؛ 
فلا يحتاج مدعي العلم بذلك إلى مناظرة. 


.)۳۸۳( سبقت ترجمته انظر قوله هذا : المقالات:‎ )١( 


سس ت 
۱ فصل 
[في أن الحي والقادر. حي قادر المعنی] 


والحیْ والقادرٌ مناحمٌ قاد لمعنیٰء خلافا للنظام"؟ ومعم" 
في قولهما: هو حي قادر لنفسه. 

والدلالة عليه: أله لو كان قادرا لنفسه لم تجز عليه الافات 
القاطعة عن الأفعالء والتصرف کالقدیم سبحانه لما كان حيًا قادرا 
لنفسه عندهم وعندنا لمعنی یستحیل مفارقته ووجود ضد له 
ينفيه» فلما جازت عليه الافات امتنع ما قالوه. 


)١(‏ سبقت ترجمته 
(۲) سبقت ترجمته 
(۳) عندهم فقط ؛ لأنَّ المعتزلة ینفون قیام الصفات بالله تعالی وذلك لشبهة تعدد القدماء؛ لا 
آخص الصفات عندهم القدم 
وانظر : «المعتزلة وأصولهم الخمسة» للمعتق(۰۸4 ٦۸ء‏ ۹۰) 
آما أهل الستة: فإلھم يثبتون الصفات وأنّها آمر زائد على الذات بالمعنی الذي بیّاه 
سابقاء انظر: ص(۵۸) 


رن 


فصل 
[في أن الله سبحانه غير قادر علی الکذب والظلم]( 


القبائحء ولا یصح وصفه بشيء من ذلك“ خلاقا لجماعة من 
المعتزلة في قولهم: يقدر على فعل الظلم ولو فعله لد على جهله 
أو حاجته ولغلمة تفه لا 1 


("۱) 


زی 


هلذا هو قول الأشاعرة» وهو مبني على تعريفهم الظلم؛ فإلّھم یقولون؛ هو: التصرف في 
ملك الغير» أو هو مخالفة الذي تجب طاعته. 

فالظلم عندهم بالنسبة لله تعالیٰ غير مقدور وهو محال لذاته» كالجمع بين الضدین وكون 
الشيء موجودا معدومًا في أن. 

ويقولون: إل الله تعالئ لو عذب ملائكته وأنبياءه» لم يكن ظالمًا لهم ولو نعم الكفار 
والشياطين؛ لم يكن ظالمّاء لألّه إنما تصرف في ملکە؛ ولا آمر فوق الله حتئ يخالفه! 
والأشاعرة قالوا هلذا القول اتساقًا مع مذهبم في القدر لميلهم إلى الجبر» فكيف يعذب الله 
العباد علئ ما جبرهم عليه؟ . . 

وأما المعتزلة فإنّهم يقولون: إن الله تعالئ قادر على الظلم. ولكنه منزه عنهء وھلذا حق, 
غير أنّهم جعلوا الظلم المنفي عن الله تعالئ من جنس ظلم الأدميين بعضهم لبعض: 
وشبهوا الله تعالئ بعبادہ في الأفعال. ما يحسن منها وما لا یحسنء لذلك سموا مشبهة 
الأفعال. وعليه قالوا: إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعائة كان 
ظالمًا له. . وهو ما يسمئ باللطف؛ وسيأتي الکلام علیه. انظر: ص(6۷۸). 

فالله تعالیٰ عند المعتزلة عدل لا يظلم؛ لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب» لا الكفر. ولا 
لفسوق ولا العصیانء بل العباد يفعلون ذلك بغير مشینته. والله لم يخلق شيئًا من أفعال 
العباد لا خيرًا ولا شرًا؛ لأنّه لو كان خالقًا لهم ثم عاقب العاصين كان ظالمًا لهم. انظر: 
«شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار (104): «المجموع المحیط» لابن مننتويه 
(). 

أما أهل السنة فيقولون: اد الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. حیث زد هذا هو 
معناه واللغوي. . 

وعليه قالوا: إِنَّ الله تعالیٰ عدل لا يضع الأشياء الا في مواضعهاء ولا يفرق سبحانه بين 
المتمائلين» ولا يسوي بين المختلفين. 


و وير بي سس يع شر مع دي سه مي 


قال تعالیٰ : 8 ونمل م املح وَهُوَمُؤْسٌ فلا بات ظلما ولَاهَضْمًا 422 [طه: ۱۱۲] فأهل = 


1۳۵ 


والدلالة على استحالة وقوع الظلم والقبیح منه ما شرع اللہ 
لوجوب ذم فاعله» فوجب لذلك استحالة ذلك في حقه» من حيث 
لم يكن آمرًا لنا بذمة ولا کان ممن يجوز دخول آفعاله تحت تکلیف 
من نفسه لنفسه. 


= السنة يقولون: إنَّ الله تعالئ قادر على الظلم غير أله نزه نفسه عنه. بل حرمه على نفسه 
تعالیٰ: «يا عبادي إني حرّمت الظلم علیٰ نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا نظالموا [رواه 
مسلم (۲۵۷۷) ])١1944/4(‏ كتاب: «البروالصلةا باب تحريم الظلم» من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه - والقول بأنَّ الله تعالئ غير قادر علیٰ الظلم؛ لا يتضمن مدحًا ولا كمال 
بل قد يتضمن ذمًا ونقصاء كما قال الشاعر: [وهو قيس بن عمرو المعروف بالنجاشي. 
«الشعر والشعراء؛: ۳۲۹] 

قَيلهً لا یف درون بذگے ‏ ولا يظلمون الناس حبة خردل 

وذلك لعجزهم وضعفهم لا لكمال قدرتهم. وإلاً لكان بذلك مادحًا لھم؛ والسياق هنا دال 
علی الذم۔ 
وانظر في هلذه المسألة: «الجواب الصحيح؛ :)5١4/١(‏ ط المدني؛ “المنهاج» 
(۰)۱۳۳/۱ شرح حديث أبي ذر ضمن مجموع الفتاویٰ (۱۸/٦۱۳)ء‏ و«مجموع الفتاوى؛ 
5٠٠ /۸(‏ وما بعدھا): و«الدرءة (۰)۲۸/۱۰ واشفاء العليل»(9/5١).‏ 


ف 
[فی عدم إيجاب الحمد والشکر قبل السمع]“ 


ولا يجب الحمد والشكر على الإنعام قبل السمعء فإنّما يجب 


ذلك بإيجاب السمع . خلافًا للمعتزلة في قولهم يجب ذلك بالعقل. 


وهلذا بناء على أصل تقدم في أول الكتاب وأنَّ العقل لا 


یوجب'''ء وما يوجبه السمع من شكر النعمة وحمدها هو قول 


باللسان واعتقاد بالقلب(؟. 


۱) 


قف 
زی 


مسألة الإيجاب قبل ورود السمع؛ مبنية علیٰ مسألة التحسين التقبيح. التي سبق الحديث 


عنهاء انظر ص(۱۹۷) وانظر قسم الدراسة ص(45١).‏ حيث وافق القاضي ‏ رحمه الله - 
الأشاعرة فيها. 

وخلاصة القول: أنَّ كل من المعتزلة والأشاعرة أدركوا بعض الحق وفاتهم بعضه الآخر 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 

«وتحقیق القول في هلذا الأصل العظيم 

١‏ أنَّ القبح ثابت للفعل في نفسه. 

۲ وأنه لا يعذب الله عليه الا بعد إقامة الحجة بالرسالة. 

وهلذه النكتة التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما». مفتاح دار السعادة )۳٥۸(‏ أي النقطة 


وحقیق أن يبه له وخليق. 

انظر : ص(۱۹۷). 

حقیقة الشکر في العبودیة: هو ظهور أثر نعمة اللہ على لسان العبد ثناءٗ واعترافا. وعلی 
قلبه شهوذا ومحبةء وعلی جوارحه انقیادا وطاعة. 

والشکر آعم من الحمد متعلقّاء وأخص منه سببًا؛ لاه یکون في مقابلة النعمة . والحمد 
آعم سببّاء وأخص متعلمًا؛ لأنّه یکون في مقابلة النعمة وغیرها. فبینهما عموم وخصوص 
وجهي. انظر : المدارج (۲/ ۰6۲۳ فتح المجید(۱4/۱۳). 


فصل 
فی قيقة ال ظی )۱( 


وهو على ضربين: 

آحدهما: تعظيم الله لخلقه. 

والثاني : تعظیم المخلوق لغیره. 

آما تعظیم الله لعباده المژمنین عل ضربین : 

آحدهما: وصفه لهم بجمیل صفاتهم وطاعاتهم له . 

والثاني : إرادته للفعهم وإدخالهم جنته" . 

وأما تعظيم المخلوق لغيره» فهو لأفعال القائمة مقام الأقوال 
نحو امساك الركاب لغيره وتقديم فعله والقيام له ورفعه علیٰ مجلسه 
ونحو ذلك. 


)١(‏ أعظم التعظيم هو تعظيم العبدلله. وهو ما لم يذكره المؤلف هناء ويكون على ضربين: 
أولهما: تعظيم الأمر والّهيء وهو: أن لا يعارضا بترخص جافٍ ولا يعرّضا لتشدد 
غالٍ. 
والثاني : تعظيم الحق سبحانی وهو أن لا يجعل دونه سببّاء ولا يرئ عليه حمًا. 
فهنذه الدرجة تتضمن تعظیم الحاکم سبحانه صاحب الخلق والأمرء والاولی نتضمن تعظیم 
آمرهه انظر : المدارج (منزلة التعظیم 4۹6/۲). 

(۲) وصف الله تعالی بالتعظیم. لا اعلم فيه نصَا! ولعله من باب الاخبار عن الله تعالی» فیکون 
نظیر ما وصف الله تعالی به نفسه من محبة المؤمنین والرضی عنهم. ومع ذلك لا يصح 
تأوي التعظیم بالارادة؛ لاله نظیر تأويل الاشاعرة لصفة المحبة والرضی لله تعالی بناءٌ على 
اصلهم في مسألة حلول الحوادث. 

ومذهب السلف في ذلك الباتها من غير تأویل وله تعالی يحب ویرضی حبًا ورضي 
خاصین به لا ثقين بجلاله . 
ولذلك إذا آخبرنا عنه - سبحانه - بأل یُعظم المزمنین فیکون تعظيمًا لائما به تعالی. مع أنَّ 
الاولی أن لا یتوسع في باب الاخبار .۰ . إذا لم يرد النص لا لحاجة ... 
انظر «الدرء»(۰۱۲/۱ ٦٦ء‏ ۷۲ء ۷۷)ء «الاستقامةه (۰)6۳۱/۱ «الفتاوی» (۰)۳۰۱/۹ 
وابدائع الفوائده لابن القیم (۱۸۲/۱)۔ 


فصل 
[فی] حقيقة العبادة]۱) 


هي الأفعال الواقعة لله عرّوجل على نهاية ما يمكن من التذلل 
والخضوع المتجاوز ولتذلل بعض العباد. فإلّه لا يقع منهم علیٰ// [1/8] 
لوجه الذي یقع الله سبحانه؛ لاد کل اوس معترف ای ا 
يجد من نفسه حدّا من الخضوع لله عرّوجل لا يجد مثله لأحد من 
خلقه» ولا یدعوه الداعي إلى فعله لأحد منهم. 


(۱) العبادة فی اللغة: هي غاية التذلل قال الراغب الاصبهاني (ت: ۲۵)ه). *العبودية اظهار 
التذلل» 7 العبادة بلغ منها؛ لھا غاية التذلل» مفردات ألفاظ القرآن ص(۰)۵4۲ وقال 
الزجاج (ت: ۳۱۱): «ومعنى العبادة في اللعة : الطاعة مع الخضوع». وقال الجوهري: 
«أصل العبودية الخضوع والتذلل» انظر: «لسان العرب» مادة! «عبد» (۲۷۱/۳۔ ۲۷۳). أما 
تعريفها الشرعي فقد قال شيخ الإسلام: «والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. . .» العبودیة:(۲۰).خالد العلمي. 


س 
5 فصل 
[في أن العبادة لا تصح الا لمن كان عالمّا بالله] 


ولا تصح عبادة العبد لربه تعالیٰ حتئ يكون عالمًا بكونه على 
الصفات البائن بها من خلقه. وأنّه الخالق لشهواتهم وملاذهم 
وإدراكاتهم. [قادر] علیٰ تمديد النعم وانزال البلای وأنّه لا تتم 
نعمة لمخلوق على غيره الا بنعمته بخلق الحياة”" . 


)١(‏ في الأصل: «قادرا". 

)۲( ر الأمور كلها هي مما فطر الله عليه الخلق. وللکن العبادة الصحيحة المقبولة عندالله 
هي ما توفر فيها شرطان هما: الاخلاص لله تعالیٰء والمتابعة للنبي ب كما قال ذلك 
الفضيل بن عياض (ت7١ه)‏ رحمه الله عند قوله تعالیٰ: < بارخ اج لسعلا وهر ام 
ور مي [الملك: .]٢‏ 
قال: هو أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي ! ما أخصله وأصوبه؟ قال: إِنَّ العمل إذا كان 
خالصًا ولم یکن صوابًا لم یقبل؛ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل. حتیٰ يكون 
خالصًا صوابًاء فالخالص أن يكون لل؛ والصواب أن يكون على السنة. وقد قال تعالئ: 
لن كل یره رو فلیقمل عَم وکا ولا ره باد ری لا َي 4 [الكهف: ۱۱۰] «الضوء 
المنیر على التفسیر» لابن القيم» جمعه : علي الصالحي. 
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فصل 
فی وجوب بذل الطاعات لله] 


ویجب بذل الطاعات لله تعالی والخضوع له أنعم على العبد 
أو لم ینعم [إذ]”'' تَعَبّدَهُ بذلك [وَفرَضه)]علیه؛ لأنّه [انما](۳؟ تجب 
عبادته بالطاعة لأجل أنه آمربها. 

خلافًا للمعتزلة في قولهم: تجب العبادة على العقلاء إذا آنعم 
علیهم ولم یصورهم صورا. 

وهلذا قول یوجب علیهم أن لا یکون إلله البهائم والأطفال 
والمیت والجماد. وأن لا یکون ریا والها لأهل النارء بسلبه ایاهم 


)١(‏ في الاصل: «إذا». 
)٢(‏ في الأصل: «فرض». 
(۳) في الاصل : «فیما؟. 


فصل 
في حقیقة العدل وحدہ!' 


قیل : كره ما كره للفاعل فعله. 

وقيل: تصرف الفاعل في ملكه. 

وقیل : وضع الشيء في موضعه”" . 

وهلذه حدود متقاربة المعنی» فعلی هلذا جمیع آفعال القدیم 
سبحانه عدل. 

وقیل: هو: فعل ما قصد الفاعل ینفع به الغیر أو يضر به على 
وجه محسن؛ ویکون لفاعله ایقاعه علیه؛ لا العدل في اللغة يقتضي 
معدولاً عليه به. كما أنَّ الظلم والجور یقتضیان مطلوبا ومجازی 
عليه . 


)١(‏ لفظ العدل فى اللغة يدل على معنيين متقابلین» أحدهما يدل على استواء الآخر يدل على 
اعوجاج . اه مقاییس اللغة» (۲4۱/۶). ۱ 

(۲) لعل هنذا التعریف هو ما یمیل إليه القاضي -رحمه الله - وان کان قرّر سابقًا أنَّ الظلم 
بالنسبة لله تعالی» غير مقدور عليه مما قد یشعر باه يرئ أنَّ الظلم هو: التصرف في ملك 
الغير» كما يراه الأشاعرةء ويدل على أله يميل لهذا التعريف ما سيأتي بعد من اختياره 
لتعريف الظلم وألّه وضع الشيء في غير موضعهء انظر ص(444). 


فصل 
[في جواز وجود فعل لله ليس بنفع ولا ضر للغير] 


ويجوز أن يوجد من أفعال الله سبحانه ما ليس بنفع ولا ضرر 
للغيرء لأجل أنه لو ابتدأ خلق العالم بأسره لامنتفع''' به ولا معتبر 
لم يقبح ذلك منهء ولم يكن عبت" . 

ويجوز أن يخلق الآن أجسامًا وأعراضًا لا يراها أحد من 
الأحياء ولا يدركهاء ولا يصل إليهاء ولا ينتفع باعتباراتها؛ لأنّه إن 
لم ينتفع المكلف بابتداء خلقه وحياته» فقد ينتفع بذلك من بعد أو 
يستصغر وينتفع بهما غيره» إذا اعتبر بهما أو التذ بادراك جسم 
المکلف » فیجب أن يكون ذلك عدلاً. 

فأما وصف الشاهد المعمول بشهادته. والمخبر المعمول 
بخبرهء فإِلّه عدل فهو الذي يفعل من الشهادة والاخبار ما ينفع به 
غيره أو يضره ويتعدئ نفعه أو ضره إلى الغير علئ الأصل الذي 
ذكرناه. 


(١)‏ في المطبوع «لانتفع يها 
(۲) الله عرّوجل حكيم لا يفعل الا لحكمة مقصودة محمودة له جل وعلاء قال سبحانه: 9 إِنَمٌ 
ملكي ليم € [الذاريات: ۳۰] وقال سبحانه : ايسا كا € [النساء: 
۱ في مواطن كثيرة» والحكم التي يوصف بها الله جل وعلاء تتضمن شیئین: 
أحدهما: حكمه تعود إليه يحبها ويرضاها. 
والثاني : إلى عبادة» هي نعمة يفرحون بها ويلتذون بها. 
وهئذا فى المأمورات؛ وفی المخلوقات. ..فکان فیما آمر به من الطاعات عاقبة حميدة 
تعود إليه» وإلیٰ عباده» ففيها حكمة له ورحمة لعباده. . .وكذلك ما خلقه» خلقه لحكمة 
تعود إليه يحبها وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها. «الفتاوی» (۸/٦۳ء‏ ۳۷)ء وانظر: 
«شفاء العليل» لابن القيم (۳۳۳)ء وقسم الدراسة ص( 5 ۸ . 


تسه 


! ¢ 


وأما وصف القدیم سبحانه بأنه عدل// فقد قیل إن ذلك مجاز 


ومعناه عادل ون العدل من فعله وصفته۱؟ وكذلك وصفه بأنّه حق » 


وكذلك وصفهم له أنه رجاء( وغیاثء المراد به : أله مرجو فيه 
التفضل والخیر. وعلی هنذا قوله تعالی: « وكا بي رسوا یلا یک 
ایت الله 4 يعني أله مذکر وأنَّ الذکر من صفته» فیسمی الفاعل 
باسم فعله مجازا واتساعا. 


(١) 


زفق 
افيف 


سمو مر سے 


يقول تعالی : « ریمخ من انط یمه لام تفس شا وین کات وکال كز يِن 
خردل ایا بھا وگن رکا سیر 143 الانبیاه: 4۷]. 

ويقول سبحانه : « »ینیم الوم نون 4 [الزمر: 14]. 
وفي الصحیح عن آبي ذر -رضي الله عنه - في الحدیث القدسي: هيا عبادي اني حرمت 
الظلم علیٰ نفسي. وجعلته بینکم محرمّا فلا تظالموا. ٩.‏ [سبق تخریجه ص(۰۲۳۱ 
حاشیة]ء وفي الصحیحن عن النبي يف أله قال : «يمين الله ملأئ لا یفیضها تفقه سماء اللبل 
والتهار. آرآیتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فان لم يقبض ما في یمینه. والقسط 
بید. الأخری یقبض ويبسط؛ [سبق تخریجه 

لا أعلم في هنذا نصّاء ولعله من باب الاخبار . 

سورة الطلاق» الایة: ۰۱۰ ۱۱ 


[۳۸/ب] 
[۳۷/ب] 


فصل 
في حد الظلم والجور 


هو وضع الشيء في غير موضعهء هلذا أصله في اللغة» 
ولذلك قالوا: ظلمت السماء إذا احتبست القطر وأتت به فى غير 
حينه. وظلمت الأرض إذا احتبست النبات في وقته» ا فى 
غير حينه» وقالوا: ظلم الوادي إذا تجاوز السيل فيه الحد. ۱ 

فعلئ هنذا يجب أن يكون كل واضع للشيء في غير حقه 
ظالمّا. سواء كان ضررا متعديًا إلى الغيرء أو مقصورا على فاعله أو 
كان فعلاً منهیّا عنه ليس بمضر بفاعله ولا بغيره إذا وقع مغفوراء 
ومنه قوله تعالیٰ اخبارا عنهم: ربا طلَئْئآ اسا 4“ وقال تعالیٰ: 
لمَِنَهُم ظالم لیے ۳4 وقال بعضهم: حقيقة الظلم تصرف 
الفاعل في غير ملكه. 

وقيل: هو فعل ما نهی عنه» والأول أصح'"؛ لأنَّ البهيمة 
والطفل يتصرفان فيما لا يملكان وليسا بظالمین» وكذلك النائم 
والساهي. 

وأما حد الجور فهو تجاوز الحد والرسم ومنه جور السهم إذا 
تجاوز الغرض المقصود. 

ویستحیل في صفة القديم سبحانه الظلم والجور”*'؛ لاه لا 
راسم له فيقال مجاوز ببعض آفعاله ما حد له ورسم . 


(۱) سور الاعراف الآية: ۲۳ 

۳۲ سورة فاطر الایة:‎ )٢( 

(۳) أي وضع الشيء في غير موضعه. 

.)©۴0 انظر التعليق على هذه المسألة ص‎ )٤( 
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فصل 
فی وجه استحقاق الذم والمدح] 


وجه استحقاق الذم والمدح على الأفعال ورود لوث 


بذلك» وجغله مستحقًا علينا وإلزامنا فعلَ المدح لمن فعل بعض 
الأفعالء وفعل الذم لمن فعل البعض منها" . 


خلافا للمعتزلة في قولهم طريق ذلك جهة العقل" . 
والدلالة على ما تقدم آله لا حسن ولا قبيح في الفعل» ولا 


(۱) 
۲) 


(۳) 


في الأصل «السمع» وصححه الناسخ في الحاشية اليمنئ دون كشط الكلمة. 

هنذا هو قول الأشاعرة في الاستحقاق ‏ وتابعهم القاضي في ذلك وهو مبني على أصول 
ثلائة عندهم : التوحید: وتعليل أفعال الله تعالئ» والتحسین والتقبیح؛ الذي صرح به 
القاضي هنا حين قال : «والدلالة على ما تقدم . . إلخ؟. 

وقد ذکرنا فیما سبق قول الاشاعرة في التحسین والتقبيح. انظر: ص(۱۹۷)ء وقسم 
الدراسة ص(١٢۱)ء‏ وقولهم أنَّ حسن الافعال أو قبحها لا یعلم الا من طریق الشرع؛ 
وعلیه فلا یستحق أحد المدح والذم الا بعد ورود الشرع. 

يوجب المعتزلة على اللہ تعالی من حيث العقل جملة آمور منها: استحقاق المدح والذم 
والثواب والعقاب وهنذا مرتبط بأصلهم في آفعال الله تعالی وهو أصل العدل» والارتباط 
حاصل من ثلائة جوانب» هي: تعلیل أفعال الله تعالئ. وخلق العباد لافعالهم والتحسین 
والتقبیح» وهو ما یهمنا هناء فهم یرون حسن الأفعال وقبحها تدرکه العقول. وانما يأئي 
الشرع مقرراء أو كاشفًا لا منشأ! وعليه فالعباد مكلفون قبل ورود الشرع ہما دل عليه 
العقل» فوضعوا للرب شريعة بعقولهم! والحق أنَّ الحسن والقبح ثابت للفعل في نفسه. 
(وهذا ما فات الأشاعرة) وأنَّ الله تعالیٰ لا يعذب عليه لا بعد إقامة الحجةء (وهلذا ما 
فات المعتزلة). انظر: «مفتاح دار السعادة» (۸٥۳)ء‏ والتعلیق ص(۲۳۷۰۱۵) من هلذا 
البحث وقسم الدراسة ص(57١).‏ وانظر مسألة الاستحقاق في «الوعد الأخروي» للسعدي 
(1£0/۲(. 


فصل 
[في شرط استحقاق المدح والذم] 


وليس في استحقاق المدح والذم علیٰ الفعل شرط الا ما جعله 
الشر ع شرطًا في ذلك ”وهو كونه فاعلاً له علئ شرائط من البلوغ 
والعقل ونحو ذلك" من الشرط الشرعية. 

خلافا للمعتزلة في قولهم يستحق المدح// على فعل الواجب ل 
ا ال ال را ابر ۱۳۷ 
حاله» وأ متمكمًا من العلم به أو عالمًا بڈلكء أو عاقلاً مع علمه 
وأنْ الطفل والبهيمة لا يستحقان الذم بفعل الظلم وغيره من القبائح . 

والدلالة عليه : أله لو كان كذلك لا ستحال أن يستحق أحد من 
المكلفين المدح والتعظيم على العلم بالله سبحانه. وبصحة دينه 
ونبوة رسله» وغیر ذلك من العلوم الواجبة عليه؛ لأنّه لا يصح أن 
يكون فاعل العلم عن النظر والاستدلال. عالمًا بوجوب العلم 


وحسنه في حال وقوعه منه » وهلذا ا تفاق منا ومنهم. 


(۱) في الاصل: «السمع» وصححه الناسخ في الحاشية الیمنی بدون كشط على الكلمة. 
(۲) ما بين النجمتین؛ كتب في الأصل في الحاشية السفلئ. 


کت کات 


فصل 
[في فعل العالم] 


القدیم(۱ سبحانه فعل العالم بعد أن لم يكن فاعلاا لا لعلة 


ولا لغرض”" خلافا للملحدة. والمعتزلة في قولهم. فعله لعلة وهو 


أنه 


1 خلق الخلق(* : 


والدلالة علیه: أنَّ العلل والأغراض مقصورة عل اجتلاب 


المنافع ودفع المضارء ودلك مستحیل في حق الله تعالی . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


سبق التعليق علیٰ لفظ القدیم ص(٢٦۲).‏ 

هذا تعطيل لصفة الخلق لله تعالئ في الازل» وقد بناه القاضي ‏ رحمه اللہ - على مسألة 
التسلسل في الماضي وأنه غير ممكن ولا متصوّرہ وأنه يفضي إلى القول بقدم العالم. 
وهذا ما ذهب إليه جملة من المتکلمین؛ لیقابلوا به قول الفلسفة القائلين بقدم العالم؛ 
انظر: قول القاضي ص(۲۳۲)ء وانظر التفصيل قسم الدراسة ص(١٥۱)‏ وا لصواب ۔ والله 
تعالئ اعلم - أن يقال بأنه سبحانه خالق منذ الأزل» ولا يجوز أن نعطل الرب عن بعض 
صفاته لا أزلاً ولا أبدَاء وقد نقل القاضي ‏ رحمه الله نصا عن أبي إسحاق شاقلا رحمه 
الله - في ذلك انظر: ص(597). 

نفي التعليل هذا غير مسلّم فا الله تعالیٰ حكيم لا يفعل. لا لحكمة وغاية مقصودةء 
وقد مر هذا في التعلیق ص(۰)41۲ وانظر قسم الدراسة ص(155١).‏ 

ساقط من المطبوعة. 


فصل 
[في فعل الله تعالئ للالام] 


وما یفعله الله تعالی من الالام بسائر الحیوان من البهائی 
والأطفال» المنتقصین والعقلاء وغیرهم فليس بقبيح» وله تعالی 
فعله» ویکون عدلا في حکمه وصوابًا في تدبیره. 

خلافا للثنویة ۲۱ في قولهم: إِنَّ الآلام كلها قبيحة» وأنها ليست 
من فعل الله تعال» ولم یفرقوا بين أن يفعل الألم لنفع يتعقبهء أو لا 
لتفع . 

وخلافا لأصحاب التناسخ''' في قولهم: ان فعل الألم لا 
يحسن الا على سبيل الاستحقاق فقط» وأنَّ من لا جرم له ولا ذنب 
لا يجوز أن يفعل فيه الآلام أصلاً. كالبهائم والأطفال ومن لیس 
بعاقل مكلف. فإن الالام التي تحصل في إجساد هلؤلاءء فإنَّما تفعل 
بأرواح الكفارء التي قد نقلت إلى أجساد الأطفال: والبهائم 
اا 

والدلالة على فساد قول الثنویة: أنَّ ذلك مبني على أصل. 
وهو أنَّ الله تعالیٰ لا يقبح منه شيءء ويدل علی ذلك أله لما قبح منا 


. سبق التعريف بهم‎ )١( 

(؟) سيأتي التعريف بهم وبمذهبهم. 

(۳) قول أهل التناسخ هلذاء مبني على أذ المعاد عندهم هو: عبارة عن عود الروح؛ إلى بدن 
جديد یجازیٰ فیه. فالروح أبدًا في جزاء علیٰ ما قدمت؛ أو في عمل تنتظر جزاءه. أما فعل 
الألم بالأطفال والبهائم والمجانين» فإنما یقع - كما زعموا ‏ على الأرواح المنسوخة فیها؛ 
لأنَّ اللہ عدل لا يعذب فصن لا ذنب له. 

وقد صرّح بذلك الرازي الطبيب ‏ صاحب كتاب «العلم الاللهي» - فقد قال: «لولا 

أنه لا سبيل إل تخليص الأرواح من الأجسام المتصورة بالصورة البهيمية إلئ الأجساد 
المتصورة بصورة الانسان لا بالقتل والذبح» لما جاز ذبح شيء من الحيوان البتةه. الفصل 
لابن حزم(١/٥٦۱ء‏ 158). 


فعل الأشياء لتعلق نهي// المالك عنهاء وأفعال الباري تعالیٰ لا 
يجوز أن تكون منهيًا عنها. 

ولأنَّ الأفعال إنما تقبح منا لأجل أنه يجوز علينا المضار 
والمناقع» فإذا فعل أحدنا لا لغرض صحيح وجب أن يكون قبیکا 
لأجل ذلك. 

والله تعالئ لا يجوز عليه المضار والمنافع والأغراض فاستحال 
أن يقبح منه شيء'''ء وإذا ثبت هلذا الأصل ثبت جواز الألم. ويدل 
عليه أيضًا: [أنّه] لو كانت جميع الآلام قبيحة؛ لوجب أن يكون من 
خلص غيره من حرق» أو غراق. أو من آفعی تضرٌ به. أو أسدٍ 
یفترسه. بخلع ید وسير ألم يلحقه ويدخله عليه؛ ظالمًا له 
ومسيئًا إليه» وفاعلاً للقبيح لادخاله الألمء وفي الاجماع على خلاف 
ذلك وجواز الألم لما فيه من دفع الضرر الذي هو أعظم منه. دليلٌ 
علیٰ فساد قولهم. 

وفيما ذكرنا دليل علئ أهل التناسخ . 

ويدل عليه أيضًا: اتفاقهم على حسن إيلام الإنسان لولدهء 
ومن يلي تدبير أمره» ومصالحهء وأن يؤلمهم بالضرب والتأديب 
والعلاج من الأمراض . 

فلو لم يحسن فعل الآلام الا على وجه الا ستحقاق» لم 
يحسن منًا فعله بمن يؤدبه ويدبر أمره ويزيد تهذیبه . 

ولأنّه لو كان الأمر على ما قالوه؛ لما حسن من الإنسان كد 
نفسه وقلبه» وإدخال الألم على جسمه وتكليف النظر في الآداب 
والعلوم وتحمل الأسفار لطلب الفوائد والأرباح . 

ويدل عليه: علمنا بما تنزل بالأنبياء والصالحين من الأمراض 


)١(‏ هذا النقي من القاضي مبنيٌ على رأيه في اد الله تعالئ لا يفعل القبيح. لاه غير مقدور 
عليه؛ ولأنّه محال لذاته» انظر: ص٤٤٣٦۔‏ 4۳۵). 


[۹٥/ب]‏ 
[۳۸/ب] 
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ن لك لا یفعل الا على 
أسقام وذهاب الأبصار والحواس ولو كان ذ ۲ 
ا لإجرام؛ لوجب أن لا تکون تلك الا جرائم وکبا 
العقاب على الإجرام؛ لوجب 
ری 
(OD ete‏ 
وعظائم 8 


وج أن تكو ن تلك الإجرام إلا كبائر ظائم؟! 
) ف الأصر : الو أن لا د a‏ وعظا 
)1 في 0 - 


)سس 
فصل 
[في الرد على أهل التناسیخ]) 


والصورة الحسنة والقبيحة لم یفعلها اللہ سبحانه على سبیل 
استحقاق الثواب والعقاب. خلافا لأهل التناسخ في قولهم إنَّ 
الخلق القبیح لا یکون الا عقابّاء والخلقة الحسنة لا تکون لا 
واا . 
والدلالة عليه. 
١‏ إجماع المسلمين على أنَّ هلذه الأجساد التي لها صور حسنة لم 
تكن مكلفة في رحم النساءء ولا حين خرجت من هناك إلیٰ أن 
تبلغ وتعقل» ولا خلاف أنَّ الصبي قبل أن يبلغ ويقعل تكون [له] 


)١(‏ التناسخ هو: اعتقاد انتقال الروح بعد المفارقة إلى بدن مغاير للبدن الذي كانت فیه. وقد 

افترق القائلون به على مذهبين: 

الأول: أنَّ الأرواح تنتقل إلئ نوع الأجساد التي فارقتهاء ولا يجوز أن تنتقل ال غير 
النوع الذي أوجب لها طبعها التعلق به. 1 

والثاني : أنَّ الأرواح تنتقل بعد المفارقة إلئ أجساد آحریٰ؛ وان لم تكن من نوع ما 
فارقت. فان انتقلت إلى جسم إنساني كان نسخّاء وان انتقلت إلى حيوان كان مسخّاء وإن 
انتقلت إلى نبات كان فسخٌا. وان انتقلت إلئ جماد كان رسخًاء انظر: الفصل لابن حزم 
7/۷ واشرح المقاصد» للنفتازاني (۰)۳۲۵/۳ «فرق معاصرة» لغالب عواجي 
(۰۳۶۱/۱ ۳۵۲). 
وأصل عقيدة التناسخ كانت عند الحرنانية (وهم جماعة من الصائبة) وکان للبراهمة دور 
كبير في نشر هلذه العقيدة الخبيثة التي تُمَدَ أخص عقاندهی وعلامة نحلتهم؛ لأنّهم أشد 
الناس اعتقادًا لهاء ثم انتشرت هلذه العقيدة حت صار في جميع المللء لذلك يقول 
الشهرستاني : «ما من ملة من الملل الا وللتناسخ فيها قدم راسخ. وإنما تختلف طرقهم في 
تقرير ذلك». «الملل والنحل٤(٦٦٥)ء‏ وانظر: «الوعد الأخروي» للسعدي (۲۵۹/۱). 

(۲) لذلك هم ينكرون المعاد. ويقولون بأزلية الروح وأبديتهاء ويرون أنَّ الثواب والعقاب ليسا 
دائمين» أو غايتين مقصودتین؛ وإنما هما مرحلة تمر بها الروح في طريق سعيها إلى 
الاتحاد بالاله الذي انفصلت عنه أول الأمر. انظر: «أديان الهند الکبری» شلبي -1١١5(‏ 
٠‏ . الوعد الأخروي شروطه وموانعه» د/ عيسى السعدي (۱/ ۰-۲۶۷ ۹٥۲)۔‏ 


سس سس () سس 


صورة حسنة» وتکون له صورة قبيحة وهو ما اکتسب// شيئًا من [1/40] 
الذنوب ولا الطاعات. فإذا لم یکتسب ذلك؛ استحال أن یکون (۳۹/ 
استحق الثواب والعقاب. 

۲ ویقال لهم: كيف خلق الله الخلق في الابتداءء فان قالوا خلقهم 
على صفة حسنة. قیل لهم : كيف يصح هلذا وهم غير مستحقین 
الثواب؟ 
وإن قالوا: خلقهم على صفة قبيحة» قیل لهم: كيف يصح 
ھلذاء وهم لا یستحقون العقاب؟ 
فان قالوا: خلقهم علئ صفة لا بحسن ولا بقبح. قيل لهم: كيف 
يصح هلذا وفيه إبطال القول بالتناسخ؛ لأنَّ التناسخ إنما يكون 
لاستحقاق ثواب أو عقاب. 

٣۔‏ ويقال لهم: ما أنكرتم أن يكون من الخلق الحسن ما ليس 
بثواب» كما جاز أن يكون من الملوك الذين ينالون من اللذات 
والسرور ما يشتهون ولا يثابون بەء فكذلك يكون من الخلق 
القبیح ما ليس بعقاب» كما كان من الآلام والغموم ما ليس 
بعقاب . 


تحت مت ۵ 
فصل 
[في آرواح العصاة] 


وأرواح العصاة لا تنسخ في البهائم ولا في الجماداتء خلافا 
لأهل التناسخ في قولهم: إن الإنسان هو غير هلذا الشخص المرئي 
المشار إليه» وإنّه ينسخ في الخلق المشاهد المشار إليه على حسب 
استحقاقه للثواب والعقاب؛ فان كان مستحقا للعقاب. نسخ في 
الخلقة القبيحة التي تلحقها الأمراض» والأسقام والمشاق» وان كان 
مطيعًا نسخ في الأجسام الحسنة التي تلتذ ولا تآلم'". 

وحكي عن بعضهم أن المطيع لا سخ" . 

وحكي عنهم: أنَّ من أطاع الله تعالئ من الخلق ولم يعصه 
أصلاً خلده جنته وأقرّه في دار اللعیم ومن عصاہ منهم في جميع ما 
أمرهم به أخرجهم إلى جهنم بالموت فيها آبدّا دائمًا سرمدًا ومن 
أطاعه في بعض أمره وعصاه في البعض نقله إلئ دار الدنيا وابتلاه 
بالآلام» والغم والحزن" . 

واللذة والخيرء والشر والنفع والضر على قدر عمله 
واستحقاقه» وجعل بعضهم أطفالاً وبعضهم إبلاً وبقرًا وحميرًا وكلابًا 
وخنازير وقرودّاء وبقّا ودودّاء كل بقدر إجرامهم. واستحقاقهم فمن 
كان إجرامه أعظم وأكثرء كانت صورته أقبح وأشنیٰء وكان لبثه 
ومقامه فيها وإيلامه وعذابه أشدء وهمومه وكده أعظم . 

ومن كانت طاعاته أكثر من معاصيه كان عذابه في هلذه الدار 
وهمه وكده ومضاره// أقل وصورته أحسن . 
)١(‏ انظر: ما سبق ص(٤٥٦).‏ 


.)٦٦٦١( وقال بعضهم: أرواح هلذه الطبقة هي الملائکة. الفصل لابن حزم‎ )٢( 
وهلذ قول «أحمد بن حائط»  وغيره  الآتي ذكره والتعريف به.‎ )۳( 


[4۰/ب] 
[۳۹/ب] 


سس 


قالوا: ثم لا یزال الحیوان یتکرر ویتردد في الدنیا في هیاکل 
مختلفةء صورة بعد صورة» على قدر استحقاقه ومعاصیه وطاعاته 
إل أن يصير إلى احدی منزلتین اما أن يكون معه طاعة لا معصية 
معها. فیدخل الجنة. واما أن یکون معه معاصي لا طاعة معهاء 
فیدخل النار”'2 وإما أن یکون معه طاعات ومعاصي فیکون أبدًا في 
هلذه الدار متنقلاً إلى الهیاکل والصور. والابتلاء في الخیر والشر 
ال أن يصير مطيعًا لا معصية معه» أو عاصيًا لا طاعة معه؛ فیدخل 
في إحدیٰ الدارین . 

وقال بعض غلاة الرافضة القائلون بالتناسخ: اد روح المنقول 
إلى هلذه الدار آول ما ینسخ في جملء ثم ينقل إلى ما دون هیکله 
أبدًا بعد حالء إلى أن ینقل إلى دود العذرة وما شاکله» وهو آخر 


وقال آحمد بن حائط''' من آهل التناسخ: إِنَّ البهائم مكلفة ما 


دام هم بهائم» فاد فیها رسلا وأنبیاء إلئ كل قبيلة منهم. وا في 


)١(‏ هذا هو قول أحمد بن حائط ومنهم من ير أنَّ الروح جزء من الإلله. انفصل عنه لاجل 
محدود. وسیعود إليه متئ استکمل میوله ونال جزاءه. ویندمج في الالله كما تندمج 
القطرة في ماء المحیط. ویعبر عن تجرد الروح من الظوهر المادية واتحادها بالالله عن 
طریق : الانطلاق. أو النرفاناء والنجاة! (وهي مصطلحات المقصود منها نهاية دورة الروح 
في الأبدان وهي الغاية عند كثير منهم). 
# انظر : «الموسوعة المیسرة»(۱۰۳۲/۲) (۲/ ۰۱۰۳۲ ۰۱۱۷۰ و«فصول في أديان الهند» 
للاعظمي (۱۱۳- ۰۱۲۳ ۱۲۵). 

(۲) فی الاصل: «أحمد بن حابط» وهو تلمیذ من تلامذة النظام. یشکل هو وصاحبه «فضل 
الحدئی» فرقة من فرق المعتزلة لها آقوال منكرة» حى عدّها البخدادي من فرق الغلاة 
۳ عن شان فرق المعتزلة. وقد طالبع ابن حباط وصاحبه الحدثي كتب الفلاسفة وأهل 
التناسخ ومزجا كلامهم بکلام المعتزلة. 

توفى ابن حائط في خلافة الوائق. 
(انظر: «الفرق 7 الفرق» ص(۹۳) «الملل والنحل٥‏ (۷/۱)ء «الفصل» (١/٦٦۱)ء‏ 
و«المعتزلةه لزهدي جار الله ص(۱8۲). 


تس ٹب سس 
الكلاب» والخنازیر والقردة رسلا وأنبياء مرسلین إلى أمثالھم”'۶. 

وقال ابن (مانوس)'''منھم: اد الناس» إذا صاروا بها ثم سقط 
عنهم التکیلف. وكرروا أبدًا تلك الصورء فيقع عليهم الركوب» 
والتسخير» والذبح» وضروب البلاياء والآلام» والهموم والأحزانء 
إلى أن يبقوا لا جرم علیهم. وإذا صاروا كذلك عادوا إلى ما کانوا 
عليه من الصورة» والحال التي ابتدأوا عليهاء ثم يخيرهم الله تعالیٰ 
في محنه والتكليف أم لا ؟ 

فإن اختاروا المحنة والتكليف امتحنهم وكلفهم وإن لم يختاروا 
ذلك تركوا علئ تلك الحال. 

قال الفضل الحدئي "من الغلاة الرافضة: كل ما يرئ ويشاهد 
من الحیوان» والجمال» والجمادات والصخور والنبات» فیها آرواح 
منسوخة ومعذبة باجرامها. 

وزعم بعضهم وقوم من غلاة الرافضة أنَّ آرواح العصاة تنسخ 
في الحدیدء والطین والفخار. وتکون معذبة بالطبخ» والضرب. 
والسبك. والابتذال والامتهان عقابًا على إجرامهم. 


)١(‏ انظر : الملل والنحل» (۱/ ۰6۷۷ ودالمعتزلة» لزهدي جار الله صس(۱84). 

(۲) في الاصل: «ابن ناموس» هو آحمد بن أيوب بن مانوس.من تلامیذ النظام أيضّاء وکان 
شيخ المعتزلة في عصره. وقد وافق ابن حابط في کثبر ممّا ذهب إليه. (انظر: «لسان 
الميزان؛ ص۱۳۹ء و«الوافي بالوفیات" .)۲٦٦ /٦‏ 

(۳) في الأصل: «الحرئي» هو الفضل الحدئي صاحب ابن حابط المشار إليه سابقّاء ونسبته هذه 
إلى بلدة على شاطيء الفرات تسمی «الحديثة»» توفي الفضل سنة (۲۵۷ه) (انظر : «الفرق 
بين الفرق» ص(۰)۹۳ و«المعتزلة» لزهدي جار الله ص(45١).‏ 


سق 


[إبطال القول بالتناسخ] 


والدلالة على إبطال القول بالتناسخ : 

/ قوله تعالئ : ل ربق فی لوق الم 4 فقسم الخلق/‎ -١ 
فريقين وعندهم أنَّهم ثلاث فرق:‎ 
فريق تنسخ أرواحهم لا في الجنة ولا في السعير!‎ 

۲- ولأنّ القول بالتناسخ يفضي إلى إبطال القول بالبعث وهو قول 
الخرمیة''' وألّه لا دار سوئ هلذه الدار ولا بعث ولا نشور ولا 
جنة ولا نار؛ لاه يقولون: ها تكون أبدًا في تلك الصورة. 
وقد نصنّ الله تعالئ على البعث في غير موضع . 

۳ ويقال لهم: خبرونا عن الإنسانء أهو هلذا الشخص الظاهرء أم 
هو شيء فيه؟ فان قالوا: شيء فيهء قيل لهم: فيجب أن لا يألم 
بالعمیٰ والصمم والغموم والهموم كما لا يألم بقطع ثوبه» وما 
جریٰ مجراه مما يلحق ما هو لا بن لهء فان قالوا: هلكذا 
تقول» وإنما يألم ويغتم الظرف والهيكل الذي هو فيه الإنسان. 
قيل لهم: فيجب أن يكون هنذا الفعال الحي القادر وأن لا 
يكون فيه شيء موصوف بالقدرة والحياة» وان قالوا ذلك كان فيه 
إبطال لما يذهبون إليه في التناسخ» ويلزمهم أن لا يمتنع أن 
يكون الانسان هو هنذا الشخص٠‏ ثم وإنَّ الله تعالئ ابتدأ على 
هلذه الخلقة» ولا يكون لما يذهبون إليه في التناسخ أصلء 
ويكون نقضًا لقولهم بالتناسخ وتركا لقولهم في الانسان. 


)١(‏ سورة الشوری. آية: ۷۔ 
(۲) فرقة ضالة نشأت عن الفرقة الهاشمية القائلة بإمامة محمد بن الحنفیة. وهم يقولون بتناسخ 
الأرواح» وإبطال البعث والنشرور. الملل والنحل (۱۷۱/۱). 


[1/41] 
]1/4۰[ 


والدلالة علئ فساد قولهم في أله يرسل إليهم رسولاً من جنس [الرد على ابن 

فا حائط] 

۱- قوله تعالیٰ: « وما سا من لک لا رالا نوی زیم تنعل 
ال فتفی آن یکون آرسل غير الرجال. 

۲ ولأنا نعلم من إجماع المسلمین بأنَّ النملة والبقة والذباب والدود 
وغیر ذلك من الحیوان التي لا عقول لها" غير مكلفة. 

۳ كذلك نعلم بالضرورة أنَّ الصخر(۳ والحدید. والطين» وسائر 
الجمادات ولیس فیها آرواح ولا حياة ولا عقول ولا لها“ رسل 
وأنبياء يبعثون» کل هلذا معلوم من دين النبي یا ضرورة. 

4- ولأنَّ الرسول إنما یأمر بما هو حسن وینهی عمّا هو قبیح» وإذا 
كان المرسل إليه لیس له تمييز کامل کالبهائم والصبیان؛ 
والمجانین ونحوهم. لم یحصل لهم الفرق بين المأمور وبين 
المنهي عنه فیعدم المقصود بالرسل// فلم يصح بعثة الرسل (4۱/ب] 
۳ [4۰/ب] 


(۱) سورة بوسف» آية: ۰۱۰۹ 
)٢(‏ في الاصل: فلهم» في كلا الموضعين. 
(۳) في الاصل : «الصخرور. 


فصل ٠‏ 
[في حسن الألام من الله تعالیٰ لا على وجه العقوبة] 


ويحسن من الله تعالئ الآلام لا على وجه العقاب عن جرم» 
خلافا لأهل التناسخ في قولهم: لا يحسن لا أن يكون عقابًا على 
جرم متقدم» وما نشاهده من أهل العاهات. والأمراض» وقبح 
الصورء كلهم معاقبون علیٰ معاصي كانت منھم؛ لا فرق بين الكبير» 
والصغیرء والبهيمة7 . 

والدلالة عليه: حصول العلم؛ فإنَّ العاقل منّا قد يفصد ولده 
ویجحمه ويسقيه الأدوية الكريهة من غير قصد لعقابه. 

ولا يجوز أن يقال يفعل ذلك لیرجو في ذلك المنفعة» لأنَّ 
مثله هلهنا"» وهو أن يعوضهم على ذلك المنازل والدرجات . 

ولا يجوز أن يقال: ان أحدنا لا يتوصل إلى منفعة ولده ال 
بذلك؛ لأنَّ هنذا يوجب أن لا يحسن من الله المعاقبة؛ لأنَّ أحدنا 
إنما يعاقب لدرك التشفي والغيظ"» وذلك معدوم في حقه. 

ولأنا نجد كثيرًا من السودان يكرهون البياض» ويؤثرون 
السودانء وقد نرئ الكلب يؤثر الكلبة على الجارية الحسناء» ؤهلذا 
يمنع أن يكون قبح الصورة عقابًا؛ لألّهم مسرورن بذلك. 


)١(‏ انظر: ص(1۵۱). 
(؟) هكذا في الأصل؛ ویدو أنَّ في الکلام سقط ! 
(۳) سبق التعليق على صفة «الغیظ» انظر: ص(۳۰۱). 


0 فص 
[في أن التكليف لیس بعقاب] 


والتكليف الذي أمر به العقلا ء من الصلاة والصیام» وغيره 
ليس بعقابء وإنما ذلك ليعوضهم به جسيم الثواب. 
خلافا لأهل التناسخ في قولهم كل ذلك عقاب. 

والدلالة عليه: أله لا يخلو أول ما خلقهم أن يكون كلفهم 
شیثا آم لاء ولا يجوز أن يقال لم يكلفهم لوجهين: 

أحدهما: أنه لو لم يكلفهم لم تحصل المعصية؛ لأنَّه لا يكون 
عاصيًا الا من هي فخالف . 

والثاني: أنه لو لم يكلفهم أفضئ إلى أن يكون أباحهم الجهل 
والظلم ولو أباحهم ذلك لجاز أن يوصف بذلك وهلذا جهل. فلم 
يبق الا أنه كلفهم . 

ولا يجوز أن يقال كلفهم المعرفة فقط؛ لأنَّها أمر سهل لا 
مشقة فيه؛ لأنَّ الّطر من أشد الأعمال؛ ولهنذا يعجز عنه كثير من 
اننا : 


1۰ 


فصل 
[في المتولد من الأفعال]“ 


والألم الموجود بغیرنا لیس بفعل لناء ولا مقدور لناء وانما 
هو فعل الله تعالیٰ// غير متولد عن فعلناء وإنما لنا فيه کسب( .۲۳‏ (۱/۲] 
Mil E 2‏ 
حلافا للمعتزلة في قولهم: هو متولد عن فعلناء ثم اختلفوا 
فقال الجمهور منهم: إلّه متولد عن الاعتماد" . 
وقال ابن الجبائي ومن تبعه: هو متولد عن الوهن المنافي 
للصحة التي تحتاج الحياة إلیھا'''. 


)١(‏ المقصود بالمتولد من الافعال: الأثر الناتج عن الفعل. کالالم أو اللون الحادث 
عندالضرب. وقد وقع فيه الاختلاف. 
فالمعتزلة يرون أنّه من فعل العبد. بناءً على أنَّ العبد خالق لفعل نفسه. وكذلك کل ما 
تولد منهء انظر: «شرح الاصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار(۳۸۷- ۳۹۰). 
والاشاعرة يرون أنّه فعل الله تعالی ولا دخل للعبد فيهء وذلك بناء علئ شینین : 
١‏ أنَّ الأفعال كلها خلق لله تعالیٰء وانما للعباد فیها كسب (لا حقيقة له). 
۲- ابطال آثر السبب في المسبب. 
انظر : «الإرشاد» للجويني(۲۰- ۲۰۹) "المواقف» للإيجي (۳۱7- ۳۱۹). 
والحق وسط بین القولین. فما تولد من آفعال العباد. فهي من خلق الله تعالی؛ والعبد 
الما هو سبب في وجودها. وهلذا مافات المعتزلة والاشاعرة جميعًا 
انظر : «الفصل» لابن حزم (۳/ ۰4۷ المنهاج» لابن تیمیة(۰)۳۲۱/۱ ط . المدني. 
«المعتزلة وأصولهم الخمسة» للمعتق (۱۹۰) وما بعدها. وانظر التفصیل في قسم الدراسة 
ص ©0086 . 
(؟) القاضي ‏ رحمه الله يرئ بأنّ التولد فعل لله تعالئ. وأنَّ القول بأنَّ العبد سبب فيه باطل. 
كما سبق؛ وكما سیأتی. فإنَّه قال: «والمتولدات كلهامن فعل الله تعالیٰ وأنّهِ بفعلها عقيب 
هلذه الأسباب بجري العادة . .». انظر قسم الدراسة ص(6۷۵. 
(۳) المقصود بالاعتماد: الاعتماد على الغير بضرب أو قطع؛ فيكون متولدًا منه. «المواقف» 
للإيجي (۴۱۸)۔ 
)٤(‏ المقصود بالوهن (هنا عندأبي هاشم) ضعف المحل القابل؛ فکلما ضعف المحل قوي الأثر 
المتولد. كلما قوي المحل ضعف الأثر المتولد. انظر: «المواقف؛ للايجي (۳۱۸). 


وهلذا مبني علیٰ القول بابطال التولدء وهو مذكور في باب 
الاستطاعة مع أله لو كان متولدًا عن اعتماد؛ لوجب أن یقویٰ ويكثر 
بقوة الاعتماد وکثرته» وأن يقل لقلته . 

وقد وجدنا أنَّ الانسان قد يعتمد على الموضع الصلب من 
جسم الحي الاعتماد الشدید فلا يوجد عنده الا الألم الیسیر 
ویعتمد على الموضع الرخو الرفیق الاعتماد الیسیر» فیوجد عند ذلك 
الألم الشدید. 

فلو كان متولدا عن الاعتماد لوجب أن یکثر بکثرته» ویقل 
بقلته؛ لأنَّ هلذا حکم المسیبات المتولد[ة] عن آسبابها. 


تك جےجے س 
3 فصل 

[في أنه يحسن من الله تعالی ابتداء الألم لا لعوض] 

ويحسن من الله تعالئ أن يبتديء بالألم في الحیوان. العاقل 
منهم وغير العاقل لا لعوض» ولا اعتبار المكلفين» ولا لمصلحة 
أصلاً. ولا لاستحقاق''' خلافًا للجبائي وأبي هذيل في قولهما: إِنَّ 
الألم لا يحسن الا للاستحقاق وللعوض» ومع غيرهما یقبح. 

والدلالة عليه: قوله تعالى: # لَمَرَ کر الت قالوا ان له 
و سیخ أبن میم ل َمَن یمک من ال سا إت اراد آن بوک 
لْمَسِيحَ ات مریم وأکم ومن ف الأوض جيك وه فلا 


روو مس ع سرس 


الکو ت والارض وما تھسا ی ما اء وله عل کل یو ری . 

فأخبر تعالیٰ أله لا يملك أحد من اللہ شيئًاء ولا اعتراض 
لأحد فيما يفعل لو أهلك الخلق وأضرهم؛ لأنَّ الخلق كلهم 
مملوكون لب وله تعالئ أن يخلق فيهء ويفعل في ملكه مايريده 
ويشاء/ / 


۷ 


ام 


)١(‏ هلذا النفي من القاضي -رحمه الله مبني على نفي كونه سبحانه وتعالئ يفعل لعلة 
1 هذ شهاك انظر قوله: ص(۳۹۹). وانظر قسم الدراسة ص(075. 
)٢(‏ سورة المائدة: ۱۷ 


[4۲/ ب1 
[١٤/ب]‏ 


بح بي سے سس سس 
۱ فصل 
[في أن التفضیل بمثل العوض حسن] 


والتفضیل بمثل العوض حسن . 

خلافا للجبائي في قوله: لا يحسن» كما لا يحسن التفضل 
بمثل الثواب . 

والدلالة عليه: أله لا شيء یفعل على جهة البذل والعوض إلاً 
ویحسن للتفضل به من النعمء والأموالء والأعراض. 

وکل شيء يجوز کونه عوضا فاد التفضیل یحسن بمثله یبین 
صحة هنذا أنَّ الواحد منّا إذا استعمل الاجیر في یوم واحد بعشرة 
دراهم حسن منه أن یتفضل عليه بمثل تلك العشر ولا یستعمله. 


)١(‏ في الاصل: «ذلك». 


ل x):‏ 
فصل 
[في أنه لا يجب على الله العوض عن الألم] 


ولا يجب على الله تعالی أن يعوض البھائمء والأطفال» 
والمنتقصین» وجميع الخلق الذين خلق فيهم الآلام. خلافا للمعتزلة 
في قولهم: إن الله تعالئ إذا فعل الالام في الحيوان لا على سبيل 
الاستحقاق وجب عليه تعالئ أن يعوضهم ولا يكون ظالمًا" . 

والدلالة عليه: ما قد بينا أن العقل لا يوجب شيئًا على الخلق 
ولا على الله تعالیٰء وإنما الموجب للواجبات هو الله تعالى . 


(۱) هذا من جملة ما يوجبه المعتزلة على الله تعالیٰء عقلاً. فيقولون: يجب على الله تعالیٰ 
العوض عن الألام» والعوض عندهم هو: النفع المستحق في مقابلة ما يفعله الله بالعبد من 
الأسقام والآلام» وما يجري مجرئ ذلك. 

والفرق بين العوض والثواب» أنَّ الثواب يشترط فيه أن يكون نفعًا مقروا بالإجلال 
والتعظيم» بخلاف العوض» فلا يشترط فيه ذلك. 

والثواب يستحق على طريق الدوام» بخلاف العوض. فلا يشترط دوامه؛ لهلذا يجوز أن 
يكون في الدنیا خلافا للثواب فلا يكون الا في الأخرة. انظر: «شرح الأصول الخمسة؛ 
للقاضي عبدالجبار (۰۸۵ .)٦۹۷ “EF‏ 


فصل 
[في أنه لا يجب على الله إعادة البھائم وحشرها]() 


وإذا ثبت أنَّ البهائم وغيرها من الحيوانات الذين خلق الله 


تعالئ فيهم الآلام من غير جرم» لا يستحقون على الله الأعواض؛ 
فإلّه لا يجب عليه إعادتهم ولا نشرهم وحشرهم يوم القيامة. 


خلافا للقدرية في قولهم: إن لم يعوضهم في دار الدنيا فا 


يجب علئ الله تعالیٰ حشرهم وبعثهم يوم القيامة كبعث المكلفين" . 


- أي من جهة العقل» أما من جهة السمع فقد ثبت ذلك وأشار إليه القاضي  رحمه الله‎ )١( 


(۲) 


في الجزء الثاني من الکتاب. انظر : (۱۸۵) تحقیق زیدان. 

قال الامام ابن القیم - رحمه الله -: «والدليل على حشر الوحوش وجوه: 

۱- قوله تال : ول شوش ميرك [التكوير: ]٥‏ 

۲- قوله تعالی : ومین او لگ ولا طهر بوتاو لا امم مالك ارتا فی الک من تیاو 
شم زیم روت € [الانعام: ۳۸] 

۳ حدیث مافع صدقة الابل والبقرء والغنی وآنها تجيء یوم القيامة أعظم ما كانت. 
وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. وهو متفق علی صحته [أخرجه البخاري (۱۳۳۸) 
(۵۰۸/۲) کتاب الزكاة» باب وجوب الزکات. ومسلم )4۹۳۱١(‏ (1۸۰/۲) کتاب الزکاة 
باب إثم مانع الزکاۃ]. 

4- حدیث آبي ذرالففاري - رضي الله عنه -: ناب ی + رأئ شاتين ینتطحان فقال : «يا 
أبا ذر. آندري فیما بنطحان»؟ قال: قلث: لاء قال: «لکن اللہ يدري» وسيقضي بینهماه 
رواه أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - في مسنده [۰۲۱8۷۹ (۱1۲/9)] 

٥‏ الأثار الواردة في قوله تعالیٰ: ویب الک بت کت تب » وا الله تعالی یجمع 
الوحوش» ثم یقتص من بعضها لبعض. ثم يقول لها كوني ترابّاء فتکون ترابّا فعندها 
یقول الکافر: « می کت ربا چ4 «بدانع الفواند» (۱۵9/۳). 

المعتزلة متفقون على أنَّ الله تعالی يجب عليه فیما يجب تعویض البهانم التي لم تعوض 
في الدنياء ولكنهم مختلفون في كيفية العوض» فمنهم من قال لها تنعم في الجنة؛ 
وتكون في أحسن صورة؛ ومنهم من قال تعوض في الوقف؛ ثم تدخل جهنم فتكون عذابًا 
لأهلهاء ومنهم من قال: لها عوض ولا نعلم كيفيته. . وأقوال آخری. انظر: المقالات 
.)۲٥٢(‏ 


(mm 


والدلالة عليه: ما تقدم» وأنّه لا طريق إلئ إيجاب شيء الا من 
جهة ال ولم یو جب ذلك على نفسه؟. 


)١(‏ انظر: ص(۱۹۷). 


خ ٌ محت )سس 
2 فصل 
[في أن التفضل بمثل الثواب حسن] 


والتفضل بمثل الثواب حسن. خلافا للقدریة في قولهم: لیس 

والدلالة عليه: أنَّ الثواب نعم ولذاث يفعلها على طريق 
الجزاءء والباري تعالیٰ قادر على أن يوصلنا إلى تلك النعم 
واللذات حتیٰ يكون ثوابّاء وإذ كان قادرًا على ذلك حسن منه 
التفضل بمثل الثواب ۔ 

كما أنَّ الباري تعالئ لما كان قادرا على مثل العوض حسن منه 
التفضل بمثل العوض؛ لاد كل واحد منهم لا يخرج عن النعم. 


7 [فصل]!'' 
[في أن المكلف لا يستحق علیٰ الله التعظيم والاجلال] 


والمكلف لا يستحق على الله التعظيم والإجلال// ولیس ذلك (۱/:۳] 
من شرط الثواب. خلاقا للقدوية في تر :إن ذلك واجب علیه 1/11 
وهو شرط الثواب”" . 

والدلالة عليه: أنَّ أقل نعمة لله على العبد يستحق بها عبادته 
واستحقاقه لذلك آكد من استحقاق الوالد علیٰ ولده بره وطاعته» ولا 
يجب على الوالد تعظيم ولده إذا فعل ما يقابل به بعض تربيته له 
واحسانه إليه» [وبذلك] يُعلم أنَّ التَعظيم والاجلال ليسا من شرط 
الثواب ولا يجبان للمكلف على المکلف. 


)١(‏ بياض بالاصل. 
)٢(‏ انظر: شرح الأصول الخمست(۸۵). 


000 فص ۱ ل 
في [أن] أطفال المؤمنين في الجنّة مع أبائهم 


والدلالة علیه : قوله: # یت ام نم ریم بإیکن لضا بم 


مان فأخبر تعالی آنّهم یلحقون بآبائهم بإیمانھم . 
ورویٰ أبوهريرة - رضي الله عنه - عن النّبي پا أنه قال: «صغارهم 
دعاميص أهل الجنة یلقی أحدهم أبويه فيأخذ بناصية ثوبه ولا يفارقه 
حتیٰ يدخله وأباه الجنة)" . 


)١(‏ بياض بالاصل 

(۳) في الأصل : ٭ رات اما اعنم درم بإيمي قتا ب سی [الطور: ١؟]‏ فا واتبعنامم4 
هلكذا بهمزة قطع مفتوحة بعد الواوء واسكان التاء والعین ونون مفتوحة بعد العين وألف 
بعدها وهي قراءة آبي عمرو. 
#ذریاتهم» بألف بعدالیاء على الجمع مع کسر التاء. قرأ بها البصري أبوعمروء «البدور 
الزاهرة» لعبدالفتاح عبدالفني (ت: ۱۸۰۳ه۵) ص(۳۰۳). 

(۳) رواء مسلم کتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد فیحتسبه(۲۱۳۰) 
(۲۰۲۹/۶). 
والحدیث عن آبي السلیل عن أبي حسان قال: قلت لابي هريرة - رضي الله عنه - اه قد 
مات لي ابنان فما نت محدثي عن رسول ب بحدیث تطيب به آنفسنا عن موتاناء قال 
قال : نعم «صغارهم دعامیص الجنة. .وذکره". 
والدعامیص : جمع دعموص» وهي دَوَيْبة نکون في مستنقع الماء» والدعموص أيضًا: 
الدخال في الأمور أي أنّهم سیاحون في الجنة دخالون في منازلها لا يمنعون من موضع كما 
أنَّ صبیان الدنیا لا یمنعون من الدخول على الخرم: ولا يحتجب منهم آحده ء «النهاية في 
غريب الاثر» لابي السعادات (ت: ٠۰٦‏ ه)(۲/ .)٠١١‏ 


فصل 
[في أطفال المشركين] 


وأما أطفال المشركين فقد قطع أحمد رضي الله عنه - في 
موضع على ألهم في النار» وتوقف في موضع آخر”" . 

وقد اختلف الناس في ذلك فذهب قوم من أصحاب الحديث 
إلى أنهم في النار”" . 

وذهب آخرون إلى أنَّهم خدم أهل الجنة" . 
أدخلوها فكل من دخلها دخل الجنّة ومن لم يدخلها يدخل النار'''. 

وأما هلذه الأخبار فلا يقطع بها. 


)١(‏ ما وجدته من الرويات عن الإمام أحمد رحمه الله - هو الامساك عن الكلام في هذه 
المسألة» قال: ونحن نمر هلذه الأحاديث على ما جاءت ونسكت ولا نقول شيئّاء انظر: 
«المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» للأحمدي. 

(۲) هنذا قول جماعة من المتكلمين› وأهل التفیر » وبعض أصحاب أحمدء كالقاضي هناء 
وعزاه ابن حزم للأزارقة» وعزاه النووي للاکٹرینء الفصل (۰)۱۳۳/۶ شرح صحيح مسلم 
للنوي )3١7/17(‏ وأدلتهم في ذلك اما صريحة ولكنها غير صحبحة. أو صحيحة غير 
صريحة» وقد أجاب عنها العلماء بأنها غير دالة على المرادء (الوعد الأخروي للسعدي 
۸1. 

(۳) ينسب هلذا القول لسلمان الفارسي - رضي الله عنه ‏ وفيه حديث ضعيف لا تقوم به حجة 
المصدر السابق (۱/ ۳۷۲)۔ 

)٤(‏ هذا قول كثير من أهل السنةء واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيمء وعمدتهم في ذلك 
أنَّ الأطفال كالمجنون» ومن مات في الفترة» وللکن قال ابن عبدالبر (ت: ٤٤٦ھ)ء‏ في 
الأحاديث التى فيها ذكر المولودء قال: «وأحاديث هنذاالباب كلها ما ذكرت منها وما لم 
آذکی من أحاديث الشیوخ» وفيها عللء وليست من أحاديث الأئمة الفقهاءء وهو أصل 
عظیم. والقطع فيه بمثل هلذه الأحاديث ضعف في العلم والنظرء مع آله عارضها ما هو 
أقوئ منها. .۰۰ التمهید(۱۳۰/۱۸). 


وخلاقا للمعتزلة في قولهم في امتناعهم باطلاق القول عليهم 
بالنا )۰۱ 
می ا اس 


والدلالة على آئهم مع آبائهم في النار قوله تعالیٰ: 8 وَالَدِبنَ 


.)٤۸۳ -4۷۷( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار‎ )١( 

والصواب في المسألة ‏ والله اعلم - أن يقال: إِنّهم في الجنةء وهلذا هو مذهب كثير من 
أهل العلم من مفسرين ومحدثین وفقهاء يقول ابن حزم: (ذهب جمهور الناس إلى هم 
في الجنة. وبه نقول)؛ الفصل(1/ ۰۱۲۷ ويقول النووي: (وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
المحققون) [شرح صحيح مسلم ١۸/۳١۲]ء‏ والادلة على ذلك من عدة وجوه: 

أولاً: أنّ من مات صغيرًا فهو على الفطرة التي هي الإسلامء فيكون من أهل الجنةء 
وعند البخاري بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعًاء کل مولود يولد على 
الفطرة. »٠.‏ کتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين (۱۳۲۱) (١/٥٢٦)ء‏ وفي 
رواية مسلم: «ما من مولود يولد الا وهو علی الملةه كتاب القدرء باب معنیٰ كل مولود 
يولد على الفطرة (5104) »)5١048/4(‏ وقد نص النبي ل على أنَّ أطفال المشركين في 
الجنة عمومًا وخصوصا فعند أحمد في المسند من حديث عم حسناء بنت معاوية ‏ رضي 
الله عنها - مرفوعا «النبي في الجنة. والشهید في الجنةء والمولود في الجنف. والوئيد في 
الجنة» ]0۸/٥[‏ (قال ابن حجر في الفتح : «اسناده حسن* .))۲٥١/٣(‏ 

ثانيًا: أنَّ الله ينشيء للجنة خلقًا یدخلونها بلا عملء وفي هنذا دلالة على دخول من 
ولد في الدنیا. ومات علی الفطرق من باب الأولیٰ. 

الا : أنَّ النار دار عدله - عرَّوجل ‏ لا یدخلها الا من يستحقهاء وأما الجنة فدار 
فضله فیدخلها من شاء سبحانه بعمل أو بغیر عمل . 

رابعًا: أنَّ تعذیب آطفال المشرکین اما أن یکون لعدم وقوع الایمان منهمء وأما 
الوجود الکفر منھم؛ والقسمان باطلان. أما الثاني فظاهر؛ لاد من لا عقل له ولا تمییز لا 
یعرف الکفر حتی یختارو . 
وأما الأول: فلو عذبوا لعدم وجود الایمان الفعلي منهم تشارکهم في ذلك أطفال المسلمین 
لاشتراکهم في سببه . «الوعد الأخروي شروطه وموانعه» (۳۹۱/۱- .)۳٦۷‏ 
انظر في المسألة: 

«التمهيد» لابن عبدالبر (۱۸/٦۹۔‏ ۱۳۳). «السنة» لابن أبي عاصم .)٦۱۷١ 094 /١(‏ 

«الاعتقاد؛ للبيهقي (۸۸۔ ۹۳). «الفصل» لابن حزم (٤/۲۳۷ء‏ ۱۳۴). اشرح صحيح 
مسلم» للنووي (۱۷/ ۲۰۷۔ 0۲۱۳.«الدرء» لابن تيمية (۹/۸٥۳۔‏ 4۵۷). «أحكام أهل 
الذمة» لابن القیم(۱۰۹/۲- ۷ ) .الوعد الأخروي» للسعدي(۱/ 751 .)۳۷٣‏ 


رور و رو e‏ 


اما ام دم بین لبم درم ۰۳۹ فلما جعل العلة في 
إلحقا ذرية المؤمنين بأبائهم لوجود الإيمان منهم اقتضئ// ذلك 
إلحاق ذرية الکافرین بآبائھم لوجود الکفر منھم*''. 

ويدل عليه حديث خديجة بنت خویلد - رضي الله عنها - أنّها 
سألت النبي به قالت: يا رسول الله أين أطفالي من آزواجي 
المشركين؟ قال «في النار» قالت: بغير عمل؟ قال: «قد علم الله ما 
كانوا عاملين)”” . 

وروي أن عطية بن عازب سال عائشة ‏ رضي الله عنها - عن 
ذراري المشركين فقالت: قال رسول الله پل «مع آبائهم» وقالت له: 
يا رسول الله بلا عمل؟ قال : «الله اعلم»*. 

وروی البراء - رضي اللہ عنه ‏ قال: سثل النبي ی عن أطفال 
المشرکین فقال : «هم مع آبائهم» فقيل إِنّهم لم یعلموا! قال: «الله 
آعلم». (*۲ 


.۲۱ سورة الطور:‎ )١( 

(۲) وهلذا غير مسلم؛ لائّه لا یتصور منهم الکفر: فمن لا عقل له ولا تمیز لا يعرف الکفر 
حتیٰ يختاره . 

(۳) آخرجه أبويعلئ في المسند (۰)۵۰1/۱۲()۷۰۷۷ وهلذا الحديث صريح في أنّهم ني النار 
ولكنه منقطع غير صحیح. قال الهيشمي : «رواه الطبراني وأبويعلئ ورجالهما ثقات. لا أنَّ 
عبدالله بن الحارث بن نوفل. و ابن بريدة» لم يدركا خدیجه». 
والحديث آخرجه بنحوه عبداللہ بن أحمد في زوائد المسند (۱/٣۱۳)ء‏ وابن أبي عاصم في 
السنة( ۱/٢۹)ء‏ وغيرهما من طرق لا تصح. انظر السنة لا بن أبي عاصم (۳۵/۱). 

(4) الحديث في مسند اسحاق بن راهوية والذي سأل عائشة هو (عازب بن مدرك) )۱٦٢۷۷٢(‏ 
(۹۰۹/۳)ء وأخرجه الآجري في الشريعة (4۰0) (۸۲۲/۲۔ ۲۸۳) عن عبدالله بن أبي 
فیس قال المحقق: وإسناده حسن؛ فيه: بقية» صدوق؛ کثیرالتدلیس عن الضعفاء؛ لكنه 
صرح بالتحديث هناء وتابعه محمد بن حرب كما عند اللالكاتي .)51١/4(‏ وأصل 
الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ولكن من غير تصريح بلفظ «مع أبائهم». 

)٥(‏ بهذا اللفظ عن البراء في تهذیب الکمال (۸۲۹۳) (۸۸/۳۲) وعزاه ابن كثير إلى أبي يعلى 
الموصلي من حديث «عمر بن ذره كما في التفسير (۳۲/۳)ء ولم أجده هناك في مسند = 


[٤٤/ب]‏ 
[۲/ب] 


0 


وروی ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن الب اة قال: «خلق 
الله عزّوجل یحییٰ بن زکریا في بطن أمه مومت وخلق فرعون في بطن 
أمه کافر»۳؟. 

وروی ابن مسعود -رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول اله كله 
وهو الصادق المصدوق: ان خلق آحدکم یجمع في بطن آمه آربعین 
يومًا ثم یکون علقة مثل ذلك» ثم یکون مضفة مثل ذلك» ثم یبعث 
الله إليه الملك بأربع کلمات : رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعید»۲۳. 

ولا حكم الکفر ابت في حقهم. وهو أنه إذا مات لم یصل 
علیه. ولم یدفن في مقابر المسلمین. ويرثه آبوه الکافر» ویحرم 
مناكحته للمسلمةء» ويحرم نكاحه إن كان [والده وثنيًا]9© ونحو 
ذللی(؟) 


= البراءء انظر تخریج الحدیث السابق . 

۰0۱۳۳ /۳( )۱۰۱۹( أخرجه أبوالشيخ في «التاریخ» ص(۱۲۸)ء واللالكائي في اس‎ )١( 
وأبونعيم في «أخبار أصبهان» (۱۹۰/۲)ء قال الألباني: «وهذا سند ضعيف جدًا. وقد‎ 
.)۱۸۳۱( صححه بطرق وشواهد أخر. انظر الصحيحة‎ 

(؟) رواه البخاري )۴۰۳٦(‏ (۳/١٢۱۱۷)ء‏ كتاب بدء الخلق؛ باب ذكر الملائکة ومسلم )۱۳٣۷(‏ 
(/۱۱۷ء كتاب القدر؛ باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه. . . 

(۳) في الأصل: «ولده ونني*. 

0( ۳ حكم الكفر ثابت في حقهم من حديث أحكام الدنياء أما أحكام الآخرة من ثواب 
وعقاب» فلا؛ لأنَّ الكفر غير منصور منهم حتی يعاقبون عليه . 


ککےطحطس سے )سس 
۱ فصل 
[ في أنه لا يجب علیٰ فعل الأصلح» فی أمور الدنيا] 


ولا يجب على الله تعالئ أن يفعل لعباده. أصلح الأمور في 
باب دنياهم وما هو أنفع الأمور لهم. 

خلاقا للبلخي“ ومعتزلة البغداديين في قولهم: إِلّہ واجب 
على الله فعل الأصلح في باب الدني" . 

والدلالة عليه: أله لو وجب عليه فعل الأصلح؛ لوجب عليه 
إخراج أهل النار منهاء وتخلصهم من ألم العقاب؛ لا خروجهم 
منها هو الأصلح لهم. 

ولما لفق الكل على أله غير واجب. لم يصح ما قالوه. ولاه 
لو وجب عليه فعل الأصلح؛ لوجب عليه إعطاء سائر أهل الجنة// ٢/۸١‏ 
مثل منازل الأنبياء؛ لأنَّ ذلك أصلح لهم وأنفع» ولو لم يكن أنفع 0 
لهم لم يكن اقع لین 

وقد أجمعنا على أنه لا يجب ذلك فلم يصح ما قالوه. 


(۱) سبقت ترجمته 

(؟) ذهب معتزلة بغداد إلى وجوب فعل الأصلح للعبد في الدنيا والدين؛ فهو الأوفق في 
الحكمة والتدبير وأما معتزلة البصيرة فأوجبوا فعل الاصلح في الدين فقط . «شرح الاصول 
الخمسة؛ (۰۳۹ ٤٦ء‏ ۹٦٦)ء‏ «الملل النحل» للشهرستاني )٥٥/١(‏ «المنية والامل» (۵۱). 


سس () سس 
فصل 
في معنی ابخل 


قد قیل هو منع الواجب» والسخاء بذل ذلك» وقیل : هو معنیٰ 
في النفس وهو خشية الفقر والحاجة. والسخاء والجود هو الأمان 
من ذلك . 

وقیل الشح والبخل هو: المنع بالعطاء. 

والجود والسخاء هو - البذل بالعطاء وهو ظاهر كلام أبي بكر 
من أصحابناء ذكره في تفسير قوله تعالی : ۶ من وق سح شق 2044 
فقال: الشح في كلام العرب: البخل ومنع الفضل من المال'''. 

وجه الأول: أن البخل اسم ذم ونقص » وذلك لا يجري عل 
تارك ماله ترکه» فثبت أنه ا > والذي يدل علیٰ ١‏ أله 
من أسماء الذم قوله تعالیٰ : ھ ولا بت ال یبود يمآ ءاتدهم الله ین 
عضو هوبا کیم بل ہو 80202020 

مک ام ری کے حر ود ایکا 1 0 

وقوله تعالیٰ: # الوب يسَحَلونَ وَیَامَروت آلتاس بالل 
وقوله تعالیٰ: # # ومهم من عَنِهَدَ الله کیت ٤دا‏ من فَضْلِدء 4 إلى 
قوله: فا ءاتدهُم من قصلو لوا بو € إلى قوله: ٭ فَأَعَقَبہُم ناقا في 
تلوب شش وهلذه الأيات كلها تدل على الذم. 

ووجه من حمله على منم العطاء مع سعة المال من واجب 


.٩ سورة الحشر:‎ )١( 

(۲) يقول ابن القيم: «الشحيح حريص علیٰ ما ليس بيده: فإذا حصل بيده شيء شح عليه 
وبخل باخراجه. فالبخل ثمرة الشح؛ والشح يأمر بالبخل. .. فالبخيل من أجاب داعي 
الشح» المدارج (۲۹۱/۲). 

(۳) سورة آل عمران: ۱۸۰ . 

(6) سورة النساء: ۰۳۷ 


.۷۷ سورة التوبة : هل‎ )٥( 


وغیره» وهو ظاهر ما حكيناه عن أبي بكر وغيره» وما رواه أبوبكر 
في كتاب التفسير في قوله: وَمَن بوق شح تقو4 بإسناده عن أنس 
ابن مالك عن رسول الله ی أنه قال: «بري2”' من الشج من أدئ 
الزكاة وقرئ الضيف وأعطیٰ في النائبة»”" . 

فقد برأه الله من الشح ببذل الواجب الذي هو الزكاة وغير 
الواجب الذي هو قریٰ الضیف والعطاء في النائبة» فدلٌ على أنَّ من 
لم يبذل ذلك فهو شحیح ولأنَّ هلذا حدّه في اللغة» قال عمرو بن 
کلثوم(*) 
تری اللحز الشحیح إذا أمَرّت عليه لماله فیها مهینا 
يعني إذا مرت عليه الخمر استهان بماله» فبذله لأجلهاء فد على 
نَّ الشحیح هو الممسك لماله. 

فأما الجود فهو النفع الواقع على وجه التفضل. وان لم يَجَدْ 
بجمیم ماله» وهلذا ظاهر في لغتهم. وأنَّ المتفضل على غيره ببعض 
ماله» يقال قد جاد عليه . 

فأما الجواد فهو من یکثر// منه التفضل بالمنافع والأنعام ولا 
یوصف بذلك من قل هنذا من وفعله مرة أو مرّتین في دهره. 
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.9 سورة الحشر:‎ )١( 

)٢(‏ في الأصل: كتبت في الهامش. 

(۳) الحديث عند الطبراني في الكبير )۱۸۸/٤( )١"8551(‏ من حديث خالد بن زيد 
الاتصاري؛ وفي الصغير من حديث جابر - رضي الله عنه - بلفظ: ثلاث من كن فيه فقد 
بريء من الشح...» (۱۲۷۵۱۱) .)44/١(‏ قال الهيثمي في «المجمع»: افيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف» .)٦۸/۳(‏ 

(4) عمرو بن كلثوم التغلبي ٠‏ الشاعر الجاهلي المعروف؛ صاحب المعلقة المشهورة أحد 
الثلائة الذين شربوا الخمر صرفًا حتیٰ ماتواء وذلك لما أسره يزيد بن عمرو الحنفي. 
«الشعر والشعراء» لابن قتيبة 674٠ /١(‏ ٦۳۸)ء‏ والبيت من معلقته التي أولها: 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا 
انظر: «فتح الکبیر المتعال إعراب المعلّقات العشر الطوال» لمحمد الدرة(1/ ۳۳۹۰۳۲۵). 


]ب/٤٤[‎ 
]ب/٤٤[‎ 


سب ۷) سس 


ولهلذا وصف الفرس بجواد؛ لکثرة إسراعه . 

وأما النقع فهو فعل الفاعل بغيره» ولهلذا لا یوصف الانسان 
بأنّه منعم على نفسه في التحقيق بفعل الملاذ. 

وأما الضرر فهو الألم والغم الذي لا نفع" فيه؛ ولهذا لا 
يوصف شرب الأدوية النافعة بأنها ضرر لما فيها من المنفعة. 

وأما الفساد» فهو ما فيه ضر من فاعله على سبيل الظلم 
والعدوان. ولهلذا لا يقال فی عذاب أهل النارء فساد؛ لألّه لیس 
بعدوان. 


.۹ في الاصل : لیقع‎ )١( 


مسد 
۱ فصل 
[في أن الله تعالی قادر علی فعل اللطف] 


والله تعالی قادر على فعل اللطف [و] لو فعله بجميع الکفار 
والعصاة لامنوا وأطاعواء وان لم یفعل ذلك . 

خلافا للمعتزلة في قولهم : لا يقدر على ذلك . 

والدلالة عليه قوله تعالی : # # ولو مط أله ارف لِعِبَادوء لوا في 
1 بض ه270 . 

وقال تعالیٰ: « کک وده يعني على 
الكفر « لَجَعاتا من يقر لرن ليو 04" . 


)١(‏ لَعلٌ اللطف الذي يريده القاضي هناء هو التوفيق والالهام للعبد بفعل الخير واجتناب 
الشرء والذي هو محض فضل وإحسان من الباري جلٌ وعلا. 
قال الله تعالیٰ: « ولول فَضل الله لک وَرَحْمَيُمُ لاتم لن إلا قي 45 [النساء: 
۳۔ 
فهلذا الفضل الذي فعله اللہ تعالیٰ بالمؤمنين والذي بسببه لم يتبعوا الشيطان. هو 
اللطف. وهو غير واجب على الله تعالئ. «فأهل السنة مقون علئ أن العباد لا يوجبون 
على الله تعالئ شین" [اقتضاء الصراط المستقيم (۸۷۵/۲)]. 
واللطف الذي هنذا معناه. تنكره المعتزلة بناء على أنَّ العباد هم الخالقون لأفعالهم 
وأنَّ الله تعالئ لا تأثير له في أفعالهم البنةء وذلك تحقيقًا للعدل الاللهي - زعموا - ۰ انظر: 
«المغني؛ للقاضي عبدالجبار (۳/۸ء ۱۹۳). 
وأما اللطف الذي تقول به المعتزلت. ويرونه واجبّا علئ الله تعالیٰ ‏ قياسًا علیٰ خلقہ ۔ 
فهو : الفعل الذي يقرب العبد إلئ الطاعة ويبعده عن المعصية دون أن ينتهي به إلى حد 
الإلجاء » كنصب الأدلةء وبعثه الأنبياء؛ لاد النّاس معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن 
المعصية. انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبارء (۰۳۹ .4١‏ 03519 
و«المسامرة» لابن أبى شریف(٤٤٢۱ء‏ ۰۱8۳ وداقتضاء الصراط المستقیم» (۷۸4/۲- 
٥۵ء‏ و«المعتزلة وا لت الخمسة» للمعتق(۱۹۳۔ ۱١۱۹)ء‏ و«الوعد الاخروي» 
للسعدي(۲/ .)٦٦٦‏ 
)٢(‏ سورة الشوریٰ: ۲۷۔ 
(۳) سورة الزخرف: ۰۳۳ 


هو قادر علئ أن يفعل بهم ما لو فعله بهم لآمنوا. 


فصل 
[في أنه لا يجب علیٰ الله تعالیٰ فعل اللطف للمكلف] 


ولا يجب على الله تعالیٰ أن يفعل اللطف للمکلف. بل له أن 
يفعله وله أن يتركهء فان فعله كان متفضلاًٌ بدلك» وان تركه كان 
عادلاً بتركه» خلافا للمعتزلة في قولهم: يجب عليه تعالن فعل 
اللطف الذي علم أنَّ المكلّف يؤمن عنده. إذا کان مقدون]0 . 

والدلالة عليه ما تقدم أنه لا يجب على الله تعالیٰ شيء من جهة 
العقل لعباده في دين ولا دنياء ولا يجب قياس أفعاله على أفعالنا!” 
ولا يجب عليه عوض ولا ثواب ولا تكليف لعاقل. ولا لطف ولا 
تمکین» ونصب دليل عند التمكين"؛ لأنَّ العقل لا يوجب شيئًا؛ 
لأنّ الواحد منّا ذا أراد أن يدعو غيره إلئ طعامه لينتفع المدعو بهء 
ويعلم أنه لا يجب إلئ دعوته حتیٰ يعطيه ألف دينار وهو قادر على 
إعطائه وغير مستضر بذلك لم يجب عليه أن یعطیه كذلك الله 
سبحانه إذا دعا إلى الإیمانء لينتفع ويعلم أله لا يؤمن الا بعد أن 
يعطيه ولدّاء أو مالاً وهو غير مستضر باعطائه لم يجب عليه 


کا [1/1] 
ذلك ادر [1/44] 


. انظر اللطف عند المعتزلة ما سبق ص(6۸۷) الحاشية‎ )١( 

)٢(‏ كما فعل ذلك المعتزلة. «المغني» للقاضي عبدالجبار (۰۸/۱۳ ۰۵ ۵۳/۱4) واشرح 
الأصول الخمسة» (۰۸۵ ٤٣۹٦ء‏ ۸١۵ء‏ ۰۵۲۵ ۰۱۱۱ 577). 

(۳) کل هنذا رد لقول المعتزلة الذين أوجبواعلئ الله تعالئ الأمور المذكورة» المصدر السابق. 


[في آنْ اللطف لطف لجنسه] 


واللطف لطف لجنسهء وهو القدرة على الفعل. خلافا للقدرية 
في قولهم: إنَّ اللطف لا يجوز أن يكون لطمّا لجنسه بل على قدر 
ما يتفق في المعلوم كونه مسهلاً للفعل ومقربًا منه وموفرًا للدّاعي 
على إيقاعه”"' . 

والدلالة عليه: ما قد ثبت من أنَّ استطاعة الفعل يجب 
وجودها مع الفعل”" فأي وقت حصلت القدرة على الطاعة وجب 
وجودها؛ فعلم أنَّ اللطف لجنسه ونفسه. 


. سبق تعريف اللطف عند المعتزلة ص (587) (الحاشية)‎ )١( 
انظر‎ )۵٥۹( هو قول الأشاعرةء وسيأتي بسط الكلام على الاستطاعة في فصل خاص ص‎ )۲( 
قسم الدراسة ص(۱۷۲)۔‎ 


سس (۷۷) لس 
فصل 
[في آشیاء آخری لا تجب علی الله تعالی] 


ولا يجب علی الله تعالی أن یمیت إبليس وأعوانه إذا علم أنه 
يفسد به أحدًا. 

ولا يجب عليه ترك زيادة الشهوة إذا علم أنَّ العبد يفسد بهاء 
ولا يجب أيضًا تبقية من في المعلوم من الكفار أنه يؤمن لو أبقاه. 

ولا يجب تعريف العبد وقت موته إذا علم أنه يتوب» ويقلعء 
ويفعل الواجبات عند ذلك خوفا من ربه. 

خلافا للجبائي''' في قوله: يجب جميع ذلك علی الله تعالی . 

والدلالة عليه: ما تقدم أنَّ العبد لا يستحق على الله شينًا أصلاً 
من جهة العقل. 

ولأنّه لو وجب علیٰ الله تركه أو فعله لثلا يستضر العبد به 
لوجب أن لا تحسن من اش بل يجب عليه ترك التكليف لمن علم 
أنه لا يؤمن بدا لأنَّ ذلك يستضر العبد به» ويلحق بالعذاب الدائم. 

ولما انمق على أن تكليف من في المعلوم أله يكفر حسن؛ ولا 
يجب على الله ترکه» علم صحة ما ذکرناه. ۱ 


)١(‏ سبقت ترجمته 


فصل 
[في أنه يحسن من الله تعالیٰ الجمع بین تكليف رجلين] 


ويحسن من الله تعالیٰ الجمع بين تكيلف رجلين» مع العلم 
أنه إذا جمع بينهما في التكليف کفرا وخالفاء وإذا كلف كل واحد 
منهما علیٰ الانفراد آمنا وأصلحا. 

خلافا للمعتزلة في قولهم: الجمع بين تكليفهما على هنذا 
الوجه قبیح؛ ولا يجوز تكليفهما. 

*والدلالة عليه: أن لو قبح من الله تعالئ تكليف من هلذه 
حالهما*؛ لاد ذلك يؤدي إلى فسادهماء لوجب أن يقبح منه أيضًا 
تكليف من علم أله لا يؤمن ابدّا؛ لأنَّ تكليفه استفساد له وعدم 
تكليفه مصلحت لأنّه يدخل الجنّة تفضلاً . 


(۱) ما بين النجمتين مكررة في الاصل. 


فصل 
[في منفعة من علم الله كفره إذا أبقاه] 


ونقول إنَّ الله سبحانه 3 فة آگه اذا خلقه [40/ب] 
E‏ ا NG‏ و 2 3 ب] 
وابقاء واقدره كفر ولم يؤمن به» لانہ لو اراد منفعته لاماته 
أبقاه إليه كفرء دليل علیٰ أنه أراد هلاکه . 
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فصل 
[في أنْ الله تعالیٰ متفضل بفعل الثواب» عادل بفعل العقاب] 


والمؤمن لا يستحق على اللہ تعالیٰ الثواب الدائمء وأنَّ 
الطاعات لا يستحق عليها الثواب. ولاالعاصي يستحق عليها العقاب 
من جهة العقلء وأنه تعالئ متفضل بفعل الثواب على الطاعات» لا 
أل ذلك واجب عليه بقضية العقل» وإنما أخبر هو تعالى أله يفعل 
ذلك 7 موه لا 0 

وأنّه تعالئ عادل بفعل العقاب؛ لا أنَّ ذلك واجب عليه فعله 


۱ : 1 3 
من جهة العقلء وإنما يفعل ذلك بالكفار» ونقطع علی ثبوته؛ لاله 
3 م 
اخبر عن ذلك وهو الصادق في و 
(۱) كما قال تعالئ: « مَنْ ڪيل مان ڪر و آنق وهو مؤي کم حو به ونجرهز 
آجرهم بسن ما کارا یمن € [النحل : ۹۷] 
وقال تبارك وتعالئ : « اج این ومع ردو صب ولو لول کرد عم 
سیم جک ری من الأنهدر) [آل عمران: ۱۹۵] 
ومن كمال حكمة الله وعدله أن جعل بين العمل والثواب ارتباطا سبییّا؛ فالعمل سبب 
فی حصول الثواب غير موجب له ولا مقابل له؛ لأ السب وسيلة محضةء لا توجب 
وجود المسبب ولا تسلتزم حصوله. والفضل في تأثيره لله وحده. انظر: سفتاح دار 
السعادة» لابن القیم (۱۱/۲- ۰۱۲ ولهلذه الارتباط أنكر جل وعلا على من نسب إلى 


7 


حكمته التسوية بن الفجار والأبرارء فقال سبحانه « أن نحمل لت امن ويل لمحت 


یی في الأرض ارم اسمن نما :47 (ص: ]١8‏ وقال: « آم حب الین أجارحوا 
لاب أن هر کیت ماما واوا لحت سواه تنه وتاب سه تا ےکک 3 » 
[الجاثية : ۰]۲۱ «الوعدالأخروي» للسعدي .)٥٦٥٦٦/٥(‏ 

: قال تعالئ : « وم عن زسکری تا مه ضنک وش رم بوم لت مس € [طله‎ ١ 
وقال عژجل : « ال َا بالصحتب یم سنا بده رشن سوت ينلثوت © إذ‎ ۶ 
کل ف آعکقهم رتیل تبون ترش اقار يجيورت € [غافر: ۷۰ ۔‎ 
.[¥Y 


کو موم موه 


وقال سبحانه : ھ۱ إل آلمجرمین ف غاب جه وت لے لا بقث عنم وهم فيه تبرت € [الزخرف: 
]۷٢ 4‏ وكما قلنا في العمل الصالح وأنه سبب في نيل الثراب. فكذلك العمل السيء = 


خلافًا للقدرية البغداديين في قولهم! إِنَّ عقاب الكفار والعصاة 
واجب على الله تعالئ من جهة العقلء لا لأجل خبره تعالئ. 

والدلالة عليه: ما تقدم من أله لا يجب على أحد شيء من 
جهة العقل لا قديم ولا محدث. 

ولأنَّ الله تعالیٰ ممدوح بفعل لك ومشكور عليهء فلو كان 
فعل الثواب واجبّا؛ لوجب أن لا يستحق الشكر والحمدء كما أن 
صاحب الدینء وراد الغصب لما كان فعل ذلك واجبّا علي[هم لم 
يستحآ]قو'2 المدح والشكر فلما استحق دل أنَّ ذلك من طريق”© 


التفضل . 


= سيب في نيل العقاب. 
)١(‏ بياض بالاصل. 
(؟) كتب في الحاشية في الاصل «علئ طریق» ولعله من ت تصحيح الّاسخ لذلك أثبتناه. 


۳ ۳ مح سح هه 
۱ فصل 
[في أنه لا یجب علی الله تعالی الثواب الدانم ولا العقاب الدانم] 


ولا يجب على الله تعالی الثواب الدائم على الطاعات؛ ولا 
یستحق المکلف العاصي العقاب الدائم۳. 

خلافا للقدرية في قولهم: إ٥‏ ذلك یوجب دوام الثواب على 
الله تعالی والعقاب الدائم . 

والدلالة عليه: أنَّ دوامها فرع لثبوتهما فمتی لم يجب على 
الله تعالی من جهة العقل أصلاًء فبأن لا يثبت دوامها آولی وأحری؛ 
وقد دللنا علئ ذلك من قبل . 


(۱) أي لا يجب من جهة العقل أما من جهة الخبر: فقد ام العلماء على وجوب ما يجب 
بوعد الله الصادق. «اقتضاء الصراط المستقیم» (۰)۷۸۵/۲ وقد آخبر تعالی أنَّ المثّین 
خالدون في الجنات أبدّاء وأنَّ الکفار خالدون في النار أبدَاء وقد ذکر القاضي آنقّاء أن الله 
تعالیٰ متفضل بالثواب عادل بالعقاب قال: ونقطع بثبوتهماء لاه جلٌ وعلا أخبر بهما 
بخبر الصادق» انظر : صس(1۸9). 
وکذلك هناء نقطع بدوام النعیم ودوام العذاب لخبر الله تعالی الصادق. 


سس 


فصل 
[في أنه لا يجب على الله تعالی استیفاء العقاب من العاصي] 


ولا يجب على الله تعالیٰ أن يستوفي العقاب من العاصي!'' بل 
له أن يستوفي وله أن یعفو عنهء فان استوفاه كان عادلاً باستیفائه. 
وان عفا عنه كان متفضلا بترکه. 

خلافًا للمعتزلة البغدادیین في قولهم إن استیفاء العقاب// 
واجب علی الله تعالی بحیث إن ترکه وعفا عنه کان سفهّاء واستحق 
على ترك ذلك الذم۲۳. 

والدلالة عليه : اجماعنا على أنَّ استیفاء العقاب حى لله تعالی» 
ومن له الحق إذا لم ينتفع بها باستیفاء*” العقاب ولم یستضر بذلك» 
بل له أن یعفو عنه بدلیل أن الواحد منّا إذا استحق على عبده عقابًا 
لمعصية وجناية حصلت من العبد. للسید أن یعفو عنه ویحسن ذلك 
منه» ویستحق الثناء» کذلك في حق الله تعالی . 


(۱) لفظ «العاصي» عام! فیحتمل الکافر المشرك ویحتمل العاصي الملي فإن فصد به الکافر 
المشرك فإنَّ الله قد أوجب من جهة خبره الصادق. استیفاء عقابهم كما قال تعالی: 9 إِنَّ 
لایر آن بک يہ [النساء: 4۸- ۱۱3] وان آرید به العاصي المؤمن (صاحب الکبیرة) 
الذي مات مصراء فهو تحت مشيئة الله تعالی إن شاء استوفي عقابه وان شاء عفا عنه 
كما قال تعالی : ٭. . . ور مدرد [النساء: ۱۱3-4۸] وفي حدیث عبادة بن الصامت 
-رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: وحوله عصابة من آصحابه: «بايموني على الا 
تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا. . .»ال أن قال: «ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو 
إلیٰ الله إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. . »الحديث. 
آخرجه البخاري (۱۸) )۱٥/١(‏ كتاب الایمان؛ باب علامة الإيمان حب الأنصار) . 

(؟) بناءٗ على أنَّ الله تعالیٰ لا يفعل الا لعلة وغرض مقصودء وعلی أنَّ العباد خالقون لأفعال 
أنفسهم» وعلیٰ أنَّ حسن الأشياء وقبحها يدرك من جهة العقل! . 

(۳) في المطبوعة: باستيفائه . 


]1/٤١[ 
[1/46] 


فصل 
[في أنه يحسن من الله تعالیٰ تعجيل الثواب والعقاب] 


ويحسن من الله عرّوجل تعجيل الثواب والعقاب» ولا يجب 
عليه تأخير فعلهما إلئ الآخرة. 

خلافا للقدرية في قولهم: لا يحسن تعجيل ذلك» ويجب عليه 
تأخير فعلهما جميعًا. 

والدلالة عليه: ما تقدم من أنّه متفضل بجميع ما يفعله بالخلق 
من الثواب» والأعواض وجمیع المنافع» فإذا كان متفضلاً فله فعله 
وله تركه في كل وقت يكون فيه ذلك. 


1۹۰ 


فصل 
[ في الموافاة] 


ومن أخلص الایمان لله تعالی» أو طاعة من الطاعات ظاهرًا أو باطنًا 
مرة فى عمره. ثم كفرء وارتد عن دینه فإنّه يجوز أن يوافى 
بالكفر» ویجوز أن یوافی بالایمان""۲. 


(۱) ويزيدالقاضي هنذه المسألة وضوحًا فیقول: «فصل في الموافاةء ومعنی ذلك هو ما یکون 
عليه الانسان في آخر عمره وخاتمته» وعلی ذلك يعلق وعد ووعيد ورضاه وسخطه وولايته 
وعداوته» وقد نعتقد في الانسان أله مؤمن في غالب ظننا ونحكم له كذلك» ويكون حقه 
عنداللہ حلاف ذلك ويجوز أن يكون الكافر عندنا مؤمنًا عندالله. . فعلئ هنذا الإيمان على 
ضربين: إيمان يثاب علیه. وهو الذي لا يتعقبه الکفر. وإيمان لا يثاب عليه وهو الذي 
يتعقبه الكفر» وكذلك المؤمن على ضربين مؤمن يحبه الله تعالئ وهو الذي يعلم الله تعالیٰ 
أله يوافي بالایمان. ومؤمن يعاديه الله تعالیٰ وهو من علم سبحانه أنه يوافي 
بالکفر . . .ولاجل هنذا نقول: إل الله تعالئ كان راضيًا عن أبي بكر وعمرفي أول الکفر 
وعبادة الصنم. وإنه كان مبغضًا وساخطا على إبليس في حال العبادة والطاعة؛ لأجل ما 
يوافي من الكفر. . ٩.‏ مختصر المعتمد. المطبوع ص(۰۱۹۰ ۱۹۱). 
وهاهنا عدة مسائل ينبغي التنبيه إليها: 

(أولاً: مسألة تعليق النجاة في الآخرة على ما يختم للإنسان من عمل؛ فهلذا لا شك 
فيه وهو الذي دلَّنا عليه نصوص الكتاب والسنة قال الله تعالیٰ: وص يَرْكَدذ نكم من 
ديه تب وهو كار ربك عبطت اَعَسَلید في اليا اض رة ریک سح اما شم نها 
ديدرت < € [البقرة: ۰]۲۱۷ وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه - قال ا : 
«فوالذي نفسي بيده ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها الا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ون أحدكم ليعمل العمل أهل النار حتئ 
ما يكون بينه وبينها الا ذراع فیسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فیدخلها» سبق 
تخريجه. المسألة الثانیة. الثواب والعقاب والحب والبغض في الدنیا. هل هو مترتب على 
مسألة الموافاة أم لا؟ 
الأدلة على خلاف ما ذكره القاضي؛ فإن الله تعالیٰ يثيب من امن به وعمل صالخا ويحبه 
ويتولاه (حال إيمانه) وان كان قد سبق عليه الكتاب بأنّهِ من أهل النارء ويبغض الكافر 
ويخذله (حال كفره) وان سبق عليه الكتاب بألّه من أهل الجنة. 


قال تعالئ : « ومد أو ال ول الین ين قيلت لين ارات لخب مك [الزمر: 1۵] ويقول = 


حلاف للخالدي(۱٩‏ وعباد(؟؟ غلام هشام بن عمروالفوط ° 
في قولهما: من أخلص لله تعالئ طاعة من الطاعات ظاهرًا أو باطنًا 
ثم کفر؛ فإنه لا یوافی بالایمان» ولا يجوز أن يكون من أهل 


الا 

والدلالة عليه: قوله تعالی: اما توا ثم اموأ 
هد گنروا « شم آزدادوا کر ریک اک یی م و ھت 
07ھ 


= سبحانہ: ہلت بج ات مم حر ناه رس جاه الك نلا جر لا نا [الأنعام: ]٠١١‏ 
7 جل وعلا: « فل إن گن توت الہ فائیشون بک ال۹ [آل عمران: ۳۱] فعلق الله 
تعالیٰ محبته على اتباع نبيه پل مت تحقق الشرط تحقق المشروط» انظر: «الضوء المنير 
على التفسیر» لابن القيم (4۸/۲). 

المسألة الثانية : أصل قول القاضي ‏ رحمه الله وعلئ ماذا بناه: 

القول بأنَّ الله محب للكافر الذي علم أله سيموت على الإيمان ومبغض للمؤمن علم أله 
سيموت علیٰ الکفر؛ مبني على تأويل الرضی. والغضب بألّه إرادة ثواب المؤمن: وإرادة 
عقاب الکفار. فمعناه: أنَّ الله تعالئ «إذا علم أنَّ الإنسان يموت کافرّا. لم يزل مريدًا 
لعقوبته فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه بل وجوده كعدمهء فليس هنذا 
بمؤمن أصلاً. وإذا علم أنه يموت مؤمنًا لم يزل مريدًا لا ثابتةء وذاك الکفر الذي 
وجوده کعدمه. فلم يكن هذا كافرًا عندهم أصلاً. ..» الفتاویٰ (۵۳۱/۷)ء والقاضي 
رحمه اللہ - تابع الأشاعرة في هذا القول وفي تأويل هاتين الصفتين كما سبق 
ص(۳۰۸). 

(۱) الخالدي: هو محمّد بن إبراهيم بن شهاب. ذکره صاحب المنية في الطبقة العاشرة من 
المعتزلة قال ومنهم الخالدي في البصرة وکان یمیل إلى الارجاء ویتشدد فیه . انظر : 
«المنية والامل». 

(۲) هو آبوسهل عباد بن سلمان البصري المعتزلي من أصحاب هشام الفوطي؛ كان آبوعلي 
الجبائي یصفه بالحذق في الکلام ویقول: لولا جنونه. وقد خالف المعتزلة في بعض 
الآراء. «طبقات المعتزلة» (۷۷)ء «السیر» (۵۵۱/۱۰). 

(۳) سبقت ترجمته . 

.)4۸/4( انظر «الفصل». لابن حزم‎ )٤( 

۱۳۷ سورة النساء:‎ )٥( 


سے 
فصل 
[فی استحقاق العقاب على سائر الذنوب] 


وسائر الذنوب يستحق عليها العقاب 

خلافا للمرجئة“ في قولهم: ان الذنوب التي يستحق عليها 
العقاب» وورد الوعيد عليها؛ إنما هي الکفر والشرك. فأما المعاصي 
المقارنة لإيمان فاعلها. فلا يجوز أن يرد فيها الوعید» ولا يستحق 
عليها عقابّاء لا دائمًا ولا منقطعًا. 

وخلافا للقدرية في قولهم: اد الصغائر من الذنوب لا يستحق 
عليها العقاب إذا وقعت// مجانبة للكبائر. 

والدلالة عليه: أنَّ هنذه المعاصى كلها قبيحة باتفاق» كما أنَّ 
الشرك قبيح» ولما استحق العقاب 1 الشرك القبحهء كذلك غيره 
من المعاصي . 


(۱) هنذا جمال يحتاج إلى تفضیل؛ فإنَّ الذنوب أقسام ثلاثة: 
أولها: الشرك بالله تعالئ. وهذا من فعله استحق العقاب. وإذا مات علیه. فان الله لا 
يغفره البتة بأنَّ الله تعالئ لا يغفره له البتة قال تعالئ: 8 إِنَّ أله لا بر آن بر بو 4 
[النساء: 4۸]. ثانيها: كبائر الذنوب (وسيأتي حد الكبير ص ۵۰۰) فصاحبها في الدنيا 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وإن مات عليها فإلّه تحت مشيئة أرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين ‏ سبحانه ‏ إن شاء عذّبه بعدله وان شاء عفا عنه بفضله؛ قال تعالی : «وَيَْفرَمَادُونَ 
ولك ِنبا [النساء: ۰]4۸ وقد سبق حديث النبي يف 
ثالثها: صغائر الذنوب؛ وهذه صاحبها مغفور له بنص قوله تعالی: 8 إن توا کبایر ما 
لبون عنه گر نکم میعایکم وشچلگم مدخلا کریکا 22 4 [النساء]ء قال ابن القيم 
رحمه الله -: «تکفیر الصغائر يقع بشیئین: أحدهما الحسنات الماحية» والثاني اجتناب 
الکباثر*۰ طريق الھجرتین(۳۸۰)ء وانظر ما سيأتي ص(007) فصل التوبة من الصغائر). 
(۲) سبق التعريف بهم. 


]ب/٤٤[‎ 
]ب/٤١[‎ 


فصل 
[في استحقاق الثواب مع مقارفة الكبائر] 


والطاعات إذا حصلت - مع عدم الکفر والشرك - فإنه یستحق 
عليها الثواب وان كانت مقارنةٌ للكبائر”"' . 


)١(‏ ومن الأدلة على أنَّ الكبيرة لا تحبط الإيمان كله أصلاً وفرعًا: 

١‏ ما رویٰ البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًاء «من كانت له مظلمة 
لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم» قبل ألا يكون دینار ولا درهم. إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
عليه" [كتاب المظالم باب: من كانت له مظلمة عندالرجل. ]۸٠١ /1 ١‏ فأثبت اللي يتل 
للفاسق الملي حسنات يؤخذ منها لغريمه» فدلٌ على أنَّ الكبيرة لا تحبط جميع الحسنات. 
۲ أيضًا ما رویٰ البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ «أنَّ رجلاً على عهد 
النبي يي كان اسمه عبداللهء وكان يلقب حماراء وكان يضحك رسول الله کا »> وكان النبي 
و قد جلده في الشراب؛ فأتي به يومًا فأمر بجلده فقال رجل من القوم: الهم العنه» ما 
أكثر ما يؤت به فقال النبي ی : «لا تلعنوه. فوالته ما علمت إلا أله يحب الله ورسوله؛ 
[کتاب الحدود: باب ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة 
[(T 444/0)‏ 
فقد أثبت النبي ية لشارب الخمر هنذا شعبة من أعظم شعب الإيمان وهي المحبة لله 
ولرسوله؛ لأنَّ الكبيرة لا تحبط الإيمان كافة» وللکن مع هنذا فإِنَّ للكبيرة أثر في إبطال 
ثواب الأعمال. لنصوص صحيحة صريحة في ذلك. وقد اختلف أهل السنة في طرد 
الابطال في الکباثر على قولين: ١۔‏ أنَّ الإحباط مختص ہما ورد في النصوص» فيوقف 
الإحباط علیٰ ما وردء ولا یلحق به غيره وهلذا هو قول ابن عقيل رحمه الله -. 
۲ أنَّ إحباط الثواب مطرد في كل كبيرةء فكل كبيرة تحبط ما یقابلها من ثواب الأعمال. 
وهلذا قول أكثر أهل السنة [انظر الفتاویٰ 1۳۸/۱۰] 

وقد أنكر الأشاعرة ومن وافقهم بطلان الثواب بالكبائر؛ لن الإحباط عندهم مختص 
بالردة المتصلة بالموت؛ ولأنَّ في القول بالاحباط موافقة لرأي الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة ‏ بزعمهم - [انظر «التمهید» لابن عبدالبر (۰)۱۲6/۱8 «شرح المواقف» 
للجرجاني (۴/ ٣۲۳۔‏ ۲۳۹) «شرح المقاصده لتفتازاني (۵/ ۰۱8۲ ۰1۱4۳ 
والادلة على حبوط الثواب بالکباثر كثيرة متنوعة؛ انظرها مجموعة في : *الوعدالاخروي. 
شروطه وموانعه» للدکتور عیسی السعدي (۷۳۹- ۰6۷۱۷ 


لد 


خلافا للخوارج والبکریة''' في قولهم: إنَّ جميع ما يقع من 
مرتكب المعصية الواحدة صغرت أم کبرت فانه غير مستحق عليها 
ثوابًا من حيث کان كافوًا. 

وخلافا للقدرية في قولهم: إن كل الطاعات إذا حصلت مع 
كبيرة واحدة فإنه لا يستحق عليها الثواب. 

والدلالة عليه: أله لو لم يستحق بالطاعة المقارنة للفسق» 
لوجب أن يكون حال الكافر والفاسق الذي لم يفعل شيئًا من 
الطاعات كحال من فعل لك وقد عُلم فساد ذلك باتفاق. 


)١(‏ أتباع بكر بن أخت عبدالواحد بن زيدء الَّي كان يوافق النظام في بعض دعاواه كالقول 
بالتولدء وأنَّ الله يُرى يوم القيامة في صورة يخلقها ويكلم العباد فيها. (الفرق بين الفرق 
۱ التبصير فى الین .)1١9/1١‏ 


فصل 
[في جواز اجتماع الثواب والعقاب علئ المکلف] 


والثواب والعقاب يجوز اجتماعهما علئ المكلف بأن يفعل 


أحدهما بعدالآخر خلافا للقدرية في قولهم: العقاب يحبط الثواب . 


وخلافًا للمرجئة في قولهم: فعل الثواب في وقت لا يضاد 


فعل العقاب في وقتٍ آخر. فإذا لم يتضادا جاز أن لا يحصل أحدهما 
عقيب الآخر. 


والدلالة عليه: أنَّ القدرية والخوارج زعموا أنَّ المعاصي 


أقوئ» ولھلذا قالوا: أنَّ المعصية الواحدة تحبط ثواب سائر الطاعات ٩‏ . 


)١(‏ يبدو أنَّ القاضي رحمه الله يميل إلى قول الأشاعرة فی اختصاص إحباط ثواب الأعمال 


بالردة المتصلة بالموت. 
والصحيح ان هناك معاص تحبط ثواب الطاعات من مثل: رفع الصوت فوق صوت النبي 
او قال تعالیٰ: « با اي منوا لا توا وخ نرق ضزت اي ولا هبل لول كُجَهْرٍ 
و کم لض أن بط ملک واشرلا مرن € [الحجرات: ]٢‏ روق البخاري بسنده عن 
آبي مليكة قال: «کاد الخیران يهلكاء آبوبکر وعمر رضي الله عنهما - رفعا أصواتهما عند 
النبي يلخ حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالاقرع بن حابس أخي بني 
مجاشع» وأشار الآخر برجل أخرء قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبوبكر لعمر: ما آردت 
إلاً خلافي» قال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله: 8 يَأ لت 
مثا لاوا نوك . . الآية» قال ابن الزبیر: فما كان عمر يسمع رسول الله َي بعد هلذه 
الآية حتئ يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني آبابکر" كتاب التفسیره باب: لا ترفعوا 
أصواتكم فوت صوت النبي ])١87*/4(‏ فالمراد بحبوط العمل هنا: حبوط ثوابه لا حبوط 
أصله؛ فهلذا مختص بالردة كما هو معلوم. 

ومن الكبائر المحبطة لثواب الطاعات: ترك صلاة العصرء حضر ذمة المسلم وادعاء 
الرجل لغير أبيه» والعبد لغير مولاه. . . وغيرهاء انظر *الوعد الأخروي» د/ السعدي (۷۳۹- 
۷ء 

ومما ينبغي التنبيه إليه: أنَّ القول بحبوط ثواب الطاعات بالكبائر ليس هو مثل فول 
الوعيدية من خوارج ومعتزلة. 


وزعمت المرجئة أنَّ الطاعات أقوئ ولهلذا قالوا: إِنَّ الطاعة 
الواحدة تحبط سائر المعاصي. 
وليس قول من قال: اد الطاعات أقویٰء بأولیٰ من قول من قال: إِنَّ 
المعاصي أقوئ» وإذا تكافأ القولان سقطا وثبت ما قلنا. 


يقول ابن رجب - رحمه الله «أكثر السلف والامة على القول بحبوط العمل بالکبائر 
وإمرار الأحاديث الواردة فيه على ما جاءت من غير تعسف في تأويلاتها؛ لاد العمل إذا 
أطلق لم يدخل فيه الإيمان. وإنما يراد به أعمال الجوارح؛ وبهلذا فارق قول السلف قول 
الخوارج؛ فإنّهم أحبطوا بالكبيرة الإيمان والعمل وخلدوا بها في النارء وهلذا قول باطل» 
[فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب(1/ .)۲۰٢ 7٠١‏ 


فصل 
[في ورود الشرع بغفران الذنوب مع الاصرار علیها] 


والشرع قد ورد بغفران ذنوب أهل الملة مع الاصرار علیها. 
خلافا للقدرية في قولهم: إن الشرع قد ورد بالمنع من الغفران؛ 
والدلالة عليه : قوله تعالی  :‏ إن لَه لا یی أن شرا يو ويهر ما دوت دق 
نبا4 . 


فأخبر أنه یغفر كل ما دون// الشرك من الذنوب'''. 1/4۰7 
[1/4۷] 


۰۱۱۰ ۰8۸ سورة اللساء:‎ )١( 
انظر التعلیق ص(۰)4۸۸ فا القطم بالغفران لا يشمل الکباثر» بل هو مختص باللمم:‎ )٢( 
والقاضي يرئ أنَّ الفاسق الملي تحت المشیئةء انظر صس(4۹0).‎ 


سس :)سس 


فصل 
[في وعد الله المؤمنين بالئواب ووعید الکفار بالعقاب] 


ووعدالل المؤمنين بالئواب خبر عن ايقاع الثواب» ووعیده 
للکفار خبرعن ایقاع العقاب الدائم بهم . 

وك وعید ۲ في القرآن بالعقاب الدائم فإلّه غير متناول الفاسق 
المليء وانما یتناول الکفار. خلافا للقدرية في قولهم: إِنَّ الوعید 
الذي ذکره تعالی في القرآن بالعقاب یتناول الکفار والفساق جمیعا. 

والدلالة علیه: ما تقدم في المسألة الأوّلة وأنَّ الشرع قد ورد 
بغفران جمیع ما دون الشرك”"' . 


)۱ في الاصل : «وعد». 
(۲) ص .)4٩۷(‏ 


سب ) ليبس 
فصل 
[في لحوق الوعید بعض فساق الملة] 


وإ بعض فساق أهل الملة یلحقه الوعیدء وبعضهم لا يلحقه» 
فمن یلحقه دخل النار» وخرج منها لا محال» ومن لم یلحقه فانه لا 
یدخل النار» خلافا للقدرية. 

والدلالة علیه: قوله تعالی : وت ما دوه دَلِكَ لکن كا فقرن 
ذلك بالمشیئةء فدل على أله يغفر للبعض دون البعفی!'. 


(۱) ويدل عليه أيضًا ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - مرفوعًا: 
«ويدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالیٰ: أخرجوا من كان في قلبه 
مثقال حبة خردل من إيمان» [كتاب الإیمان: باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 
(١/۱)ء‏ ومسلم كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة (۱۷۲/۱). 


فصل 
[في حد الذنوب الصغيرة: والكبيرة] 


ومعنئ الذنوب الکبیرق أنَّ عقابها أعظم من عقاب ما دونهاء 
ومعنى الصغيرة: اد عقابها أقل من عقاب ما فوقهاء ولا تُعلم 
الصغيرة وَالكبيرة الا بتوقيف . 

خلاقا للقدرية في قولهم: الكبيرة لا تعلم الا بورود الوعيد 
علیها. وخلافا لأبي هاشم“ في قوله: الکبيرة لا تعلم الا بوجود 
الذم ئ60 

والدلالة عليه: أنه لو كان وجوب الذم عليها وورود الوعيد 
طريقًا الیل معرفة ذلك؛ لوجب أن تكون الصغائر كبائرء لھا إذا 
وقعت مع الكبائر فالوعيد يتناولها والذم وقد ورد الشرع بما يدل 
على أنَّ في الذنوب كبائر وصغائر كقوله تعالیٰ : « نتیبوا کباپر 
سر کے دنه تكو نکم سيقليك 76" ترك شاه « ول صفیر 
تبي مسر 42 وقوله: « فی ريفو تلع سکب ل 
بغار صھیرۂ ولا کر رل َح تَا 4(“. 


)١(‏ هو الجبائي سبقت ترجمته. 

)٢(‏ الذي عليه جمهور العلماء -رحمهم الله أنَّ في المعاصي صفاثر وكبائرء خلافا للأشاعرة 
الذين يقولون ان سائر المعاصي كبائرء كالقاضي الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهماء ثم 
اختلفوا في حد الكبيرة علیٰ أقوال كثيرة» لعل أقربها إلئ الصواب والله أعلم ما روي عن 
ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّ الکبائر: O RS‏ 
وقريب منه ما نقله القاضي أبويعلئ عن الإمام أحمد في العدة )۹٢٦/۳(‏ أله كل ذنب أوعد 
اله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدًا في الدنياء [انظر الفتح لابن حجر (۰۱6/۱۲ 
٦ء‏ «الزواجر» للهيثمي (۰۱۳/۱ ٢۲)ء‏ «شرح الطحاویة» لابن أبي العز(ه 57 6۲۷). 

(۳) سورة النساء: ۳۱ 

(4) سورة القمر: ۵۳. 

.4٩ سورة الكهف:‎ )٥( 


١ 


- 


نے 


0) 


زی 


زی 


(٤٤ 


وورد في الكبائر أخبارٌ: 
فرویٰ أبوهريرة قال: قال رسول الله َلُ: «الكبائر سبع أولهنٌ: 
الاشراك بالله. وقتل النفس بغير/ / حقهاء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم بدارًا أن يكبرواء وقذف المحصنات. والفرار من الزحف» 
وانقلاب من الهجرة إلى الأعرب»؟. 
وروی عبيد بن عمير”"' عن أبيه عن رسول الله ية قال: «الكبائر 
تسع: الاشراك باللہ وقتل النفس المؤمنةء وقذف المحصنة. 
والزناء والفرار من الزحف» والسحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق 
الوالدين المسلمینء والالحاد بالبيت الحرام»" . 
وروی عبدالله بن أنيس الجهني ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله كِِ: «إِنَّ من الكبائر الشرك باش وعقوق الوالدين» واليمين 
الغموس)”؟' . 


أخرجه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم انظر: «الترغيب والترهیب» (۰)۵۰9/۲ وادر 
المنثور» (۲/ .)٠٠١‏ وأخرجه الطبراني في الاوسط. انظر: «الفتح الكبير» (۳۳۸/۲). 
وأصل الحديث في البخاري بلفظ: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يارسول الله 
وماهی؟ قال: «الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرّم الله الا بالحق. وأكل الرباء 
واکل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» [کثاب : 
الحدودء باب: رمي المحصنات (۸۵۷) (۱8/ )۱٥۷‏ مع الفتح . 
في الاصل : «عبيدالله» وهو خطأ. واسمه: عبيد بن عمير بن قتادة أبوعاصم الليثي المکي: 
ولد في حياة النبي ية روئ عن عمر وعائشة وعلي وغيرهم وعنه مجاهد وعطاء وعمرو بن 
دينار وأخرون» وثقه أبوزرعة وابن معين مات سنة (٦٤١ھ)‏ على ما قیل انظر: تذكرة 
الحفاظ (٥/٥٤)ء‏ وتهذيب التهذيب .)۷١/١(‏ 
أخرجه الحاكم في المستدرك )٢١/۱(‏ وقال: «وقد احتجا برواة هذا الحديث غير 
عبدالحميد بن سنانء فأمًا عمير بن قتادة فإنّه صحابي» وابنه عبيد متفق على إخراجه 
والاحتجاج به». فمدار الحديث إذن على: «عبدالحميد؛ هذاء وقد وثقه ابن حبان؛ وقال 
البخاري: فيه نظرء وقال الذهبي: إعداده في التابعين. لا یعرف وقد وله بعضهم» 
«الميزان» .)٥٤١/۲(‏ 


أخرجه الترمذيء كتاب التفسيرء باب من سورة النساء (۰)۲۳۹/9 وقال: حديث حسن = 


1 /ب] 
[4۷/ب] 


س سس شک ی 
٤‏ وروی ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله پل 
قلت: أي العمل شر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأن 
تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك. أو تزني بجارتك» وقرأ: 
ودين لایتغرت مَع له لها ءَاكَرَ . ۲۳۹۰۰ الآية . 
قال أبوبكر عبدالعزيز من أصحابنا في كتاب التفسير في قوله 
تعالی : # نیت نوا حكباير ما هون عت فقال: الأولئ عندي في 
الکباثر ما صحٌ من حديث رسول الله ق: «الشرك باه وعقوق 
الوالدین. وقتل النفس المحرم قتلها. وقول الزور»۳ وقد یدخل 
في قول الزور شهادة الزورء وقذف المحصنة والیمین؛ الغموس 
والسحر وقد یدخل في ثلاث : النفس المحرّمة قتلهاء قتل الرّجل 
ولده من أجل أن يطعم معه» والفرار من الرّحفء والزنا بحليلة 
الجار . 
والذي روي عن النبي َك قال: «هي سبع» یکون معنی قوله 
على التفصیل ویکون// معنی قوله في الخبر الذي روي عنه أنه 
قال : «هي الاشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدین. وقول 
الزوراعلی الاجمال. إذ كان قوله : وقول الزور» یحتمل معاني شتی 
وأنَّ جمیع ذلك قول الزور. 


= اغريب. 

)١(‏ الفرقان. آية: ۸١ء‏ والحديث عند البخاري في كتاب: التفسیرء باب قول الله: قلا 
توا یو أندَاذا ونم تفوت ي © [البقرة] (40۷۷) (۱4/۹) مع الفتح» ومسلم في 
کتاب : الإيمان باب: کون الشرك أقبح الذنوب (85) (۲/۹۹) بشرح النووي. 

(۲) سورة النساء الایة: ۳۱. 

(۳) هذا حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عند البخاري في کتاب الدیات؛ باب : قول الله 
تعالی : #ومن أحياها. . .4 (١1۸۷)ء‏ (۰)۱۷۱/۱6 وعند مسلم في کتاب الایمان باب: 
الکباثر وأکبرها (۸۸)ء (۷۱/۲) بشرح النووي. 


]1/6۷[ 
]1/۸[ 


سس 
فصل 
[فیما یفسق به السارق] 


ومن أخذ ما یقع عليه اسم مال من غيره قلَّ أو کثر» بغیر 
حق؛ فإلّه يفسق به. خلاقا لبشر بن المعنفر"؟ ومن قال بقوله من 
المعتزلة إن كان ما يأخذ مائتي درهم أو قيمة ذلك من العروض 
یفسقء وان أخذ دون ذلك لم يفسق”"'. 

وخلافًا لمن قال: يفسق بأخذ عشرة دراهم» ولا یفسق بما 
دونه" وخلافا لأبي الهذیل * في قوله: يفسق بأخذ خم . 

وخلاقا لمن قال: يفسق بأخذ درهم واحد ولا يفسق بما دونه. 

والدلالة عليه: الما فسق بأخذ المائتين وبأخذ العشرةء وبأخذ 
الدرهم؛ لاله آخذ مالٍ؛ [و] هو معصية ويستحق عليه العقاب 


الذم. وهنذا المعنی' جود فيما دونه. 
والذم» و موجود فی 


)١(‏ سبقت ترجمته 
(؟) وهو قول النظام المقالات (۷۳). 
(۳) المصلر نفسه. 
)٤(‏ سبقت ترجمته 


(0) وإليه يؤول قول الجبائي المصدر نفسه. 


سے 
فصل 
[في العزم علیٰ الكبيرة] 


والعزم علیٰ الكبيرة لا يكون بمنزلة الكبيرة» ولا يعاقب عليه 
إذا لم يفعل المعزوم۲۳. خلافا لواصل بن عطاء''' والجبانی( 
وجماعة منهم: اد العزم على کل كبيرة فإنّهِ كبيرة» وان لم يفعل 
المعزوم» ومات على ذنبه ولم يتب منه» فإنه مخلد في نار جهنم. 
وان لم يكن معه الا هلذه المعصية الواحدة”*'. 

والدلالة عليه: قوله تعالی: 8 إنَّ سکب یهن لمات 4“ 
ومعلوم اد الطاعات والحسنات مع هنذا المكلّف أعظم من تلك 
السيئة الواحدة. 


)١(‏ هذا القول هو قول شيخ القاضي أبي عبدالله بن حامد. وهناك قول آخر في المسألة منها 
قول له حظه من الوجاهة وهو أنَّ الله تعالئ يؤاخذ على العزائم المصمّمة. وقد رجحه كثيرٌ 
من الفقهاء والمحدثین والمتکلمین؛ قال ابن المبارك: سألت سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد 
بالهم؟ فقال: إذا كانت عزمًا اخ 

قال ابن رجب: «واستدلوا عليه بنحو قوله تعالی: وَأعَلَمُوَا أن همم ما نه شیک 
درو کٹا أن لَه شور حي 4 [البقرة: ۰]۲۳۵ وقوله: « ولیک یم با كلسب 
کپ [البقرة: ۶۰ (جامع العلوم والحكم ۳۲۵/۲) وقول ثالث: أنه لا يؤاخذ الا 
في الحرم» جاء ذلك عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (انظر: المصدر نفسه 957/5). 

(؟) هو أبوحذيفة واصل بن عطاء الغزالء مولیٰ بني ضبةء ولد سنة ۸۰ه. ونشأ على الرق» 
تتلمذ على الحسن البصري؛ ولم يفارقه إلئ أن أظهر مقالته في المنزلة بين المنزلتین؛ فكان 
رئيس المعتزلة ومؤسسها الأوّل» حيث وضع الأصول الخمسة التي يرتكز عليها الاعتزال. 
له من الكتب: «أصناف المرجئة» و«التوبة» و«معاني القرآن». وكان يتوقف في عدالة آهل 
الجمل متجه شه قال عنه أبوالفتح الأزدي: «رجل سوء كافرهة. هلك سنة (۱۳۱ه). 
«السير» (6/٤٤٥)ء‏ «طبقات المعتزلة؛ ص(۲۸)ء «لسان الميزان» /٦(‏ ۲۸۳). «المعتزلة' 
لزهدي ص(۱۱۳). 

(۳) سبقت ترجمته . 

.)۷١( وهو قول أبي الهذيل العلاف. المصدر نفسه‎ )٤( 


.١١5 سورة هود:‎ )٥١( 


3 ہس ہچ کے کو سم کے 2 1: 

وقوله تعالیٰ : ا من جاه با تة فلم عنم اَممَالھا ومن جَآه یله ذلا 
ہے کے ore‏ ے (۱) fa‏ 5 
يك الا منلها ۳ وعندهم: من جاء بالسيئة يجزئ أضعافها ومن 
جاء بالحسنة فلا. 


(۱) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


01 


فصل 
[في وجوب التوبة من الصغائر] 


والصغائر إذا وقعت من الأنبياء أو المكلف مع اجتناب الكبائر 


وعلم أنَّها صغیرء وجب عليه التوبة منها. 


خلافا للجبائي في قوله: لا تجب//٩‏ 
والدلالة عليه : آن الصغائر قبيحة ومعصیةء فوجب التوبة منها 


كالكبيرة . 
ولا الكبيرة إنما وجبت التوبة منها لكونها قبيحة ومعصية» فوجب 
أن تكون الصغيرة إذا شاركتهاء مثلها في وجوب التوبة منها. 


(١) 


المقالات (۲۷۰). 


tf 


صغائر الذنوب مغفورة بفضل الله ورحمته. فان الله تعالیٰ يقول: ‏ وأو لوه طرَيٍ 
لار وا آلإ سکب يُذْهِْنَ الات ...۴ [هود: ]١١4‏ ویقول سبحانہ: ۴ إن 
توا کار ما ون عَنْهُ كور منک سَيْتَايَكمْ [النساء : ۳۱] وفي الصحبح «الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلئ رمضان مکفرات لما بینهن إذا اجتنبت الکبائر؛ 
[رواه مسلم (۲۳۳) (۲۰۹۱) کتاب : الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بيهن إذا اجتنبت الكبائر»]. وهلذه الاعمال المكفرة لها 
ثلاث درجات: 

أحدها: أن تقصر عن تكفير الصغائر؛ لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها. 
بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. 

الثانیة : أن تقاوم الصغائر ولا ترئقي إلى تكفير شيء من الکباثر. 

الثالثة : أن تقوئ على تكفير الصغائر وتبقئ فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر..» 
«الجواب الكافي» لابن القيم (۲۲4). 

ومما ينبغي التنبيه له أنَّ الصغائر قد تصبح كبائر إذا اقترن بها: قلة المبالاةء والاستهانةء 
وقلة الحياء من الله تعالئ عند فعلهاء كما ذكر ذلك الغزالي وغيره. انظر «فتح الباري» لابن 
حجر(۱۵/۱۲) أو الاصرار عليها لما روي عن ابن عباس رضي الله عله - لا كبيرة مع 
استغفار ولا صغيرة مع الاصرارء وقد حذدَّرنا تاو من التهاون بشأن الصغائر فقال: «إياكم 
ومحقرات الذنوب. .الحدیث» حديث صحيح صححه الألباني وفي صحيح الجامع 
الصغیر ..(٦۸٥)ء‏ (۵۲۳۲/۱). 


فصل 
[فی أفعال العباد] 


وجميع أفعال العباد خلق الله تعالیٰ [و] كسب لهمء خيرها 
وشرهاء وحسنها وقبيحهاء [وهو] رب لهاء سواءً كانت طاعة أو 
و :لذن للقدرية في قولهم: إل جميع ذلك خلق لهم فإنَّ 
الله تعالئ غير قادر علیٰ اكساب الخلق» ولا يصح أن يقدر علیه» ولا 
مالك لهء ولا رب لهء ولا إلله لەء وان الخلق منفردون”'؟ بالقدرة 
علیٰ إحداث ما يكتسبون دون الله» وان سائر الحيوان يخلقون کخلق 
الله ويحدثون کاحداثه وأ البقة والذبابة وأصغر الحيوان يقدر 
علیٰ أشياء لا يقدر عليها الباري۳ 

وخلافا لجهم بن صفوان" في قوله: لا كسب للعبد فيهاء 
وهو مضطر إلى فعله کالباب یرد والشجرة توك . 

والدلالة على خلق الأفعال. 
- قوله تعالی « وم کر متسود ۳43 . 
۲ كما قال تعالی : « جرا بِمَا انوا يحَمَلُونَ > 4 فلما کان الجزاء 

واقعًا على أعمالهم کان الخلق واقمًا علیٰ آعمالهم. 


(۱) سيأتي تعریف القاضي -رحمه الله - للکسب ص(۰)۵۱۲ مع التعلیق علیه. وانظر: فسم 
الدراسة ص(۷٦۱)‏ وما بعدها. 

(۲) في الاصل : «مقرون". 

(۳) وهذا لازم قولهم. انظر: «شرح الأصول الخمسة؟ للقاضي عبدالجبار (۳۲۳). 

(4) سبقت ترجمته. 

)٥(‏ انظر : «الفرق بين الفرق» ص(۲۱۱). وهالملل والنحل» (۹۸/۱)۔ 

۔)۹٦(‎ : سورة الصافات‎ )٦( 

(۷) سورة السجدة: ۰۱۷ والأحقاف ١۱ء‏ والواقعة ۲۶. 


۳ 


(۷) 


2۸ 


مہ ان تلف کے کے ي رت رم 
وقال تعالی : ٭ ولا بزالون یلت سس إلا من رجم ريك ولنالك 


و ۳ ومعناه للخلاف و ولا يجوز أن یکون معناه 
للرحمة؛ لاله لو كان راجمًا إلى الرحمة لم يكن للاستثناء معنیٰ؛ 
لا الکل خلقهم للرحمة؛ فلما استثنئ بعضهم بقوله: امن 
رور مه للخلاف 0 


00 


زجم ريك » وجب حمل 0 تعالیٰ « وَلِدَلِكَ 
وقال تعالی : ٭ آم جعلوا یه ركه نوا كلو متته الق علي فل هعلق 
7 


وقال ار اخبارًا عن المشركين: ##وَإِن يبجع تک ہے 


54 م سر هواس مگ ي و عبد اَل ی ری 
عند الله ون تصبهم سيدكة يكوا ولو هزم من عنیك فل کل مِنْ لله شال هؤلاء 


جو ۳ 

قوله تعالی : ۳ وین کل تیه خلفنا روسن ۲۹ . 

ویدل علیه: ما روی حذيفة رضي اللہ عنه - عن النبي ية أنه 
قال: «إِنَّ الله خالق کل صانع وصنعته. حت خلق الجازر 
وجزوره»7 

وروی عبیدبن عمير”" قال: قال آدم ی يا رب أرأيت ما أتيت» 
أشي ء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته على قبل أن تخلقني؟ 


سورة هود: ۱۱۹ . 

وقيل خلقهم للرحمة وقيل لمجموع الأمرين: الاختلاف والرحمة؛ انظر: «تفسیر ابن كثيره 
)۵۸٦/۳(‏ وافتح القدیر للشوكاني» (1۰۱/۲) وارفع إيهام الاضطراب؟ للشنقيطي(۱۵۸). 

سورة الرعد: ١١‏ 

سورة النساء : ۷۸. 

سورة الذاریات : 49 

أخر جه البخاري في خلق أفعال العباد (۱۱۷) ص(۳۹)ء وابن أبي عاصم في السنة برقم : 
)۴٦٣(‏ (١/٢٥۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳۱/۱)ء وقال: صحيح علیٰ شرط مسلم ولم 
یخرجای ووافقه الذهبي قال الألباني: «حديث صحيح مخرج في «الصحيحية» برقم 
۷ «السنة» لابن أبي عاصم ص(۹۸). 


سبقت ترجمته . 


قال : لا بل شيء// قدرته عليك قبل أن أخلقك› قال: أي رب: 
نکما قدرته عليٌ فاغفر لي». 


فذلك قوله تعالی : ٭ قمع ءام من ریہ كلست ا 2 کاب حك ۱۹ , 
۹۔ وحدثنا أبوعبدالله بن البغدادي''' باسنادہ عن ابن عباس -رضی 


(00 


(۲) 


(۳ 


الله عنه - عن النبی يي قال: إنٌ الله قال إنى خلقت الخیر 
والشرء فطوبی لمن قدرت على يديه الخيرء وویل لمن قدرت 
علیٰ يديه الشر)”” . 


سورة البقرة: ۰۳۷ والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (۰۲88/۱ وأبوالشيخ في «العظمة» 


(۱۰۱۱) (٥/۹٤٥۱)ء‏ وأبونعيم في «الحلية» (۲۷۳/۳)ء وفي إسناده رجلٌ مبهم. قال 
محقق «العظمة»: ولعله مجاهد؛ لأنَّ ابن كثير ذكر هذا الاثر عن سفيان ثم قال: وفي رواية 
قال مجاهد عن عبيد بن عمير ثمٌ ذكر مثله (8/ .)٥٥٥١‏ 
هو أبوالقاسم الصيدلاني المعروف ب «ابن البغدادي» من شيوخ القاضي؛ انظر: ص(۹۹) 
من الدراسة. 
أخرجه إسحاق بن راهوية. كما في «المطالب العالية؛ غير المسندة (5985) (81/9): 
وأخرجه بلفظه مع اختلاف يسير ابن بطة في باه( ۰) (۰)۲۷۸۲/۲ من حديث 
سهل بن سعد. .رضي الله عنه - وآخرجه البيهقي في «الاعتقاد» (۹۳)ء من حديث أمامة 
الباهلي ‏ رضي الله عنه - به ومن حديث جابر بلفظ «إني أنالله لا له إلا أناء قدرت الخير 
والشر» أخرجه أحمد بن منيع كما في «الاتحاف»(۲۳۰) (۱۲۲۸) وأخرجه بلفظ : «إِنَ لله 
تبارك وتعالی خزائن للخير والشرء مفاتيحها الرجال» فطوبى لمن كان مفتاخا للخيرء 
مغلاقًا للشرء وويل لمن جعله مغلاقًا للخير مفتاحًا للشره ابن أبي عاصم في السنةء من 
حدیث سهل بن سعد الساعدي - رضي اللهعنه ‏ (۰۳۰۳ ۳۰۵ (۰۲۱۱/۱ ۲۱۳) قال 
الالباني : اسناده حسن (۱۳۸). 

والمراد باضافة الشر إلئ الله تعالی: الشرالجزئي الاضافي فإنه خير باعتبار حکمته: 
وليس المراد به الشر المحض الذي لا حكمة منه؛ مد وو وت 
علي رضي الله عنه - في دعاء الاستفتاح وفيه أنَّ ال َة قال: لبك وسعديك والخبر 
كله في بديك والشر ليس اليك» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه (۷۷)ء (۳۰۳/5) لهلذا لم يضف الشر إلى الله تعالئ مفردّاء وإنما يأتي على 
أحد ثلائة أوجه: 


دك رص 


]٦٦ أن يدخل في عموم مخلوقاته کقوله : « ان حَيِنُ كَل تَىْوْ4 [الزمر‎ ١ 


]1/۸[ 
[1/44] 


٠‏ ولأنا وجدنا إعادة الشيء أهون من ابتدائه. فلو كان الانسان هو 
الخالق لكسبه لكان علئ إعادته أقدرء فلما كان الإنسان لو 
جهد جهده واستفرغ وسعهء لم يقدر علیٰ إعادة ما مضی منه. 
علمنا أن الفاعل لكسبه غيره. 


۱- ولأنه سبحانه قادر علئ جميع أجناس الحركات التي يكتسبها 
العبادء بدلالة أنه هو أقدرهم علیها. وما أقدرهم عليه فهو عليه 
أقدر» كما أنَّ ما أعلمهم إياه فهو به أعلمء فوجب أنه قادر عل 


۲۔ ولأنّه إذا قدر علیٰ شىء (قدر علی)''' ما كان بمعناه» ولو 
استحال أن يكون قادرا عل كسبهم؛ لاستحال أن يقدر على ما 
كان بمعناه» وقد ثبت أنه قادر على نفس كسبهم» فإذا خرج 
المقدور الذي هو الكسب للعبد إلى الوجود وجب أن يكو فعلاً 
له؛ لأنَّ القادر على الفعل إنما يكون فاعلاً له إذا حصل مقدوره 
موجودا. 
۲ أن يضاف إلیٰ السبب کقوله : $ ینوناق € [الفلق: ۲] . 
٣۔‏ أن يحذف فاعله کقول الجن : وان لا تدر ار رید يس في لض آم راد مرج رکه 27 » 
[الجن : ۱۰] انظر : «الفتاوی» /٤١(‏ ٦٦۲)ء‏ (۰)۹6/۱۷ «شفاء العلیل؛ (۲/ ٦٦ء‏ ۰6۲۱۱ 
اشرح العقيدة الطحاویة؛ (۵۱۷) «عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» للصابوني (۰)۲۸9 
«الروضة الندية شرح العقيدة الواسطیة» لابن فیاض (۳۵). 

قال ابن القیم في الحدیث السابق «فتبارك وتعالی عن لسبة الشر إليه» بل کل ما نسب 

إليه فهو خير والشر إنما صار شرا لا نقطاع نسبته واضافته إليه» فلو أضيف لیه لم يكن 
شرا وهو سبحانه خالق الخیر والشرء فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. وخلقه 
وفعله وفضاژه وقدره خير کله . 
ولهذا تنزه الله سبحانه عن الظلم الذي حقيقته : وضع الشي» في غير موضعه فلا یضع 
الأشياء لا في مواضعها اللانقة بهاء وذلك خير كلهء والشر وضع الشيء في غير محله: 
فإذا وضع في محله لم يكن شرّاء فعلم أنَّ الشر ليس إليه» وأسماؤه الحستی تشهد بذلك» 
شفاء العليل (16/۲). 

)1١(‏ في الأصل في الهامش. 


والدلالة على اثبات الكسب. 

۱- قوله تعالی: « جرا یما كَافوأيكييون 074 . 

۲- وقوله تعالی : # ذلك يِمَاقَدمتِ يْرَاكَ 204 وغير ذلك من الآيات - 
فأضاف ذلك إليهم . 

۳ ولا الواحد ما مأمور بفعل الطاعات؛ ومنهي عن المقبحات» 
ولا يصح أن يُؤمر ويُنهئ بما ليس له عليه قدرة» ولأجل هنذا لا 
يصح أن يؤمر زيد بفعل عمرو وينهئ عنهء لاله ليس بفعل له 
وكذلك لا يحسن أن يعاقب عما ليس بفعل لەء ويكون فعلاً 
لعمروء فوجب أن يكون هلهنا كسب یتوجّه الأمر والنّھي الیه. 
وذلك معقول. 


.۹۵ سورة التوبة: ۸۲ء‎ )١( 


(۲) سورة الحج : ۰٣ء‏ 


ت 
فصل 
[في حقيقة الكسب] 


وحقيقة الكسب الذي يتوجه إليه الأمر والتّهی والإلجاء 
والاكراه هو: ما وجد بالقادر وله عليه قدرة فده ۱ 

خلافًا للمعتزلة في قولهم: الكسب هو الخلق والإحداث. 
وهذا غلط؛ لاه لو كان کذلك لوجب أن تكون أفعال الله کسبّاء 
وأن يكون الله تعالیٰ مكتسبًا من حيث كان محدئاء وذلك باطل 
باتفاق// فوجب أن يكون (حقیقتہ)''' ما ذکرناہء فان قيل: فهلذه 
القدرة تؤثر في الفعل أم لا ؟ قيل : لا تؤثر فيه. 

فإن قيل: إذا لم تؤثر فيه لم يصح أن يكون لها تعلق معقول. 
قيل: قد يحصل بين الصفة وبين متعلقها متعلق معقول» وان لم يكن 
ذلك التعلق هو اني حدوثہ ووجودهء ألا تریٰ أنَّ العلم والادراك 
والإرادة لها تعلق بالمعدوم والمراد والمدركء وان لم يكن كونه 
كذلك مؤثرًا في حدوثه كذلك هلهنا. 

فان قيل: إن لم تعنوا بالمكتسب: المحدث» لم نعقل ما 
تقولونه في الکسب. قيل: ما نقوله معقول ودلك کل أحد يعلم 
الفرق بين كونه قاعدًا لا على سبيل القعدة والزمانةء وبين كونه على 
سبيل القعدة والحركة. 


(۱) هنذا الكسب الذي ذكره القاضي هو كسب الأشعري الذي قيل فيه: له لا حقيقة له فان 
القدرة المحدثة التى ذكرها القاضي لا تؤثر في الفعل» ٠‏ وهلذا هو قول الأشاعرة والصواب 
الذي عليه أهل السنة أنَّ الله تعالیٰ خالق أفعال العباد كلهاء والعباد فاعلون لها على 
الحقیقة ولهم عليها قدرة حقيقية وإرادة حقیقیةء غير أنّها خاضعة لمشيئة الله تعالئ الكونية 
فلا تخرج عنهاء انظرالتفصیل في قسم الدراسة ص(157) وما بعدها. 

)٢(‏ في الاصل : «حقیقة». 


[۸/ب] 
[4۹/ب] 


وكذلك يفرق بین حركته علیٰ سبيل الاضطرار(حرکته لا علیٰ سبيل 
الاضطرار» فالقعود الذي هو لا على سبيل القعدة» والحركة التي 
هي علئ خلاف صفة الاضطرارء هو الذي نشير إليه بأنه كسبء ودلٌ 
ذلك على الفرقء إنما يحصل بين الحركتين والقعودین؛ لأنَّ له 
علیٰ أحدهما قدرة. 


)١(‏ في الأصل: «وعلى حركته». 


ی )سس 
[في أن الله تعالی قضی المعاصي والکفر ] 


والله تعالی قضی المعاصي والکفر» وقدرهما بمعنی خلقهما 
وکتبهما عل الخلق» وأعلمهم بهما. وأخبر عنهماء لا على معنی 
أنه آمر بهما وحکم بایجابهما وبالزامهما وآراد أن یکون الکفر منهم 
غير آمربه. ولا نقول آراد لهم الکفر؛ لا هنذا يوهم أله آباحه لهم 
وجعله حلالا . 

خلافًا للقدرية في قولهم: إِنَّ الله تعالی ما قضی المعاصي 
والکفر ء ولا قدرھما!''. 

والدلالة عليه: ما تقدم من أله خالق لجميع الحوادث» وأن لا 
خالق سواه» ويدل عليه قوله تعالی: قل أَعُودُ رت الق :> ین کر 
مالىق 4 فين أنَّ الشر خلق له" . 


)۱( في الاصل : اقدره». 
(۲) سور الفلق: ۲. 
(۳) انظر التعلیق صس(۵۰۹). 
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1 [فصل٢'''‏ 
[في أن المعدوم لیس بشیء] 


والمعدوم لیس بشيءء خلافا لأبي علي وابي هاش“ 
ومن تابعهما من البصريين في 0 جح شيءء وذات» 
ونفس» وجوهر» وسوادٌء وبياض» وحمرة» وصفرة» وخضرة فان 
الباري عرّوجل لا يقدر على جعل الذات!'' ذانًا ولا العرض» عرضًا 
ولا الجوهر جوهراء وإنما هو قادر على اخراج الذات من العدم إلى 
الوجود فقط” . 

والدلالة على أنَّ المعدوم ليس بشيء قوله تعالیٰ: #وقد// » 
« خاک من مَل ور تلف سا 4 . 

[و] لأنا قد اجمعنا على أنَّ الله تعالیٰ محدث للعالم وصانع 
لهء فان كان أحداثه هو جعل الذوات ذواناء وأنفتا بعد أن لم تکن 
كذلك» فهو ما نقوله. وان لم تكن ذاتا لم يصح أن تتعلّق بجعل 
جاعل ومحدث؛ لاله لو جاز أن تتعلّق ہما يستحيل وجوده بفاعل 


)١(‏ بياض بالاصل. 

(۲) هو أبوعلي محمد بن عبدالوهاب الجبائي. نسبة إلى 'جُبَْه وهي بلدة من أعمال خورستان 
في طرف من البصرة والأهوازء شیخ المعتزلة في البصرة» تلفي الاعتزال على أبي يعقوب 
الشحامء وكان مع حداثة سنه معروفا بقوّة الجدل. توفي سنة (۳۰۳ه) «وفيات الاعیان؛ 
(۱۱ء) المعتزله» للمعتق 

(۳) آبوهاشم هو الجبائي ابن أبي علي هذا. سبقت ترجمته. 

(4) في الاصل"اللذات». 

)٥(‏ إِنَّ أوّل من ابتدع هذا القول وقال بأنَّ المعدوم شي» هما فرقتا: «الشحامية» أتباع آبي 
یعقوب الشحام أحد تلامیذ أبي الهذیل (ت: ۲7۷ه) و«الخياطية» أتباع أبي الحسین 
الخیاط ورئیس معتزلة البصرة في عصرهء وهو من معتزلة بغدادء وصاحب کتاب : 


«الانتصار في الدفاع عن الاعتزال» (ت: ۳۰۰ه). (انظر: «الفرق بین الفرق») (۱16- 


٥۵ء‏ ودالملل والنحل» (۸۹/۱)ء *المعتزلة» لزهدي صس(۵۸- ۰1۰ ۰۱8۹-۱8۸ 
0( سورة مریم : ۹ 


[Î /44] 
]1/9۰[ 


سس 


لجاز آن يعلق جمیع الضدین وکون الجسم في مکانین بفاعل 
وذلك محالء فثبت أنَّ المعدوم لیس بشيء. 

ولأنّه لو كان الشيء شيئًا قبل وجوده» ووجوده لیس هو معنی 
آکثر من نفسهء لوجب أنه شيء قبل نفسه؛ لاد وجوده هو نفسه 
ویستحیل أن یکون القبل قبل نفسه كما یستحیل أن یکون البعد بعد 
نفسهء والغير غير نفسه. 


سم سے 
شا 
[في آنواع المعدومات]) 


والمعدومات على خمسة آضرب: 

١‏ منها: ما لم يوجد قطء ولا یوجد أبدّاء ولا يصح وجوده» کجمع 
الضدین. وکون الجسم الواحد في مکانین في حالة واحدةء 
وسائر المحال الممتنع وجوده. 

۲ ومنها: ما لم یوجد قط ولا یوجد أبدّاء ولا يصح وجوده. 
لکونه مقدورًا » وهو جميع ما علم الله أنه لا یکون کرد آهل 
المعاد إلى دار الدنيا وغیر ذلك . 

۳ ومنها ما لم يوجد قط» ويوجد لا محالة كالحشر والنشر والقيامة 
وغير ذلك مما أخبر الله تعالئ عن كونه لا محالة. 

6 ومنها: ما وجد وتقضئ وفني وهو جميع الأعراض التي فعلها الله 
عرّوجل وهي معدومة الآن. 

5 ومنها: ما لا يُدرئ هل یوجد أم لا ۰ وهو ما كان في مقدور الله 


f 3‏ زفق 
عرّوجل وفي معلومه أنه يوجد ولا یوجدٴ . 


)١(‏ سبق أن تحدث القاضي رحمه الله عن أنواع المعدومات عند حدیثه عن أنواع المعلومات. 
انظر ص(۲۱۹). 

(۲) نحو جواز تحريك الساکن؛ وتسكين المتحرك؛ انظر ما سبق ص(۲۱۹)ء وانظر هذا 
المبحث في التمهيد» للباقلاني اميك .)۳٣‏ 


د ا ج ج 
فصل 
[في الرضیٰ بالقضاء] 


ویجب الرضیٰ بقضاء الله تعالیٰ وقدرة الذي أمرنا أن نرضئ 
بەء كالإيمان والطاعات. 

ولا يجب الرضئ بقضاء الله الذي نهانا عن الرضیٰ بهء 
کالکفر» والمعاصي؛ ولا يجب أن ترضی أيضا بما لم يلزمنا الرضیٰ 
به» وان لم ينهنا عنه كالرضئ بالفقرء والأمراض» والاسقام 
والجنونء وعدم العقول» وأنواع العاهات» وان كان ذلك أجمع من 

خلقه وقضائه وقدره . 

وكذلك لا يجب علیٰ العصاة الرضیٰ بلعن الله لهم وذمه 
إیاھمء والأمر بلعنهم والبراءة منهم ولا خلاف أنه لا يجب على 
أهل النار الرضئ بالعقاب بالنار» وما يدخل عليهم من الالام وان 

كان ذلك بقضائه وقدره. 

وكذلك لا يجب أن ترضئ بكفر الكافرين ولا عصيان 
العاصين» وان كان ذلك من قضاء الله وقدرہء ولهلذا قال المسلمون 
قاطبة: انا نكره موت النبيين» وفناء الأئمة الصالحين// وبقاء المردة 
والشياطين» والدعاة إلى أنواع الضلالاتء وان كان فناء من يفنئ 

وبقاء من یبقی» بقضاء الله وقدره. 

وإنما فصلنا هنذا التفصيل؛ لا لو قلنا نرضیٰ بقضاء الله وقدره الذي 

هو المعاصي والكفر. جرجنا بذلك عن قول الأمة؛ لأنّها مجمعة 

علیٰ أنَّ الرضئ بالکفر والمعاصي لا يجوز وهو محرّم. 

(۱) أجمع العلماء عل أنَّ هنذا النوع من الرضیٰ مستحب» مؤكد استحبابه. واختلفوا في 
وجوبه علیٰ قولين؛ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى القول باستحبابه» قال: «ولم 
يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء وانما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم؟. انظر: 
«مدراج السالکین» لابن القیم (۱۷۱/۲). 


[٤٤/ب]‏ 
[۰/ب] 


وس 


وان قلنا لا نرضی بقضاء الله وقدره. خرجنا عن لسان الامة؛ 


لأٹھا متفقة على أنَّ من لم يرض بقضاء الله فليس من الأمة» فعلم أنَّ 
الواجب ما ذکرناه. 


20+ - ,00" 
فصل 
[في معاني القضاء] 


-١‏ منها بمعنی: الأمر کقوله تعالیٰ: 0۴وی ريك ألا تیدا 
۳۹ 

۲ ویکون بمعنیٰ: الخلق کقوله تعالی: همَتَسَلَنَ سبح سَمْوَاتٍ فى 
يَوَمَين 77# 

٣۔‏ ويكون بمعنیٰ: الإعلام والإخبار» كقوله تعالئ: « وَقَصَيْمَ اب 
سيل فى لكل 74 . 

4- ويكون بمعنیٰ الموت؛ كقولنا: نزل قضاء الله بساحتهء ومنه قوله 
تعالیٰ : اار4 . 

٥۔‏ ويكون بمعنیٰ الإلزام» كقولنا: قضئ القاضي على فلان بکذاء 
أي أوجب عليه. 

1- ويكون بمعنیٰ الإرادة كقوله تعالی: تا شی رف ول كن 

۷ ویکون بمعتین: الخلق: کقوله: ۰( ویر فا اکر ۳4 وکقوله 
تعالیٰ: « وای رهی ج 2 

۸ ویکون بمعنی : التقديرء فأما القضاء والقدر الذي ذكره النبي ي 

«نؤمن بقضائه وقدره» المراد به: خلق ما سبق في علمه 


(۱) سورءة الإسراء: ۲۳. 
(۲) سورة فصلت: ٠١‏ . 
(۳) سورة الاسراء: 4 
(4) سورة سبا: ۱6. 
(5) سورة مریم : ۳۵. 
)٦(‏ سورة سبأ: ۰۱۸ 
(۷) سورة الاعلی: ۳. 


سل 


وحكمته أنه يخلقه بدليل قول النبي : '۷(انؤمن بقضائه وقدر 
خیره وشره اه 
ومن المراد به الأفعال . 


(۱) لم آجده. 


و 


فصل 
[في أنْ القضاء عل ضربین] 


والقضاء على ضربین : 
قضاء هو المقضي لا غیره. وهو القضاء بمعنئ الخلق. لأنَّ 


الخلق هو المخلوق نفسه" خلافا لأبي الهذیل والكرامية في 
قولهم: إِنَّ الخلق غير المخلوق. 


ساب معو هر سا صر 


والدلالة عليه قوله تعالی : ھلداخلی اه اروف ماد على ان 


من دونو 74" يعني هنذا مخلوق الله فأروني مخلوقّا غیره . 


وأما القضاء إذا کان بمعنی الإعلام والإخبار والكتابة والامن 


فهو غير المقضي. لأنَّ الاعلام بالشيء غير المعلومء والخبر غير 
المخبر عنه إذا كانا" شيئين محدثین؛ أو أحدهما قديمًا 
والاخر// محدڈً'''. 0/6 


0 ۱ َ‫ [1/6۱] 
وأما إخبار الله تعالی عن نفسه وصفات ذاته فليس بغیر لها . ۳ 


سيأتي بيان هل الخلق هو المخلوق ورأي القاضي فيه في الفصل التالي. 


سورة لقمان: .١١‏ 

في الاصل : «كان؟. 

في الاصل : (قدیم . . محدث)۔ 

سبق بیان هل صفات الله تعالی غيره وأولا التعلیق عليها ص(۲۵۸). 


و ورس 
فصل 
[في أن الخلق هو المخلوق] 


والمخلوق مخلوق لا بخلق؛ والخلق هو المخلوق"؟ خلاّا 
لابي الهذیل والکرامية في قولهم: المخلوق مخلوق بخلق"". 
وکذلك المحدث عندنا محدث لا بحدوث. 

خلافا لکرامية في قولهم محدث بحدوث وإنَّ الحادث هو 
کلام الله والمحدث هو سائر المخلوقات» وکذلك الموجود لا یکون 
موجودًا بوجودء ولا المفعول مفعولاً بفعل؛ ولا المصنوع مصنوعًا 
۳ 7 ۱ 
خلافا للکرامیةء في قولهم: المفعول مفعول الفعل» وکذلك 
الفعل هو کلام الله وهو قوله تعالیٰ: كن. 

والدلالة عليه: أنَّ حقيقة المخلوق المخترّع هو الموجود من 
عدم. وكذلك حقيقة المحدّث هو الموجود من عدمء فلو كان 
المخلوق الذي وجد من عدم. والمحدّث الذي وجد من عدم افتقر 
إل معنیٰ؛ لأئہ وجد من عدم» وجب أن يكون الخلق والحادث 
مفتقرًا”" إلى معنیٰ؛ لألّه وجد من عدم. ألا ترئ أنَّ المحدث لما 


(۱) القول بأنَّ الخلق هو المخلوق هو قول الأشعري وطائفة من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وهو أول قولي القاضي أبي يعلئ. .رحمه الله. وإنما قالوا ذلك؛ لنفي قیام الأفعال 
بالرب جلٌ وعلا وهم مع ذلك يقولون: ان الله تعالیٰ خالق أفعال العباد فلزمهم أنَّ أفعال 
العباد فعل الله تعالی؛ إذ كان فعله عندهم هو مفعوله» فجعلوا أفعال العباد فعلا لرب 
العباد فاضطر من اضطر منهم إلى القول بالكسب الذي لا حقيقة له كما ذكرنا ذلك ساب 
ص (۳۱۷) وقسم الدراسة ص( 6684 أما القاضي أبي يعلئ ‏ رحمه الله - فقد رجم عن 
قوله هنذا إلى القول بأنَّ الخلق غير المخلوق» انظر في ذلك «الدرء»(؟/ ۰)۲۹4 «المنهاج» 
(۱/ ۰40۷ ۳/ ٤٤٢۱)ء‏ و«الفتاوئ؛ (٦/۸٢۱ء‏ ١٤٢۱ء‏ ۲۲۹ء ۲۳۲)ء وانظرالتفصیل في قسم 
الدراسة ص665 . 

(۲) انظر في قول الكرامية : «الملل والنحل» (۱۲۱/۱. 

(۳) في الاصل : «مفتقرٌ». 


كان مفتقرًا إلى محدث٠‏ وكذلك المخلوق لما كان مفتقوًا إلى خالق؛ 
لألّه وجد من عدم افتقر الخلق والحدوث إلى محدث؛ لأنّه وجد من 

وکذلك المخلوق والمحدث لو كان مفتقرا إلى معنیٰ؛ لاله 
وجد من عدمء وذلك المعنئ وجد من عدم وجب أن یکون مفتقرًا 
إلى معنیٰ آخرء وذلك المعنی إلى معنیٰ آخر بدا إل غير نهاية لهء 
وذلك باطل . 

وهلذه الدلالة بعینها دلالة على أنَّ الموجود لا یکون موجودا 
بوجود ولا المفعول مفعولاً بفعل» ولا المصنوع مصنوعا بصنع . 


o0 


فصل 
[في حقيقة الفعل] 

وحقيقة الفعل: هو الحادث الذات من محدثة» ومعنیٰ الفاعل 
وحقيقته : أنَّ له فعلا أو أنّه المحدث. 

خلافا للقدرية في قولهم: حد الفعل أله بمن كان قادرًا عليه 
وخلافا لبعض الأشعرية في قولهم: حد الفعل أنّه محدّث. 

والدلالة عليه: لو كان حده المحدّث؛ لوجب أن يكون كل من 
علم أنَّ الذات محدثة فقد علم: أنَّ لها محدئًاء كما أن كل من علم 
أنَّ الذات فعل فقد علم أنَّ لها تعلقًا بفاعل» ولما لم يكن ذلك بطل 
هنذا الحد. 

ولأنَّ الفعل إذا كان متعلقًا بفاعل وجب أن يكون تعلقه مفعولاً 
في حال ما هو فعل له. ومتعلق به. والاً خرج عن أن یکون// 
متعلقّا بفاعل في حال ما هو فعل لەء ولیس الا كونه قادرًا عليه. 

وأما حقيقة الفاعل والخالق والمنشيء والمخترع والمبدع 
والمبديء والمعيد والصانع» كل هذه الألفاظ تعودإلئ معن واحد 
وهو المحدث. أو من له فعل؛ لألّه محال أن يعلم الفعل فعلاء من 
لا يعلم أنَّ له فاعل. وان صم أن [يعلم] فعل المحدث محدث من 
لا يعلم أنَّ له محدنّاء ويستحيل أن يعلم المحدث محدنًا ولا يعلم 


أنَّ له محدئًا حدث من قبّله . 


فم 


]ب٠‎ 


[/ ب] 


فصل 
[في أنه تعالیٰ یضل من يشاء ويهدي من يشاء] 


والله تعالیٰ يضل ويهدي» وضلاله الكافرين هو: خلق الكفرء 
والزيغ والمعاصي فيهم» والقدرة عليها فيهم. 

وهداية المؤمنين هو: كتب الإيمان في قلوبهم والقدرة عليه 
وتوفيقهم [إلئ] الطاعات والقدرة عليها فيهم. 

وقد تكون الهداية منه تعالئ لمن هداه هي نفس الدعوة إلى 
الإيمان والطاعة لمن يعلم قبوله لها وانقياده“. خلافا للقدرية في 
قولهم: اد الله تعالیٰ ما أضل الكافرين ولا هدی المؤمنين على 
الوجه الذي ذكرناء لکن ضلال الله تعالئ الكافرين يكون على 


وجھین : 
أحدهما: الإضلال عن طريق الجنة والثواب بعد استحقاق 
العقاب ۔ 


والثاني : الإضلال بمعنیٰ التسمية والحکم!'''. 

وأنَّ الهداية دعاء الله تعالی للخلق إلى الایمان والطاعات 
والبيان لهم عن الحجج وأقداره تعالی إِيّاهم للایمان والنظر في آياته 
اس 

والدلالة عليه : 


۱- قوله تعالیٰ في قصة موسیٰ: إن هی الا فلا 


9 
E 
3 


(۱) كأنَّ القاضي - رحمه الله - يشيرء إلئ نوعي الهداية. 
أ هداية التوفیق والالهام وهي التي ذکرها بقوله: کتب الایمان في قلوبهم. وتوفيقهم. . 
ب هداية الدلالة والإرشادء والتي ذكرها بقوله: هي نفس الدعوة إلى الإيمان والطاعة . 
(۲) المقالات (۲۲۱- ۲۱۲). 
(۳) المقالات (۲۲۰). 


ہےم ر را 0( 
و ہیی من 1744 . 

۲ وقوله تعالی : ی من یبد رد رس فهو مهد ی وم من بسا ل ار هم 
یرون و۲۳۹ . 

۳ وقوله تعالیٰ: « CES‏ 


ع ص ري :نه مر من مر وه سس سم 


هه وَعَعَلَ عل بَصَرِوء دو من ببدیه ین بعد الہ فلا َو 20427 . 
6 وقال تعالئ فی 3 قصة نوح: مہ نصح کم إن 
کات ید آن 2 نک مورک . 
۵ وقال تعالی : « تن برد أله آن هریم مش درو دلو وس ير أن 
یرل در کنا ربا کالما يکد ف التمل ۹ . 


2 


ممع 


٦۔‏ وقال تعالئ: #وَمَن يرد الہ تنم يعني إضلاله» ٭ فان تملاک 
کم ت ان شَیگا أو لهت ال لے یرد اه ES‏ 
وهنذه الآيات كلها تدل علیٰ أنَّ الضلال بمعنیٰ// الخلق. لا [1/01] 
عل مت اله ون عق شی الجا رالات 1 
۷ وقال تعالیٰ : # وَبََلُوكُم بر وير فة4 . 
۸۔ وقال تعالئ: 0 
۹۔ وقال : ۳ 1 قش با يرو ریا را مه 


(۱) سورة الاعراف: ٠١١‏ . 
(۲) سورة الاعراف: ١١۸‏ . 
(۳) سورة الجائية: ۲۳ 
(4) سورة هود: .۳٣‏ 

. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )٥( 
۔‎ ٦٤ سورة المائدة:‎ )٦( 
۳۵ سورة الأنبياء:‎ )۷( 
۱۰۸ سورة الأنعام:‎ )۸( 
.4 سورة النمل:‎ )۹( 


سے gg‏ 
فصل 
[في معنئ الطبع والختم ونظائرها] 


ومعنیٰ الطبعء والختم» والأغشیةء والأكنة على القلوب. 
ونظائرها؛ خلق الکفر والضلال والمحنة كذلك والقدرة عليه 
والداعي الی خلافًا للقدرية في قولهم: معن ذلك هو التسمية 
والحكم والأخبار عنهم بأنّهم لا يؤمنون؟ 

والدلالة عليه: أنه لا يستجيز أحد من أهل اللغة أن نقول: 
ختمت عليك قلبك وبصرك» وسمعك وجعلت الأكنة والأغشية 
عليها علیٰ معن حكمت بذلك سو 

وقد قال تعالی : « وَجَمَلْنَاعكَ لِم أكنَهَ أن يفْقَهُوه4”' ومعناه عند 
أهل اللغة لئلا يفقهوه. وقوله تعالیٰ: طز أنه تحط أن 0 اعد 
أي لثلا تضلوا عن معرفة ما أردت تبيانه لكم من أحكام الشرع. 


)١(‏ انظر ما سبق ص(055). 
(۲) سورة الأنعام: ٢۲ء‏ والإسراء: ٤)1‏ . 
(۳) سورة النساء: ۱١١‏ . 


فصل 
[في أن المتوالدات من فعل الله تعالی]('' 


والمتولدات كلها من فعل الله تعالیٰء وألّه يفعلها عقيب هنذه 


الأسباب بجري العادة. وا الخلق لا يفعل فی الغير شیا الا فى 
محل قدرته: وهذا بناءٗ على الأصل الذي تقدم: وان العبد وسائر 
الحيوان لا يصح أن يحدث ويخلق شيئًاء فكان التولد في اكساب 
العباد باطل . 


لا 


خلافًا لثمامة بن شرس" في قوله: المتولدات كلها حوادث 
محدث لهاء وأنَّ الانسان لا يفعل إلا الارادة فقط. وما عداها 


من تصرفات الاتيان؛ فإنَّها حوادث لا محدث لهاء وإنما تضاف إلى 
الانسان مجارًا واتساعًا” . 


(۱) 


زفق 


(r) 


سبق التعليق على أفعال التولد. وهو مبني على ابطال أثر السبب في المسبب الذي ذهب 
إليه الأشاعرة ووافقهم القاضي -رحمه اللہ - والذي حمل الأشاعرة على نفي الأسباب 
مجموع أمرین: 

۱- اعتقادم أنَّ اثبات الفاعل المختار لا يمكن ال مع نفي الأسباب والحكم والقویٰ 
والطبائم» ولم يهتدوا اللحق الذي لا يجوز غيره وهو: أنه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته. 
وإرادته» ويفعل ما يفعله بأسباب وحكم وغايات محمودة. وقد أودع العالم من القویٰ 
والطبائع والأسباب والمسببات ما به قام الخلق والأمر. 

۲- اعتقادهم أنَّ تحقيق التوحيد لا يتم إلا بافراد الرب بالخلق والتأثير. وهنذا لیس بمسلم 
مطلفًا؛ لا لفظ التأثير فيه إجمال واشتراك. فان فسر بالتأثير المشروط بقدرة الله ومشینته 
فھلذا حق لا يجوز نفیه. وان فسّر بالتأثیر المستقل عن المشاركة والمعاونةء فهلذا ثابت لله 
وحده» ولا يجوز إضافته لشيء من المخلوقات؛ انظر: «الفتارئ» (۰۱۳۳/۸ ۱۳4). 
وانظر قسم الدراسة ص۵9 6. 

هو أبومعن ثمامة بن أشرس النميري من مواليهم لامن نسبهم. كان زعيم المعتزلة في 
عصره» ورئيس فرقة «الثمامية» ذكره ابن المرتضی في أوائل الطبقة السابعة قال عنه 
الإسفراييني: ان هذا المبتدع يظهر دعته ويخفي الإلحاد» قيل كان مدمئًا لشرب الخمرء 
توفي سنة (۲۱۳ه). انظر: «السیر» (۰)۲۰۳/۱۰ «التبصير في أمور الذّين» للاسفرييني 
ص(74)» «الفرق بين الفرق» (۷۲)ء «المعتزلة» للمعتق (35). 

.)٦١۷٤( المقالات‎ 


ڪڪ 

وخلافا للقدرية في قولهم: إنَّ المتوالدات كلها التي تقع 

عقیب الأسباب المتعلقة بناء من فعلنا دون فعل الله تعالى . 

والدلالة على فساد قول ثمامة: أنه لو جاز حدوث محدثء» لا 
من محدثِ؛ لجاز حدوث سائر الحيوان لا من محدث لها. 
والدلالة على فساد القول بالتولد. 

١‏ أا قد دللنا فيما سلف على أنَّ العبد والحيوان لا يصح أن يحدث 
شيئًا ويخلقه فثبت بذلك ابطال// التولد في اكساب العباد. 

۲ ويدل عليه أنه لو كان ما فعله في المقتول من القتل من فعل 
الرامي؛ لكان الميت فاعلاً للقتلء وهو يجوز أن يخترم الله تعالئ 
الرامي قبل وصول السهم إلى المرمئ. فيؤدي إلى أن يكون فعل 
القتل وهو معدوم» ولو صحٌ الفعل من الميت المعدوم لم يكن 
في الأفعال دلالة على وجود فاعلهاء إذ جاز ظهورها من 
المعدوم. 

۳ ولأنّ الفعل المتولد يقع في حال لا يصح بقاء القدرة إليها؛ لأنّه 
یقع في غير محل قدرته. فلو كان فعلاً له» لوجب وقوع الأفعال 
بقدرة معدومت. ولو جاز هذا لجاز وقوع اللطم بجارحة 
معدومت والاحتراق بحرارة معدمق ولو كان الفعل المتولد واقعا 
بغیر قدرة جاز أن یقع ساثر الأفعال لا بقدرة وذلك محال . 

وآما وجوب القصاص والغرم على الرامي؛ فانما وجب بحکم 

الشرع» لا لأنَّ الغیر یفعل في الغير شیَّاء ولو أسقط القصاص. 

والفزم في ذلك لكان صوابًا وحكمة. وانما آوجبه لما قد آجری 

العادة بحصول الاتلاف عند كسب العبد""؟. لا أله یفعل[ے]ء كما 
أجرئ العادة أنَّ الإنسان إذا وضع الطفل بين الثلج تلف» وبياض 


)١(‏ هذا هو قول الأشاعرة: انظر التعليق السابق, وانظر التفصيل وبيان رأي أهل السلّة قسم 
الدراسة ص © 8) . 


[1ه/ب] 
[١٥/ب]‏ 


سس( 


الدبس عند الضرب» واحتراق القطن عند طرحه فی النار» وجمیع 
ذلك بفعل اللہ تعالیٰ أجریٰ العادة بحصوله عند وجوب كسب العبد 


وان لم يكن فعلاً له. 


يك ا سس 
فصل 
[في حقيقية القدرة] 


وحقيقة القدرة والقوة هي: التمكن من التصرف. وقد يكون 
التصرف إحدانًا ويكون اكتسابًا0" . 

ومعنى القادر أنه المتمكن من التصرف» وكل متمكن من 
التصرف وجب أن يكون قادراء وكل من كان قادرا وجب أن يكون 
متمكنًا من التصرف . (وحقیقتہ)'' لمتمكمن الكسب. 

ومعنیٰ المستطيع هو المتمكن من الكسب» ولا يدخل على 
هنذا قدرة القديم تعالیٰ؛ لأنّها ليست باستطاعة ولاالباري تعالئ 
مستطیع» خلافا للقدرية في قولهم: حقيقة الاستطاعة هي التمكن من 
الإحداث والمستطيع هو المتمكن من الاحداث'''. 
وحدهم باطل بالقديم تعالیٰ؛ لاه قادر غیر/ / مستطيع . 


)١(‏ القدرة والاستطاعةء والقوة والوسع» والطافة ألفاظ متقاربة المعنئ من حيث اللغة؛ أما في 
اصطلاح المتكلمين فهي: عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل أو التركء انظر: 
«التعريفات» للجرجاني ص(۱۹). 
وقدرة العبد واستطاعته لها تعلق ہمسائل الكسب وأفعال العباد. لذلك ضلت فيها طوائف 
من الناس تبعًا لأقوالهم في أفعال العباد. منهم الأشاعرة الذين وافقهم القاضي -رحمه 
الله كما سيأتي في تعريفه للاستطاعة ۰ ومتیٰ تکون؛ انظر ص(0484). 

والصواب الذي عليه أهل السنة التفصیل في الاستطاعة: فهناك استطاعة وقدرة للعبد 
بمعنئ الصحةء والوسع؛ والتمكن. وسلامة الآلاتء والتي هي مناط التكليف». 
والمصححة للفعل. وهنذه تكون متقدمة على الفعل. 
وهناك الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعلء وهي المقارنة له والموجبة له. انظر: 
«الفعاوئ» (۱۲۹/۸ء ۰۱۳۰ ۲۹۰ء ۰۲۹۲ ۰۳۷۱ ۳۷۲)ء «الدرءه (511/9١)ء‏ وانظر 
التفصيل في قسم الدراسة ص00“ ). 
(۲) في الاصل : «وحقيقة». 
(۳) انظر: «شرح الأصول الخمسةه للقاضي عبدالجبار (۳۹۰). 


[i/o] 
[Î /۵۳[ 


5 : 
[في أن الواحد من قادر على الحقيقة] 
والواحد منّا قادر على الحقيقة"“ خلافًا لجهم وجماعة من 


المتقدمین من أهل الم 31 ال تعالی هو القادر علی الحقيقة» وا 


والدلالة عليه : 


5 و تعالی : « ور توا انك کہ ا اَی حلمم و ور سر جم یم و6 . 


و 
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(01) 


زی 
۳ 
2 
)0( 


فأخبر الله تعالی أله أشد منهم قوّت فأثبت لهم قوةء لاد الألف 
الذي في قوله: #أشد» مبالغة تدخل في الكلام للتزاید في 
ہسوب اشتراکهما في الوصف. 

وأيضًا قوله تعالیٰ : « مَل سیت رو ات 

۳ وقوله تعالی : #وَأعِدُوألَهُم ما اطم ين فو 4 فأثبت لهم قوة 


أضافها إليهم . 
وقال النبي قلة: «ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»””' فأثبتهم 


ليت القاضي -رحمه الله أثبت قدرة حقیقیة. وهي القدرة التي تؤثر في مقدورهاء وقد 
رأينا سابقًا تصريحة بأنَّ قدرة العبد لا تأثير لها بالفعل؛ فكيف تكون هلذه القدرة حقيقية؟! 
انظر: ص(۵۱۲. وأيضا سيأتي وصف قدرة الخلق بما يؤول إلى نفيها موافقة لمذهمب 
الاشاعرة. انظر: ص(٥۵۳٢)ء‏ وانظر التفصيل وبيان قول أهل السنة قسم الدراسة ص( ). 
سورة فصلت: ۱۵. 

سورة التغابن: ٠١‏ . 

سورة الأنفال: ٠٠‏ 

هنذا جزء من حدیث أبي هريرة - رضي اللہ عنه - في الصحيحين أنَّ ال َي قال : ١دعوني‏ 
ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافھم على أنبيائهم. فإذا نهیتکم عن 
شيء فاجتبوی وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري برقم: (۰)1۸9۸ 
كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب : الاقتداء بسنن رسول الله نل (٦/۸٦٢٦۲)ء‏ ومسلم 
(۱۷ءء كتاب: الحج. باب: فرض الحج مرّة في العمر (۹۷۰/۲)۔ 


اج : 
[في أن الواحد منا قادر بقدرة] 


والواحد ما قادر بقدرة» خلافا للنظام ومن تابعه من سائر نفاة 
الأعراض من الملحدة والإسلامين. 

والدلالة عليه: أنَّ الواحد ما يقدر تارة» ويعجز أخریٰء مع 
جواز أن لا يكون قادراء ومع اتصال وجودهء في الحالين. 


o0 


فصل 
[في قدرة الخلق والخالق] 


ولقدرة الخلق أحكام ليست لقدرة الله تعالی۲۳. 

منها: أن تكون عرضا وجنسًا مخصوصًا. 

ومنها: أن تكون حادثة. 

ومنها: أن لا تتعلّق بالأحداث. 

ومنها: أن لا تكون قدرة الا على ما تجب في محلها. 
ومنها: أن لا يصح أن تتعلّق إلا بمقدور واحدء ولا تتعلّق 


بمقدورين» لا مثلين ولا خلافين» ولا ضدین ۲۳ . 


ومنها: أن تكون موجودة مع مقدورهاء لا قبله ولا بعد" 
ومنها: أن لا يصح أن تبقی*. 

ومنها: أن يكون لھا ضد ينفيها كا لعجز وغير ذلك . 
ومنها: أن يكون لها أمثال في مقدور الله تعالئ لا غاية لها. 
وأما قدرة القديم فلها أحكام ليست القدرة الخلق. 


منها: أن تكون ما فيه قديمة أزلية» وأ العدم مستحيل عليهاء 


وليست بعرض ولا جوهر ولا جسم. 


ہما هو موجود بذات الباري// تعالیٰ. 


(١۱) 


(۲) 
(۳( 


(© 


هذه الأحكام التي سيذكرها القاضي في الحقيقة أنّها موافقة لما ذهب إليه الأشاعرة في 
قدرة العبد واستطاعته. الابلخالی نفيهاء انظر قسم الدراسة ص0 . 

انظر : «الارشاد» للجويني ص(۲۰۱). 

وهذا هو قول الاشاعرة وسيزيده القاضي -رحمه الله - وضوخا في حدیثه عن الاستطاعة 
ص(۰)۵8 وانظر: آیضا «الإنصاف» للباقلاني (۰)۷۱ و«الارشاد» للجويني ص(۱۹۸). 
وهذا بناءٗ على أنَّ القدرة عرض من الاعراض عندهم والاعراض لا يصح أن تبقی؛ لائها 
لو بقيت لاستحال عدمهاء انظر: «الارشاده للجويني (۱۹7). وانظر في مسألة العرض 
وهل يبقئ زمانین التعلیق ص۷١6‏ . 


[۵۲/ ب[ 
[e /۵۳[‏ 


سس () سس 

وأنها لا تنتفي بضد إذ لیس لها ضد آصلا. 

وآنها متقدمة على الفعل بأزمان وأوقات [لا نهاية له" . 

والدلالة على أنَّ القدرة جنس یخالف سائر الاعراض التي 
ليست بقدرة خلافا لمن قال هي صحة الجسم وتأليفه : 

وهو أنَّ الجسم لا یکون صحیخا. وان لم يكن قادراً عل 
آشیاء يجوز أن یکون مقدوره أن یعلم أنَّ القدرة جنس مخالف 
[لسائر]''' الأجناس والاعراض والجواهر . 

والدلالة على آنها عرض ولیست بجوهر ولا جسم خلافا لمن 
قال هي جوهر: لأنَّ الجواهر كلها من جنس واحدء ولو كانت 
القدرة جوهرا لوجب استغناء القادر بنفسه في کونه كذلك عن وجود 
قدرة هي مثله . 

والدلالة على حدوثها؛ علمنا بأنه لا يجوز أن يطرأ علیها 
العجز وطریانه علیها يدل على حدوئها؛ لأنّها تقدم بعد أن کانت؛ 
وتوجد بعد أن لم تكن . 

والدلالة على أَنّه لا يجوز أن تتعلّق بما لیس بموجود في محل 
قدرته ما ذکرناه في ابطال القول بالتولد”” . 

والدلالة على أنّها لا يصح أن تکون قدرة على مثلين ولا على 
-ضدین خلافّا للقدرية - في قولهم متعلقة بجمیم ذلك قیام: 
الدلالة على أنَّ الاستطاعة للفعل مع الفعل“ فلو كانت القدرة 
متعلقة بلونین متمائلین أو علمین أو إرادتين؛ لوجب وجود المثلین 
في الزمن الواحد في المحل الواحد وذلك فاسد. 


)١(‏ في الأصل : «لأنّها مثلها؛. 

)٢(‏ في الأصل: كتبت في الهامش. 

(۳) انظر: ص(۰٦٤۲۹۰٥)ء‏ والتعليق عليه . 

)٤(‏ انظر في الاستطاعة التعليق ص(۳۲٥)»‏ وقسم الدراسة ص(۱۷۵). 


5 : 
[في أن الذات الواحدة 
لا يجوز أن تحمل معنيين متماثلين في وقت واحد] 


والذات الواحدة لا يجوز أن تحمل معنيين متمائلین في وقت 
واحد. 

خلافا لجماعة من المعتزلة في قولهم: يجوز ذلك. 

والدلالة عليه: أنه لو صح أن تحمل الذات الواحدة معنيين في 
جنس واحد» لصح من الله تعالئ أن يفعل أحدهما ولا يفعل الآخرء 
ولوجب إذا لم يفعله مع احتمال// المحل له. أن لا یخلو منه ومن (1/۰۳] 
ضده. ولما لم يجز وجود الضدين في حالة واحدة فی محل واحد 1/٤‏ 
لم يصح خلو المحل من الشيء وضده اللذین يصح أن یحتملها. 


فصل 
[في أن القدرة الخلق امتثال في مقدور الله تعالی] 


ولقدرة الخلق أمثال في مقدور الله تعالیٰء خلافا للقدرية في 
قولهم: لا مثل لها أصلا في مقدور الله تعالى. 

والدلالة عليه: ما قد ثبت من وجوب كونه قادرًا علیٰ أمثال 
كل“ جنس يقدر عليه وأنه يقدر علئ ما لا نهاية لەء وإذا ثبت ذلك 
وجب كونه قادرا على أمثالهاء فلا شيء يمنع ذلك ويحيله. 


)١(‏ في الأصل كتبت في الحاشية. 


۱ فصل 
في [أن] ضدالقدرة العجز لا غير 


لألّه لا يضادها الا ما تعلق بمتعلقها على العکس من تعلقهاء 
وقیل للقدرة أضداد كثيرة؛ لاد كل آمر يصح حدوثه معها یوجب) 
تضادهما؛ لأنَّ المتضادین هما: اللذان یستحیل اجتماعهما في زمن 
واحد في محل واحد مع صحة حدوئهما في ذلك المحل؛ من ذلك 
العجز عن مقدورها لا ستحالة القدرة على الشيء والعجز عنه؛ لأنَّ 
ذلك يؤدي إلى أن یکون الشيء الواحد مقدورا معجوزا في حالة 
واحدة» وذلك محال. 

ومنها: العجز عن مثله» لاد ذلك يوجب امتناع المثلين؛ لا 
العجز لا يكون عجرًا الا عن موجودء وذلك محال. 

ومنها: العجز عن ضده؛ لاد ذلك يوجب اجتماع الضدینء 
وذلك محال. 


)١(‏ في الأصل: «وجب". 


فصل 
[في أن متعلق القدرة الوجود] 


قدرة الله تعالئ متعلقة بكل ما يصح وجوده من المتمائل 
والمختلف والمتضاد»ء وبما لا نهاية له منها. 

خلافا لجماعة من القدرية في قولهم: إنَّ الله تعالئ ليس بقادر 
على ما لا نهاية له من المقدورات"؟. 

والدلالة عليه أنَّ کل وقت يشار إليه وجد فيه بعض الحوادث 
یتصور صحة وجود أضعاف ما وجد من الحوادث المختلفة 
والمتمائلت. وآنه لیس بمحال وجود ذلك أجمع في کل وقت؛ بل 
یصح// وجودها کل وقت يأتي أبدّاء وإذا صح وجودها وجب أن (مه/ب) 
یکون الباري تعالی قادرا علیها+ لأنَّ ما يصح وجوده إنما کان كلك [54/ب] 
لکونه مقدوراء فلو لم يكن مقدورا للقدیم تعالی استحال وجوده 
وكذلك آبدا إلى غير نهاية . 


)١(‏ هو قول أبي الهذيل العلاف ومن وافقه. وعليه بنى قوله بفناء حرکات أهل الجنّة 
وصيرورتهم إلى سكون دائم! انظر: «المقالات» (۱۱۳). 


فصل ۳ 
[في قدرة الباري جل وعلا] 


وزعم بعض القدرية أنَّ الجهل والظن وسائر آضداد العلم 
والنظر» والاستدلال» لا يصح أن یکون مقدورّا للقديم أصلاً. وان 
كان الواحد ما قادرًا على ذلك وعلی آمثاله» وذهب النظام إلئ أنَّ 
الباري ليس بقادر على حدوث الظلم ولا على الأصوات التي تکون 
كذبًا. 

والدلالة عليه: أنه لا يكون بذلك ظالمّاء ولا كاذبًا؛ لأنَّ 
الظالم لم يكن ظالمًا لأنّه فعل الظلم وأحدثہء وإنما كان ظالمّا؛ لاله 
اكتسب ما نهئ عنه مالكه. 

والقديم تعالئ لیس بممنوع ولا مزجور عن ايقاع الفعل» بل 
هو المتصرف في ملكه لا اعتراض عليه" والكاذب لا يكون كاذب 
لأنّه فعل الكذب» وانما يكون كذابًا إذا وجد الکذب بذاته» كما أنَّ 
المتكلم لم يكن متكلمًا؛ لألّه فعل الكلام كذلك الکاذب والصادق. 


)١(‏ هذا بناء على أنّ تعريف الظلم بأنه: التصرف في ملك الغير» وهلذا ليس بصحيح» انظر: 
التعليق ص( .)٤۳‏ 


لد 
۱ فصل 
[في أن الله تعالی قادر على اعادة الجواهر والأجسام] 


والباري سبحانه قادر علیٰ إعادة جميع الجواهر والأجسام. 

خلافا للکرامية في قولهم: إنَّ اللہ تعالئ قادر على ابتداء 
الجواهر والاجسام غير قادر على اعادتها. 

والدلالة عليه قوله تعالی : ٭ وهو ای یبدا الحاق ٹم یور 
اهوت ع 20# وقد ذکر الله تعالی هلذه الآية في مواضع من 
القرآنء وقال في موضع آخر: وشو موب عَلَنَةِ4 معناه: وهو هين 
عليه 


ولأنَّ إعادة الشىء بمنزلة ابتدائەء وقد ثبت كونه قادرا على ابتدائه؛ 
فوجب كونه قادرا على إعادته؛ لا اعادته بمنزلة إحدائه . 


.۲۷ سورة الروم:‎ )١( 


فصل 
[في أنه سبحانه قادر علیٰ إعادة الأعراض] 


وهو سبحانه قادر علیٰ إعادة جميع الأعراض// التي لا يصح (١ہ]]‏ 
ا عون للا فرقت نگل ا بے ان ا 05 
أن یعاد وأنها مختصة بأوقات لا يصح من الباري تعالئ أن يخلقها 
في غير ذلك الوقت بدلا منه. 

والدلالة عليه ما تقدم من كونه تعالئ قادرا علئ ابتدائهاء 
فوجب صحة كونه قادرا على إعادتها؛ لأنّها بمنزلة واحدة”"' . 


)١(‏ بل الإعادة أهون عليه سبحانه - بنص الآية. 


د جک سح 
5-5 
[في أن الواحد منا يصح أن یکون قادرًا على إعادة ما اكتسبه] 


والواحد ما يصح أن يكون قادرا علیٰ إعادة ما اكتسبه. خلاقا 
للقدریةء والكرامية في قولهم: لا يصح کون الواحد منّا قادرا على 
إعادة ما اكتسبه. 

والدلالة عليه: ما ذكرناه من ثبوت کون الباري قادرا علئ 
اعادة جميع الأعراض وإذا ثبت كونه تعالئ قادرا على ذلك وجب 
كونه تعالیٰ قادرا على أن يخلق فينا الحركات والسكنات. وتلك 
القدرة بأعيانهاء فنکون بها مكتسبين لاعادة اكتساب ما اكتسبناه من 


0: 


فصل 
[في أن تخلية الفعل وأطلاقه هما القدرة عليه] 


والتخليلة والاطلاق للفعل هما القدرة عليه. خلافا للقدرية في 
قولهم: التخلية والاطلاق هما ارتفاع الموانع عن إيقاع الفعلء لا 
القدرة عليه. 

والدلالة عليه: أن قد ثبت من أصلنا: أنَّ الاستطاعة مع 
الفعل» ولا يصح أن تتقدم عليه ولا تتأخرء فوجب أن تكون التخلية 
والاطلاق للفعل هما القدرة؛ لأنَّ عند وجودها يصح الفعل ومع 
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(۱) وهذا الأصل الذي بني عليه القاضي رحمه الله لا یصح كما بیناہ سابقًا ص(۵۳۲). 
وانظر: قسم الدراسة ص .)1١98(‏ 


فصل 
[فی قطع الأعراض عن الجواهر عند إرادة الإفناء] 


وإذا أرادالله تعالئ فناء بعض الجواهر أو العالم» قطع عن 
الجواهر سائر الأعراضش'''؛ لأنَّ الجوهر لا يجوز أن يخلو من 
الأعراض؛ فوجب عدمهما وإلاً أدى إلى انقلاب جنسهما. 


(۱) وذلك بناءٗ على أنَّ الأعراض لا تبقئ زمانين» فإذا أراد الله تعالى أن يفني الجواهر أو العالم 
-عندهم - قطع عنها عرض البقاء ففنيت» فيكون فناؤها لفوات الشرط. (انظر: الفتاویٰ 
۱ والتعليق على أنَّ الأعراض لا تبقئ زمانين ص(٢۲۲).‏ 


سب )سس 
.فصن 
[في أن الفاني فان لا بفناء] 


والفاني فان بفناء۲۳ ۰ والفناء لیس بمعنی أصلاء وان الله 
تعالی يجوز أن یعدم ويفني بعض. الجواهر دون بعض» وبعض 
العالم دون بعض خلافا لجماعة من المعتزلة في قولهم: إنَّ الفاني 
فان بفناء''' وأنَّ الفناء معنی یوجد لا بمكانء ولا ما يقدر 
تقدیر!۳// لمکان. وأنه لا يجوز أن يفنئ بعض العالم دون بعض زووری) 
ولا يصح ذلك منه*. [١٥٥/ب]‏ 

والدلالة على أنَّ الفناء ليس بمعنیٰ: أنه لو كان لم يخل من أن 
يكون جوهرًا أو عرضاء فان کان جوهرّاء وجب أن يكون من جنس 
الجواهر وإذا كان من جنسهاء استحال أن يضادها. 
وان كان عرضا لم يصح قيامه بنفسه» ووجب وجوده بجوهر من 
الجواهر. فيؤدي إلى أن يكون محتاجًا في وجوده إلى وجود ضده 
المنافي له. وذلك باطل . ۱ 

والدلالة على أنَّ الله تعالی قادر على أن يفني بعض العالم مع 
بقاء البعض: ما قد ثبت أنَّ الجواهر لا يصح خلوها من الأعراض: 
ولو قدرنا ذلك أدئ إلى انقلاب الجواهر . 

وإذا أراد الله تعالی أن يفني بعض الجواهر قطع عنه الأعراض 
ولم یخلق فيه عرضا فيعدم» ولیس إذا قطع الأعراض عن بعض 
الجواهر وجب قطع ذلك عن سائرها. 
)١(‏ في الاصل : ١لا‏ يفنا». 
)٢(‏ في الاصل: هیفنا". 
(۳) هكذا في الاصل. 


(4) انظر: التعلیق ص(۲۲۹) في السبب الذي جعل المتکلمین یقولون بأنّ الأعراض لا تبقی 
زمانین . 
مت 


نس 


ولأنَّ وجود الجواهر لا يوجب کونه بمثابة وجود القدیم؛ لأنَّ القدیم 
وجوده فیما لم يزل ولا یزال. والجواهر قد كان يصح أن لا یفعلها 
فتبقی علی عدمها. 

فأما قوله تعالیٰ: «ر ار () وکونه أخرا یمن بقاء 
شيء من الخلق . 

وكذلك قوله تعالی : « کل .یو مالك رهم۹4 . 

وقوله تعالی : « مان ۳43 معناه: فإنّهم یموتون» لا 
أنّها تعدم ذواتهم والل تعالیٰ لا يموت أصلا. 


.۳ سورة الحدید:‎ )١( 
۰۸۸ : سورة القصص‎ )۲( 


(۳) سورة الرحمن : ۳۹ 


ےت ڪي ت 
فصل 
[في الاستطاعة] 


والاستطاعة مع الفعل لا يجوز أن تتقدمه 0 للقدرية 
في قولهم: لا يصح أن تكون مقارنة للفعل بل تتقدمه"“ وخلافا 
للكرامية في 5 تتقدمه مع وجوب كونها مقارنة له . 
والدلالة على أنّها مع الفعل. 
- قول الخضر لموسیٰ عليهما السلام : نف أن تیم مع صَإْرَا 0704 
فنفیٰ// الخضر أن يكون موسئ قادرًا علیٰ الصبر فى حال ما 
سألء فدلٌ عل أنَّ الاستطاعة مع الفعل . ۱ 
؟- ويدل عليه قوله تعالیٰ : ا نما جروا الین اروت أله ورس إلى 
قوله تعالیٰ: 9 للا لیت ابا من قل أن د دروا عَم 94) 0 أن 
يكون لهم قدرة قبل الفعل» يعني قبل أن یملکوھم: فدلٌ علئ أ 
متام ۳ 75 
- وقوله تعالی : # لین كانت اعبنبم في غِطَاءٍ عن ذِگری واا لا مَسَتَطِيعُورے 
ما »۳۳ أي : کانوا لا يطيقون سمع الإيمان بالقلوب. 
-٤‏ وقال تعالیٰ: # فاأستطعوأمن ۲۳4 يعني القوة في النفس» لم 


تكن لهم قوة أن یقوموا لعذاب اله فی الدنیا. 


(۱) سبق بیان بطلان هنذا القول عند الحديث عن القدرة ص(075) وانظر قسم الدراسة 
ص(۱۷۲). 

(؟) انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار الهمذاني(۲۹۰). 

(۳) سورة الکھف: ٦۷‏ . 

.۳٣ ۔۳٣ سورة المائدة:‎ )٤( 

۰۱۰۱ سورة الکھف:‎ )٥( 


.1۵ سورة الذاريات:‎ )٦( 


۵- وقال تعالی : هما أسَطْنعُوا أن بظھ روه 6) يعني: لم يطيقوا أن 
یعلوا الروم الذي بناه ذوالقرنین . 

٦۔‏ وأيضًا لو كانت القدرة متقدمة على الفعل؛ لوجب أن یکون في 
حال الفعل العبد مستغنيًا عن اللہ تعالیٰ في أن يعينه علیه. وقد 
أجمعت الأمة أنَّ العبد غير مستغنِ عن الله تعالیٰ في أن يعينه على 


الفعل؛ ولهكدا ورد تأدیبه لنا بقوله تعالی: « ااك تعد و زاك 
اک رھ کہے(٢)‏ ۱ 
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۷ ولأنّها لو كانت قبل الفعل لوجب عدمها حال الفعل؛ لھا 
عرض والعرض لا یصح بقاؤه في وقتی ٠‏ ويستحيل أن يمع 
الفعل بقدرة معدومة كما يستحيل أن يقع القطع بحد سیف 


معدوم» واللطم بجارحة معدومة» والإحراق بحرارة نار معدومة. 


.۹۷ : سورة الکهف‎ )١( 
.۵ : سورة الفاتحة‎ )۲( 


(۳) انظر التعلیق على هذه المسألة ص(۲۲۱). 


سس هه) لس 
[في أن الواحد متا لا يصح أن یخلو من الفعل وتر که] 


والواحد ما لا يصح أن یخلو من الفعل وترکه. خلافا لأبي 
هاشم''' في قوله : القادر يصح أن یخلو من الفعل والترك جميعًا. 

والدلالة عليه ما تقدم أنَّ الاستطاعة يجب أن تکون مقارنة 
للفعل ویستحیل تقدمها واستحالة تعلقها بالشيء وترکه. فثبت أن 
القادر مسا یستحیل أن يقدر على الشيء وعلی ضده في حالة واحدة 
وبقدرة واحدة» وبقدرتين؛ لأنَّ ذلك یوجب وجود// الضدین معا (مه/ب] 
وذلك محال. 0 


)١(‏ هو أبوهاشم الجبائي. 


[في أن الواحد منا يجوز أن یخلو من جميع القدرة] 


والواحد 7 يجوز أن يخلو من جميع القدرق خلافًا لیعض 
المعتزلة في قوله: لا يصح أن يخلو الحي من جميعها. 

والدلالة عليه: أله إذا كان المحل محتملاً لها ولضدها صم أن 
يخلو من جميعها بضدٍ ينفيها كما يصح أن يخلو من المعلوم باضداد 
ينفيها؛ لاد صحة احتماله للقدرة وضدها كصحة احتماله للعلم 


وضده. 


توس 
۳ 
[في أن العاجز منا عاجر بعجز] 


والعاجز عاجز بعجز. خلافا لابن لجراي و العجز لیس 
بشيء آکثر من نفي القدرة. 

والدلالة علیه: ما قدمنا من قبل في إثبات الأعراض» وأ 
الانسان یعجز تارت» ویقدر أخرئ. مع جواز أن لا یکون عاجرا 
ومع اتصال وجوده في الحالین. فلا بد أن یکون وجوب کونه عاجرًا 
موقوفا على أمر ما 


سس )سس 
۳ فصل ۳ 
[في أن العجز لا يكون إلا عن موجود] 


والعجز لا يكون عجرًا الا عن موجود. كما لا يصح أن تكون 
القدرة قدرة إلا على موجود. 

خلافا للنجارية في قولهم: العجز لا يصح أن يكون عجرًا 
الا عن معدوم والقدرة قدرة علیٰ موجود. 

وخلافا للقدرية في قولهم: العجز لا يصح أن یکون عجرا الا 
عن معدوم کالقدرة. 

والدلالة علیه : ما تقدم من استحال کون الواحد منا قادرا على 
الاحداث. والعدم؛ فإذا ثبت ذلك استحال أن یکون عاجرا عن 
معدوم؛ لأنَّ ما لا يصح أن یکون مقدورا لنا استحال أن یکون 
معجوزا لنا. 

یبن صحكّة هلذا: أنَّ الجوهر لما استحال أن یکون مقدورا 
لناء استحال أن یکون معجوزا لنا. وکذلك المحال کالجمع بين 
الضدین؛ وکون الجسم الواحد في مکانین لما استحال أن یکون 
مقدوره للقدیم تعالی؛ استحال أن یکون عاجرا عنهء وإذا كان كذلك 
استحال کون الواحد ما عاجرا عن معدوم واذا استحال ذلك 
استحال ثبوت العجز فینا عن المعدوم. 


فصل 
[في أن العجز لا يجوز أن يكون عجزا عن الشيء وضده] 


والعجز لا يجوز أن يكون عجرًا عن الشيء وضدهء كما لا 
يصح أن تكون الاستطاعة قدرة علئ الشيء وضده. 

خلافًا للنجارية في قولهم: العجز عجز عن الشيء وضدهء 
والقدرة لا يصح أن تكون قدرة عليهما. 

والدلالة عليه ما قدمنا من أنَّ العجز لا يكون عجرًا ال عن 
موجود// كما أنَّ القدرة لا تكون قدرة الا عل موجودء فلو كان [۰۹/] 
اس یر ی الع راونا وس ورس ARS‏ 
القدرة لو كانت متعلقة بهما وجب وجودهما ولما استحال و جود 


الضدین: ثبت أنَّ العجز لا يجوز أن يكون عجرًا عن الضدين. 


سل 
فصل 
[في أن المنع من الفعل يكون في وقته] 


والمنع من الفعل لا يكون منمًا له الا في وقتهء لا قبله ولا 
بعده. خلاقا للجبائي في قوله: المنع من الفعل يجب أن يكون 
متقدمًا علئ الفعل كالعجز. 

والدلالة عليه: ما قد ثبت باتفاق منّاء ومنهء أنَّ المنع ضد 
الفعل وأنَّ الضدين لا يصح أن يتضاد الا في محل واحد ووقت 
واحدء ألا ترئ أنَّ البياض والسوادء لا يكونان متضادين الا في 
وقت واحد في محل واحدء فأما في وقتين في محلين فليس بينهما 
تضاد. 


سے  )‏ 
[في أن المنع من الفعل قدرة على ضدہ] 


والمنع من الفعل هو القدرة على ضد من آضداده والعجز عن 
ضده لا يكون منعًا عن الفعل؛ لہ قد ثبت ألّه لا يكون عجرًا إلا 
عن موجود» والممنوع لا يكون ممنوعًا إذا وجد مراده» ولا يكون 
ممنوعا إذا وجد ما لم يرده. 

والعجز إذا وجدء وجب وجود المعجوز عنهء وإذا وجد ذلك 
وهو مرادٌ له استحال أن يكون ممنوعا منه» وأن يكون العجز منعًا. 


فصل 
[فی الکائن في مكان مخصوص] 


والکائن في مکان مخصوص. ومنع عن الانتقال إلى سائر 
الجهات» يجوز أن يكون عاجرًا عن ذلك الكون الذي فيه» ویجوز 
أن يكون قادرا عليه. خلافا لابن الجبائي في قوله: لا يكون عاجرًا. 
والدلالة عليه ان الكون الموجود يجوز أن يكون معجوزا عنه. 
ویجوز أن يكون مقدوراء لأنَّ العجز عجز عن موجود والقدرة قدرة 
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علیٰ موجود. فصمّ أن يكون معجوزا عنه وأن يكون مقدورا. 


سس x)‏ 
فصل 
[في الکانن فی مکان معیّن] 


والکائن في مکان معين ومنع من التحرك إلى ساثر الجهات 
لا يجوز أن یکون ممنوعًا عنه. خلافا للجبائي في قوله: إِنَّ المنع 
من الانفعال إلى سائر الجهات منعًا عن ذلك الکون الذي هو فيه. 

والدلالة علیه : أنَّ الکون الموجود فيه لا یخلو أن یکون مراذا 
له أو غير مراد» فان کان مرادا له ووجدء استحال أن یکون ممنوعًا 
سواء کان عاجرا عنه» أو قادرا علیه؛ لأنَّ مراده قد حصل٠‏ وان لم 
يرده ووجد. وجب أن یکون غير ممنوع؛ لاد الممنوع لا یکون 
ممنوعًا ما ليس بمراد. 


فصل 
/ /في تکلیف ما لايطاق 


وهلذا علیٰ وجهين: 

أحدهما: ما لا يقدر علیٰ فعله لا ستحالتهء كالأمور بالمحال» 
واختراع الأجسام» وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قديمًا 
والقديم محدا. أو كان مما لا يقدر عليه للعجز عنه كالمقعد الذي 
لا يقدر على القيام» والأخرس الذي لا يقدر على الکلام» فھلذا لا 

والوجه الثاني: ما لا يقدر علیٰ فعلهء لا لاستحالته» ولا 
للعجز عنه» لکن لتركه والاشتغال بضده. كالكافر كلفه الإيمان في 
حال کفره. ولأنّهِ غير عاجز عنه ولا مستحيل منهء فهو كالذي لا 
يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة .”© 
خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز تكليف ما لا يقدر المكلف على 
فعله سواءً كان مستحيلاً وجوده منه. أو لم يكن مستحيلاً: وقالوا: 
لا يصح تكليف الکافر الإیمانء وقد علم منه أنه لا يأتي به 
وقالوا: ذلك ظلم وجور. 

وخلافًا لبعض الأشعرية في قولهم: يجوز تكليف ما لا يطاق؛ 
لاستحالته وعدمه والأمر بالمحال. 

والدلالة علئ جواز ذلك في الجملة. 

١۔‏ آخباره تعالئ عن الخضر أله قال لموسی: إنك آن تیم مه 
ص € وأمره بالصبر» فدلٌ علئ جواز تكليف ما لا يطاق. 
-١‏ ويدل عليه: رغبة المسلمين إلى الله تعالیٰ ودعاء الأنبياء عليهم 

السلام بأن يسألوا الله تعالئ بأن لا يحملهم ما لا طاقة لهم بهء 


.)۲۹۱-۲۹۵/۸( انظر : الفتاوئ‎ )١( 


[٦٥٥/ب]‏ 
[۷/ب] 


فلو كان تکلیف ما لا یطاق جورًا؛ لكان كأنهم قالوا: ربنا لا تج 
علينا ولا تظلمناء وهلذا لا يقوله الأنبياء المخلصون والأصفياء . 
۳ ويدل عليه: ما قدمنا أنَّ الاستطاعة يجب أن تكون مقارنة للفعل 
ولا يصح تقدمها عليه ففي حال ما يؤمر المكلف ليس 
بمكتسب» وإذا لم يكن مكتسبًا يستحال أن يكون قادرًا عليه في 
حال التكليف. 
والدلالة عليه: أله لا يجوز تكليف ما لا يمكن فعله؛ 
لاستحالته هو أنَّ ما يستحيل كونه لا يصح فعله ولا ترکه» ويخرج 
المكلف له من أن يكون طائعًا أو عاصيًا بترکه» وما يخرج عن حال 
التكليف يبطل فائدة التکلیف. والعجز یخرج عن الأخذ والترك. 
وهلذا كقولهم: كلف المعرفة به الجاهل بەء والجاهل ينافي المعرفة 
بەء ويفارق هنذا تكليف الكافر الإيمان؛ لأنّه لا يصح منه فعله 
وتركه فلا يخرج عن حد التکلیف. فلهلذا ص" 


)١(‏ تقدم الكلام في الاستطاعة ص(۰)۵4۹۰۵۳۲ التعليق عليه. 
(۲) وانظر: مزيدًا من الأدلة في «العدة في أصول الفقه» للقاضي ‏ رحمه الله ص(۳۴۹۲/۲۔ 
۲ وانظر نقل شيخ الاسلام عنه في «الفتاوی» (۸/ ۰۳۹۱-۲۹ 


عت تشک تح ا 
۱ فصل 
[في أنه لا يصح البذل عن الموجود والا الترك] 


ولا يصح البذل عن الموجود والا الترك. 

خلافًا للنجارية في قولهم: إنَّ البذل والترك يصح من// (۰۷/] 
0 [1/۰۸] 

والدلالة عليه: أنه لو صح البذل من الموجود والترك؛ لأدیٰ 
إل وجود الشيء في حال وجود عنده؛ لا ترك الإيمان وبذله هو 
الكفرء وذلك لا يصح وجودهما في حالة واحدة في محلٌ واحد. 


فصل 
[ في أن الباري سبحانه قادر علئ ما علم أنه لا يكون] 


والباري سبحانه قادر علئ ما علم أنه لا یکون: وأخبر أنه لا 
يكون» وان لم يوجد خلافا للنظام وغيره في قولهم: إذاقرن بما 
يصح وجود العلم بأنه لا يكون أو خبره تعالى عن أنه لا يكون؛ فإلّه 
يخرج ذلك من كونه مقدورا له تعالیٰ ولغیرہء وان لم يقارنه ذلك 
كان مقدور؟*'۶. 

والدلالة على أنَّ قدرة القديم لا يقف تعلقها بمقدروها: قوله 
تعالی : * ولو ردو لمادوا ماه وم لَكَِبُونَ 2 4 فأخبر الله تعالئ 
أن الکفار لا یردون إلى دار الدنیا وأخبر هم لو ردوا لعادوا إلئ ما 
کانوا عليه من الکفر . 

وقوله تعالی : ۳ وعم له ین مهم و اسهم تور هم 
مُمْرضُورت ۲۳۱ فعلئ هلذاء ما علم الله أنه لا یکون وأخبر عنه 
آله لا يكون لو قدر وجوده لوجب أن يكون السابق منهما في 
المعلوم كونه وإرادته. 


)١(‏ انظر: المقالات: (۵۵۸) والفتاویٰ (۸/ ۲۹۲)۔ 
(۲) سورة الأنعام: ۲۸۔ 
(۳) سورة الانفال: ۲۳. 


سس( 
۱ فصل 
[في أنه سبحانه یفعل لا لغرض ولا لداع] 


ولا يجوز أن یفعل الله سبحانه الشيء لغرض ولا لداع . 
خلافا للقدرية» والبراهمة» والثنوية» وأهل التناسخ» وغیرهم من 
طوائف البدع . 

والدلالة عليه أنَّ الاغراض والعلل لا تجوز ال على من 
جازت عليه المضار ولمنافع» ویکون محتاجا. والقدیم تعالی غني 
بنفسه» لا يجوز عليه شيء من ذلك؛ لألّه لو جاز ذلك عليهء لدلَ 
عل حدوثه؛ لأنَّ هلذه الاشیاء من سمات الحدث . 


)١(‏ سبق الحديث عن تعليل أفعال الباري جدَّ وعلا صر(>ك2ة) وانظرقسم الدراسة 
ص( 6۳ . 
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ا فصل 
[في أنَّ المقتول يموت بأجله] 


والمقتول يموت بأجله. . وأحد لا يقطع أجل أحدء ود أجل 
الموت هو وقت الموت. وأجل حياته هو مدَّة الزمان الذي علم الله 
تعالیٰ أله يحيا إليه7' . 

خلافا للمعتزلة في قولهم: إِنَّ المقتول مات بغير أجله وه 
لم يقتل لحيي”" . 


ع 


والدلالة عليه : 
س 
۱- قوله تعالی : لدا جاه له لا دستایٹرون ساعة ولايسقد موت 4" . 
۲ وذم اللہ تعالیٰ قومًا: 8 واوا لإخونھم إا صَرَيُوا في الََْضِ آو اا 


ری و نما ماو فتاه *۲ فأكذبهم الله تعالئ ونبههم عن 
خطتهم. فقال: فل اروا عن اشم الموت إن کنر 

و وا ری دی کے ہے سو حرف رر مک ےر سے مر 
صیقی 3 ۳۳4" ثم قال: #فل لو کنر فى ویک لبر الین کب 


)١(‏ وقد قدّر ‏ تعالیٰ - على هنذا المقتول أن يكون سبب موته القتل؛ كما أنَّ غيره يموت بسبب 
المرض أو الهدمء أو الغرق؛ أو الحرق؛ أو غير لك فاللہ سبحانه خلق الموت والحياة 
وخلق سبب الموت والحياق انظر: «شرح الطحاویة» (۱/ ۱۲۷)۔ 

وعندالإمام مسلم من حديث عبدالله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج | لنبي ل 
«اللّهِمّ أمتعني بزوجي رسول اللہ وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» قال: فقال النبي پٹ : 
«قد سألت الله لآجالٍ مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومةء لن بعجُل قبل حله» ولن 
یؤشُر شيا عن حله. ولو كنت سألت الله أن بعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر. 
كان خیرا وأفضل». (٢٦٦۲)ء‏ (۲۰۵۰/6) كتاب القدرء باب: بیان أنَّ الأجال والأرزاق 
وغيرهالا تزيد ولا تنقص عمًّا سبق به القدر . 

(؟) انظر: «شرح الأصول الخمسة» ص(۷۸۲) و«المقالات» .)۲٥٢(‏ 

(۳) سورة الأعراف: ۰۳۶ والنحل: .١١‏ 

.۱٥١ سورة آل عمران:‎ )٤( 

.۱٦۸ سورة آل عمران:‎ )٥( 


یج 


م العتل إل مضا مهم و . 


35 2 لر مه 
۳ وقال: ما دض ولا فح شیک إِلا فی ڪب یه 
ےت ۱ شین رض ولا فى نفيك إلا فى تب ین 
بل أن تراما ہشیت , 3 
4- وقال تعالی : ٭ تما توا يدرك اموت ول كم فى بیج كيدو 


7 

5- وقال تعالیٰ  :‏ تَاكَنْيِقُوِنٌ مه هحون 04 . 

51 ويدل علیه// ما روئ 3 مسعود عن النبي ولا تال : «یجمع الله زبهزب) 
خلق أحدكم نطفة أربعين ثم علقة آربعین» إلى أن قال: «ثم يقول [۸*/ب] 
الملك : ما رزقه؟ ما أجله؟ أشقي أم سعید؟۶“”۷. 

۷ وأيضًا فان المقتول له يموت لأجل أن أجزاءه تفرقت باعتمادات 
القاتل ؛ وانما يموت بوجود الموت الذي یفعله الله فيه» فامتنع أن 
یکون القاتل قاطعًا لأجله. 


.1١84 سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) سورة الحديد: ۲۲. 

(۳) سورة النساء: ۷۸۔ 

. ٤۳ سورة الحجر: ٥ء والمؤمنون:‎ )٤( 


٠ سبق تخريجه‎ _ )٥( 


ڪڪ 
فصل 
[في الرزق] 


الرزق هو الشيء الذي يكون الحي منتفعًا به» سواءً كان مالگا 
له أو غير مالك وسواء كان علیٰ وجه مباحء أو حرام» وقد تختلف 
جهات انتفاعه» فمنها: ما يكون الانتفاع به غذاء للأبدان وقوامًا 
للأجسام ومصلحًا نحو الطعام والشراب". 

ومنها: ثوب يقيه من الحر والبرد. 

ومنها: ربعا ينتفع بسكناه. 

ومنها: ضيعة» أو نخلةء أو شجرة ينتفع بزارعتها وغلتها 
خلافًا لجماعة من المعتزلة في قولهم: إل معن الرزق» الملك وان 
الغاصب لطعام غيره وشرابه ليس برزق له؛ لألّه غير مالك لە'''. 

والدلالة عليه اجماع الأمة على أن هلهنا مرزوق لا يملك وهو 
ما تتغذی به البهائم والعبيدء ومايأكله الانسان إذا دعي إلى طعام 
غيره؛ فإلّه يأكله على حكم ملك صاحبه. 


.)۲۵۷( انظر المقالات:‎ )١( 
.)۲۵۷( انظر: «شرح الأصول الخمسة)(184 ۱۸۸) و«المقالات:‎ )٢( 


[في أن الله تعالیٰ يرزق الحلال والحرام] 


والله تعالئ يرزق الحلال والحرام. 

خلافا للمعتزلة في قولهم: إِنٌ الله سبحانه لا يرزق الحرام. 

والدلالة عليه : قوله تعالیٰ  :‏ إن ال هراق ذو الْفْوَوَ اينه“ 
فأضاف الرزق إليه» والرزق ما كان غذاءً لأبدانهم وقوامًا لأجسامهم 
على ما بيّناء وهلذا يحصل بالحرام كما يحصل بالحلال» فان 
الأجسام تغذیٰ بالحرام. 

ولأنَّ الأمة مطبقة على أنَّ الإنسان لا يأكل الا رزقه. و لا 
يأخذ الا ما قسم له. 
ولأنَّ الأمة مطبقة في الرغبة إلى الله تعالئ الا يرزقهم الحرام وأن 
يرزقهم الحلال. 


(۱) سورة الذاريات: ۵۸. 


شیرجت 7 ص 
5 : 
[في آنه لا يجب على الله تعالیٰ رزق أحد] 


ولا يجب على الله تعالئ رزق أحد من العبادء ولا منعه. وأنَّ 
له رزق جميعهم وله حرمانهم مع التكليف له. ومع زاد له ومع 
الاضرار لهم بمنعه ومع عدم الاضرار. 

خلافا للمعتزلة في قولهم: إن لم يكن المرزوق مكلمًا 
كالأطفال» والمجانين» والبهائم» فله منعه وحرمانه» الا أن يكون 
منعه مضرًا به فيجب أن يرزق» وإن كان مكلمًا وجب عليه الرزق أو 
التعويض عن الرزق وبنوا هلذا علئ أصولهم في وجوب اللطف 
والأصلح؛ وقد بيّنا من أصلنا أن ذلك غير واجب عليه وان لم يكن 


واجبًا ثبت أله يحسن منه تعالیٰ رزق کل أحد من خلقه ویحسن 
هه 


)١(‏ انظر : ص(4۷۸). 


2۷۰ 


[ في أن جمیع الأرزاق خلق الله تعالی] 


وجمیع آرزاق الحیوان خلق الله تعالی متفردٌا بالقدرة عليهاء 


دون سائر الخلق. 
بد 0 1 
والدلالة عليه: ما تقدم في خلق الأفعال وأنّ جميعها من خلق 

الله تعالیٰ!''۶. 


)١(‏ انظر: ص(۵۰۷). 


شسسحت ڪڪ 
فصل 
[في التوكل] 


والتوكل علیٰ الله تعالیٰ واجب لقوله تعالیٰ: ہے لَه فووا 
إن کش غیت ١42‏ « وق مه توك النؤمئون 22 4 . 

ومعنئ التوکل هو: تفويض الأمور إلئ الله وأنه لیس في 
يدالخلق منها شيءء وأنَّ الله تعالئ هو الرزاق الضار النافع 7 
قسمه الله تعالئ من الضر والنفع للخلق فلا محالة أله يلحقهم» وما 
لا يقسمه لهم فإنه لا ينالهم . 
وليس من شرط المتوكل ترك الكسب وطلب الرزق» وقد حث أحمد 
- رضي الله عنه - علیٰ المکاسب. وهلذا صريح منه آنها لا تنافي 
التوکل . 

وطلب الرزق على آربعة آوجه: واجب. ومندوب ومباح» 


ومحظور . 


.۲۳ سورة المائدة:‎ )١( 
)۱۰( والمجادلة:‎ .)١١( في غير ما موضع: آل عمران: (۰(۱۲۲ و(١٦٦)ء والمائدة:‎ )۲( 
.)۱۳( : التغاین‎ 
وبحث التوکل وغیره من أعمال القلوب. هو مما تنفرد به كتب أهل السنة؛ آما کتب‎ 
المتکلمین فلا تکاد تراهم يشيرون إلئ شي» من ذلك؛ ذلك لاهم لا بدخلون آعمال‎ 
القلوب في الایمان.‎ 
«ولذا لا يصح التوکل ولا یتصور من فیلسوف: ولا من القدرية التفاة القائلين بأنه‎ 
یکون في ملکه مالا بشای ولا يستقيم أيضًا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله.‎ 
ولا يستقيم التوکل الا من أهل الاثبات.‎ 
فأي توکل لمن يعتقد أنَّ الله لا بعلم جزئیات العالم سفيلة وعلویة؟ ولا هو فاعل‎ 
باختیاره. ولا له |رادة مشيئة؟ ولا یقوم به صفة؟ فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف‎ 
كان توکله أصح وأفوی. وا سبحانه وتعالی آعلم».‎ 
. مدارج «السالکین لابن القیم(۲/ ۱۱۷). وقد حکاه عن شیخه شيخ الاسلام‎ 


00سصصسص7صص ص کے ئٰپ-پ-پپب س 

أما الواجب : فهوإذا ضاف الضرر على نفسه ومن يلزمه مؤونته 
فإنه يجب عليه طلب الرزق. 

الثاني : المندوب: وهو ما يحصل به الزيادة في القربء 
والتمس به من الصدقةء والمواساةء وأعمال البر التي لا يجب عليه 
فعلھاء ولكنه مندوب إليها من بناء القناطر وسد البثوق» وعمارة 
المساجدء وأمثال ذلك . 

والثالث: المباح منه: فهو طلب الزيادة في المال لبلوغ 
الشهوات المباحة والزيادة في الجاه» ونحو ذلك مما لا يخرجه إلى 
السفه . 

الرابع : المحظور وهو طلب بالغصب والسرقة ونحو ذلك. 
فهلذه أقسام طلب الرزق؛ وقد بيّنا من کلام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
أنّها لا تنافي التوكل . 

خلافا للكرامية في قولهم: شرط المتوكل ترك الکسب وسائر 
الأكساب وان من اشتغل بالکسب؛ فإنه غير متوکل» ولا متيقن» وإذا 
كان التيقن والتوكل واجبين ولا يوجدان مع الاشتغال بالكسب؛ 
وجب أن يكون الكسب محرّمًا 

والدلالة على فساد هنذا القول: 
- قوله تعالی : یال لا لهيهم ره ولا بیع عن رنه وام الصَلوة وا 

ووچ“ . 
۲ وقوله تعالیٰ : * ییا الب ءَامَنوا انثا من يبت مَاکسبنم ومع 
خا کہ ی رض ۱۳۹ . 

۳ وقال تعالیٰ: : # يربو فى لارض نود ِن سل لو وا کر . 
)١(‏ سورة النور : ۳۷. 


(۲) سورة البقرة: ۰۲۱۷ 
(۳) سورة المزمل: ۰۲۰ 


ا 


٤۔‏ وقال تعالی : # لا تأ لوا آئولگم بتکم بالطل إل آن کرت 
علیٰ 


ره ۱۱ عن کی يك 4108 وم کله يدل 
الاكتساب. 


5 وروت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي يي أنه قال: «إِنَّ أطيب 


ما أكل الرجل من کسبه("». 


۲- وروي عن النبي یو أنه قال: «لأن يحمل الرجل حبلاً فیحتطب 


أو منعوہ) 


يبيعه في السوق ويستغني به خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه 
تن 


۷ وروی آبوهريرة قال: قال رسول الله ية: «من طلب الدنیا حلالاً 


استعفافًا عن المسألة وسعيًا على أهله. وتعطفا على جاره بعثه الله 
ی ی 


۸_ وروی ابن عمر عن النبي ميا کل أنه قال: هن الله يحب المومن 


المحترف)”* . 

.۲۹ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۸۰۷۸) (091/5). من تتمته: «. .وان ولده من کسبه». 
وأبوداود في سننه (۰)۳۵۲۸ (۲۸۸/۳)ء والنسائي في الكجتبئ .)449١(‏ (۰0۳۱/۷ 
وابن ماجه في سننه (۲۱۳۷)ء (5/ ۷۲۳)) وصححه الألباني . 

(۳) رواه بنحوه البخاري (۱4۰۱). (۰)۵۳9/۲ كتاب الزكاة؛ الاستعفاف عن الصدقف ومسلم 
)٠١47(‏ (۱۰۲۱/۲) (۷۲۱/۲)ء كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس من حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عله . 

)٤(‏ أخرجه أبونعيم في «الحلیة»(۲/ ۰6۱۱۰ (۲۱۵/۸) من طريق الحجاج بن أفصة عن مكحول 
عن أبي هريرةء وقال: «غريب من حديث مكحولء لا أعلم راويًا عنه الا الحجاج» قال 
أبوزرعة: «ليس بالقوي؟ء وأورده الذهبي في الضعفاء. (انظر السلسلة الضعيفة الألباني 
برقم(۱۰۳۲). 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۳۲۰۰) (۰)۳۰۸/۱۲ وابن عدي في الکامل 


(۹/۱٦۳)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۰6۱۷۳ (۱4۸/۲) وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۹۹/۲)ء وقال: هلذا حديث لا یصح. قال هيثم: أبوالربیع كان یکذب وقال = 


۹۔ وعن عيينة بن حصين قال: قال رسول الله بي إِنَّ موسئ عليه 
السلام أجر نفسه على شبع بطنه وعفة فرجه"". 

٠‏ وروي أنَّ الله تعالیٰ أوحئ إلى موسیٰ عليه السلام: «درهم 
حلال كسبه أحب إلىّ من عبادة ستين سنة». 

-١‏ وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان الحكيم خياطا. 

۲۔ وقال عكرمة: إنَّ آدم كان حرانّاء وكانت حواء نساجه تغزل 
وتنسخ وكان الخليل حرانًاء وكان موسئ راعيّاء وداود زرادّ 
وسليمان خواصا. 
وهلذا كله دلالة على أن الكسب من الحلال غير محرّم؛ ولا 

ينافي التوکل؛ لاد الب پٹ حت على ذلك؛ ولأنَّ الأنبياء فعلت 

ذلك مع العلم بتوكلهم. 

ولأنّه لو لم يجب طلب الرزق لنفسه لأجل التوکل وضمان الله 

تعالئ لم يجب طلبه لمن لا يعقل مثل أولاده الأطفال» والمجانين» 

والبهائم ؛ لأنّه ضامن لذلك». لکل حي» وفي ترك ذلك خروج عن 

اجماع الأمة. ومخالفة لقول النبي وَ: «كفئ بالمرء إثمًا أن يضيع 


من بقوت»۲۳. 


= الدار قطني : متروك. وانظر : #الضعیفه» للالباني . 

)١(‏ آخرجه ابن ماجة )۲٢٤٤٢(‏ (۱۱۳/۳) من حديث عتبة بن المنذرء قال البوصيري: في 
الزوائد إسناده ضعیف؛ لاد فيه بقیة وهو مدلس». وعزاه السيوطي «في الدر المنئور» 
مطولاً إلى البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مروية. من حديث عقبة بن 
منذر السمي. 

(۲) آخرجه اخند )١٦9٥(‏ (۲۰۵/۹) قال أحمد شاکر : «إسناده صحیح٢ء‏ وأبوداود (۰)۱1۹۰ 
والحاکم (٤٤)ء‏ والنسائي في «الکبری» )٩۱۳۲(‏ (۸/ ۸٦۲)۔‏ 


[في أن الغلاء والرخص من قبل اللہ تعالیٰ] 


والغلاء والرخص من قبل الله . لا من قبل الخلقء خلافا 


لبعض المعتزلة» وغيرهم من الملحدة في قولهم: إل ذلك من 
قا .واف للمنجمین في قولهم: إن ذلك من آثار 
الكواكب”" : 


والأدلة عليه : 


۱ ما رویٰ أنس أنَّ الب بي قال: ١‏ إِنٌ الغلاء والرخص جندان من 


ے٢‎ 


(١) 


(۲) 


(۳ 


جنودالل تعالی؛ اسم أحدهم: الرغبةء والآخر: الرهبة؛ فإذا أراد 
الله/ / تعالئ أن يغليه قذف الرغبة فى قلوب التجار فحبسوه وإذا 
أراد أن يرخصه قذف الرهبة فى صدور الرجال فأخرجوه عن 
آیدیهم» 4 
ولأنَّ السعر إنما یغلوا؛ لکثرة رغائب الناس في الطعام» وما 
یحتاجون إليه من الثیاب والامتعة» وانما يرخص ذلك إذا زهدوا 
فيه ولم یفکروا به. ولو لم یطبعوا على الحاجة إلى تناول الطعام 
والشراب وغیر ذلك لم يعبئوا بها كما لم يعبئوا بالتراب والرمل 


انظر: «شرح الأصول الخمسةه (۷۸۸)ء و«القلائد في تصحيح العقائد». لابن المرتضئ 
ص(۹۹). 

المنجم : هو من يستدل بالتشکیلات الفلكية على الحوادث السفلية؛ «کشاف اصطلاحات 
الفنون» /١(‏ 44) (۰)۱۳۲۸/۳ وتاج العروس)(۷۹/۱۷٢):4‏ كتاب التوحيد مع شرحه فتح 
المجيد» باب ما جاء في التنجيم ص(۰)۳۰4 وانظر قول المنجمين في «القلائد» ص(۸۲). 
آخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۰)۳۱۳/۳ وابن حبان في *المجروحین» (۱۹۰/۲)ء 
والخطيب في اتاریخ بغداد (۰)۵۰/۸ والديلمي في الفروس برقم: (4۳۱۲) (۰)۱۱۳/۳ 
كلهم من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

قال العقيلي: هنذا حديث باطل لا أصل له. 

وقال الذّهبِي في الميزان (۲/ ۳۸۲): «باطل". 


]1/٥۹[ 
]1/5۰[ 


نس( 


ونحو ذلك. 

۳ وقد ثبت أنَّ الله تعالی هو الخالق للرغائب في قلوب الخلق» 
والحاجة إلى دلك دون غيره من الخلق لأنَّ الدلالة قد دلت 
على أن لا خالق في الدارین سواہ فدل على أنه من قبله تعالئ. 


انتهی النص المحقق ولله الحمد أولاً وآخرا 


الحمد له الذي بنعتمه تتم الصالحات. . وبعد: 

ففي خاتمة هذا البحث» توصلت إلى نتائج آوجزها فیما يلي : 

۱ أنَّ القاضي آبا يعلى - رحمه الله - إمام من أئمة آهل السنة 
الذين قرروا المسائل العقدیة» وردوا على المخالفین فیها بمختلف 
طوائفهم . 

۲ أن القاضي ‏ رحمه الله - صاحب قدم راسخة في العلم فقد 
آفتیٰ وألّف وقعد للتدریس في سنن مبکرة من حیاته. 

۳ أنَّ هذا الکتاب اشتمل على جل المسائل العقدية الهامة ممًا 
جعله من آهم الکتب في العقيدة» المتضمنة للرد على المخالفین 
لأهل السنة . 

4- وافق القاضي -رحمه الله الأشاعرة في بعض أقوالهم 
تأثرًا ببعض الأصول الكلامية التي ابتدعوها أو ورئوها من أسلافهم 
الكلابية . 

5 كان القاضي رحمه الله - متأثرّا بالباقلاني - خاصة ۔ من 
بين الأشاعرةء ونقل عنه في مواطن بالنص أحيانًا وبغيره أحيانًا 
آخری. 

٦۔‏ اشتمل هذا الکتاب على مسائل مخالفة لما كان عليه أهل 
السنة» فأفردت بعضها بالدراست واكتفيت بالتعليق على بعضها 
الآخر. 

۷۔ أن الدراسات العقدية السابقة عن القاضي -رحمه الله - 
وحتى هذه الدراسة لا آری أنّها وافیةء حيث أنّها لم يشتمل على 
العرض والتحليل فهي إمّا عرض أو تحليل» وأرئ أنَّ الجمع بين 
المنهجين متعين على من درس القاضي رحمه الله . 


سس 


۸ إِنَّ القاضي -رحمه الله - رجم عن كثير مما وافق فيه 
الاشاعرة في أوّل حياته كما نص على ذلك شيخ الاسلام - رحمه اللہ 
ے وأثبته في قسم الدراسةء وكان رجوعه في كتبه المتأخرة «کابطال 
التأویلات» و«عيون المسائل!. ۰ 

۹۔ أنَّ رجوع القاضي إلى مذهب الحق يدل على الفکر الثاقب 
النيّر الذي یتبضّر مواقع الهدی فیتبعها. ويترك ماکان عليه إن كان 
خلاف الحق. 

وبعد: 

فهذا عمل بشري يعتريه النقص والضعف. ويعوزه الفقه 
والفهم» فما كان فيه من حق فمن الله تعالی وحده وله فيه الفضل 
والمنّة» وما كان من خطأ فمن نفسي والشیطان. فاللهم لا تؤاخذنا 
به . 


7 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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سابھا: كشاف الأماكن 
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حادي عشر: كشاف الموضوعات. 


۸۰ 


آولا : کشاف الایات 


الآية 
سورة الفاتحه 
سی بوم یب ) 
بو تین 2...» 
0 سورة البقرة 


وراد تَسَطظةٌ فى اللي وَالِْش له 
< نیتم اٹول أيتَمَاولوأْهكَم وَج امه 
١‏ إن لم توا دوا حر ین َو .¢ 
کین .¢ 
« ی یناما کت سکم أليِيَامٌ. . .4 
« یتک مادک لْمَوْتُ. . 4 
« ولا شروش واس دود ف امسج . . 4 


ری ۸ رہ 


اک لامش اتاد 4 
< لقع ام ون وہ كسد اب عد 
« الین ءامنا انوا ین یب ماکستشر. . 4 
ایی اص ات وَلا ید بعكم آنفتر ۷ 
سورة ال عمران 


« رات انه 

« وکا سی ار بود 

« ولا عن الزن ميان می ا أا 

< یبای الین ءامنوالاتکووا کال مرا قاثرا ونه وه رون الْأَرْضٍ» 
١‏ ال الوا یویم وَتَمَدُوالز طاعو4 


ی السو امه میتی لابه نك » 


سور النساء 


اد4 
5 إا a‏ ر سی 
ا کرد بت ره 


توا يذرككم الم 


۳۷۸ 
۳۹ 
۳۹ 


۷ھ 


٣۷ 


شر کے مھ EN‏ سم ہے و 
۾ رسْلامبشرن ومنذرن للا یکن لتاس عل اللو حَجَة » ۵ ۰ ۱۹۹۰۱۹۸ 


«ومن‌یکاقن ارول ٥‏ ۰ ۲۰۵ 
ون الب اوائ کراپ ٤۷‏ 
« وه وت ی تما )4 ٦٤‏ ۳۹۰ 
« لك آنه نب يما آزل الک نم پلیہ ٦‏ ۲۵۵ 


رک بش ل فیک تمه تج ره جک کی با ۳ ۸ 
بی اک م أن یلا 7 ۱۷۹ 2۲۸ 
و یه یت مرا لا نسکاو نو لک تسم بالبلطل. . .4 ۰0 "0مھ 
کین تن کت قوش ...> 8 ۱20 


سورة المائدة 
+ .. ومن کف بالایتن فد حيط .4.۰ و ۳۳۰ 


پا بش 


١‏ ول او وان کشر مین 77»* ۳ الام 


ط إتَمَاجِرو ادن مارد لله ..4 ل 
9 هت اش يو ... * مد 
لذ هرن تالوا رک له الیش لت . . 4 ۳ لال 


« یم وبا أن لنش بالننس. 6.۰ 3 ۳۳۱ 
« وتات پود يد الله لول . . 4 34 ۷۲۸۰ 
« هل تیم رک آن یرل مان . . .4 ۱۹۰۲ A‏ 


2م سوه مس نم 


$ رض هعنم ورَضُوأعَنة . . 4 ۹ ۱۳۸ 
سورة الأنعام 

یلاکن اة . .4 14 ۱۱۹ 

« متهم گنت ...4 م 0۲۸ 


۱ل باق ما انوا فون ن قبل ردو لمادوا. . . ) ۸ ۵۱۳ 
ین الکتّب من کؾ و4 ۳۸ ۳۰۵ 
۾ وهو الى یتک با . . . 4 مد 1۱۱ 
۶ حق اه آعدکم او توفته رسفا وھم لا بر ...¢ 11 )٢٢ ٢٤‏ 


دک اه ريکع لا رکه ِلامی .4 ۲ 1 
يڪم ان رک ...4 ۷ 5۷ 


...¢ ۸ 2۲۷ 
۱۳۵ ۳س0 
۳۹ 32 


ما ت2 أنكيها. .. > کک EA‏ 


لح 


سورة الأعراف 
قلا رااش ...4 
١‏ انيدو سي کی 
نت مل ال 
وال مک خرن و 
« تاذ کرو ان ولانمتوا ی الس مفیییت ) 
قارب أو آشْز ریک 4 


« کال ف الألواج. ۷.۰ 


و ا و کر ری ویک وط 
« إن إِلَا لن تل یبا من اه یی من نہ4 
چ 


وک کی انم ۷.۰ 


نی انیت ٩.۰‏ 

< اکتا للش ناشیا ٩.۰‏ 
ینش > 

سورة الأنفال 
«وَلْعِدُوالَهُم تا اس تشر ین نوز . . 4 
ف ڈوک مرش وله ید ...4 

سورة الثوبة 
۸ت 2 کی 
د...4 
SET‏ 
ریت 6و يكيئون > 
فا جر بنا كوا یک بوت 4 


ل وَإِدَامَا رت سور . . . 4 


لوا نی وراه ...۷ 


سكل یر بعر + ميم رزوي مر 

وَأنَم سوه طرق الٹہار ورلفا من اليل . . . 4 
ی مه م فوم | مار يم مب اروس 

لایر ون سرت د إلامن رجحم ريك . ۰ 4 


مس ری و 


۳۹1 


۱۹ 


۳۹۸ 


۳۷۷ 


۳ 


۳۱۳ 


سورة يوسف 

« نابدرن من درنیه إلا انمآ تَتَبْٹمرما . . . ) ۳۳۷٣۰ fe‏ 

عر يا4 54 ۳۱۷ 

$ وما اسان فيك إل رجا لاف الیم ... > ۹ 10۷ 
سورة الرعد 

۵ آم جوا ره لوا کمَاویہ. . 4 ۳ ۳1:۰ 

وآ را بوم سوا ی ک ۳:۳ 

لس رب لکوت لاض . . . 4 ٦‏ ۳ 

ینوا ماتا رش . . .4 دم ۳۲۳ 
سورة إبراهيم 

« تین له ءامنوا. . . » 1¢ ۳۲۳ 
سورة الحجر 

$ ماک ین همه رون ...4 و 011 
سورة التحل 

ط رل لاد میات . . » ۱ ۲۸۰ 

« ادا ماه له اخروت . . 4 ٦1‏ ۵1۵ 

یلک کنو .4 ۱ 9 ۲۰۵ 
سورة الإسراء 

ل رت إل بن نويل فى الکلب. . . > دم تا 

جع ہار ...4 ۰۲۰۲۲ ۳۲۳ 

۳۴ ۷ » . . . من هی دى فيو‎ ١ 


یذ دنا أ مك ميد مرا تق مَقَسَقُوا. . . » 
« + وَتَصَى ريك جس اف ا 
ل کل دیک نسم عند رك مکروما 5 . . . 4 مت 
٭ وَمَاجَمََ الها لی ریک لاش ْنَا . . 4 ۰ VV‏ 


مد لان دی لیم أقوم . . 4 8 8 


سورة الکهف 


کے 2 مر رد 
کرک ییت... مات 


بو و 


ہے مهم مس ماو ور 
$ الما راون یه الحيوة الدنيا. . . ¢ ۸ 8۱۷ 


افو يظهَرُوة. . .4 AN‏ 
٭ الین کات عبن في يطو عن وكْرى . ۰ . > یج ا 


سورة مريم 


الال انت ...۷ 


« لصتم عبن 42 


ایب ستَقت لَهُم تَتَاالشق...> 
ایهم تن زک رین رهم شب ...4 
« تل وک شر یرنه .4 
< فل من کاوسم بال امار تحن . ۷.۰ 
رلک کنک ان میں ندال ...4 

سورة الحح 
$ لاک یمامت . .4 

سورة المؤمنون 

ط وا سم راي ...4 

سورة النور 

. ود اه مت . 4 

رجا لا تلهم رولا ...4 
سورة الفرقان 


سورة الشعراء 


« ورب سیب 3ج . . .4 


سورة النمل 
۹ 


$ یه رام رلآنرکر. . . 


سورخ القصص 
ویک من تب موی . . 
« رآخین كنا لاله یک ...4 


مصھ۔ وم 2 کے 
# تلع د وهم لجرت 4 


۸٦ 


۲ 


14 


۳۷ 
۱۹۳ 
۳۳ 


۲,۸۰۰۰۷ 


۷۹ 


۰۱۰۳۷ء۲ 


۳۳۹ 


5١١ 


لض احا 


oV 


ممم مهو 8+ 1 جاع 
« ومن اوه أن تقوم السماء والاارش ب ره .¢ 


« وهو اَی يَیْدَزاالمَایَثْدییٹر...4 
هدالق أيه . . . 4 
1 و فيل هم اتبعواما رل له .¢ 


یم | 


ی قل بلوة َك مت الیل یکم . ۰ .¢ 


$ ملاعم تنس ما فی لثم تن قي أن ...۷ 
سورة الأحزاب 


ای بہت ام سره 

«. . وان اڈ عل کی شی وربا :42 

...وان آنه یک ییا 427 

بهم يوم يلوتم سل . . . 4 ۱ 
سورة سبا 

٩... 


بدي ممه لے یں 


« فلما تاه الموت. ۷.۰ 
سورة فاطر 
۾ س کر ریما مدال ليب . .۷ 


۳ لي سر و 


ما یل ین دی ولا 


سورة يبس 
سورة الصاقات 

مل جين 4 

سورة ص 
٣‏ أ تج لماعل ی تكرت م كلب بت 

سورة الزمر 

لیباده الْكثْرَ» 
١‏ الق لامج مک . . 4 


۷... 


«. . ولا ری 


۸۸ 


۳۵ 


۷۱ 


۹٦ 


۳ 


۷ 


۳۷۸ 


Toft 
۳۹ 


0¥ 


۳۹ 
۳۸ 
۳۸ 


۳۹۹ 


9۳۰ 


1 
۲۹۶ 
00 


331 


۳۸۰ 


۳۸۰ 


۲۴۲۰۰۰۰۸ 
{0,11 


۳۸۰ 


سورة غافر 
دول الإيمن روت 472 
سورة فصلت 


فده سم سما فى يوم . ۰ . 4 
لامعا ڪڪ لوا الارّض بن كي . . . » 
سور الشوریٰ 
$ ریق وتو التمر ) 
« ایس گنو تیور الغ الد 422 
رف وت أنه لزق لِعبَاووء . ...¢ 
چ وما كان لبتم أ يُكلِمَهُ. . . » 
سورة الزخرف 
٭ إِنَاجَمَلتَه وْمَاعَرَيًا. . . ¢ 
« وج جما میک ر سس ...¢ 
$ ولول آن یَکوں الاش أُمَّدوجِدَةٌ . .4 
سورة الجاثية 
رضم مره 


سورة الأحقاف 
$ 9 
سورخ محمد 


سورة الذاریات 


مس یں و 


دزی ج4 


لی كن کر 22 . . 4 


۳۳ 


۳۳ 


۲٤ 


۳ 
۱۹ 


۳۱ 
1۹ 
1۵ 
1۷ 


0۸ 


o۲ 


۳۳۰ 


VV? 
EVA 


۳۷۹ 


TYE 


۱۳۰ 


EVA 


oV 


۳۷۷ 


2.۸ 
4 
۳۱۵ 


A91 


VTE 


YT ۳ 


14 


۲ء۰۶۷۲٦‎ 


و فاخ فة ئر ری 
ط وک رت ...+ 
سورة الرحمن 
< بن ال ریکانگزان 53 . . .4 
2 انم رک تن ولو ...4 


3017 


¢... 


هو الأول انز 
< آعلموا آنا وة انریا ليت وو . . . 4 


ساب ی مینز الأزض ولا ن اک .4 


و مايل الاسر ...> 

رس وق حم يي اوک هم الٹلیخرک و 

١‏ هرن لی لا اه لاخ یم میب واَهدة مو ان 
« ماه لس بای ...4 


سورة الملك 
سورة القلم 


۱ سورة الجن 


سورخ المدثر 
فا نهد إلا قول اکر . . . > 


ل يتأي این مامالا تاوما عَنبَ أله . . . 4 


4. . لزان مکل اشوا‎ (١ 


الرچیم رن . 


f‏ ر عم مس 
لے فل اوی إل اه مع تقر من او متفه ات ا :> میک إل اند . ...) 


۷۷ 


۰٣۰ 


۱٦ 


Yo 


34 


۳۹۳ 


Er 


۲۹ 


YAY 


۳۳۸ 


۳۹۲ 


۳۷۵ 


۳۳ 


سورة المزمل 


۾ کون رت ال نود ین تل َو وه رون یلو سل ...4 ۰ 0۷۲ 
سور القیامة 
مم بج نأض إل ا اط < ...4 ۴۲ YF‏ ۳۹۹ 
سورة المطففين 
کد تع عن زین يوب وة ۰.5 .4 ۳۷۲۳۷۰۰٣‏ 
سورة الأعلیٰ 
سبح ام رک ال . . . » ۱ ۳۳۷ 
« ولد رَد . . . 4 3 ۳۳۰ 
سورة الغاشية 
ط ا یرود رل الاب کیت خلت 3 . . . 4 ۱۷ 140 
وی کک غیت ...4 ۹ 
سورة الإخلاص 
ووم یک رفوك . ...¢ 1 ۳۰۷ 


سورة الفلق 


۾ فل اعود برب الق 2 من كََمَاعَلقَ © . . .4 ۱ إله 


انیا: کشاف الأحاديث 


أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. . . «ابن عباس» اوم 
۔ الأرواح جنود مجنّدة. . ۰«راشد بن سعد» ٦آ‏ 
۔ اعتقها فَإنّها مؤمنة. . . «معاوية بن الحکم» ۶۲ 
- أعيذكما بکلمات الله التامة «ابن عباس» ۳۸۸ 
- إل أدنئ أهل الجنة منزلة. . . «ابن عمر» ۳۷۹ 
- ان أطيب ما أكل الرّجل من كسبه. . . «عائشة» ۷۳" 
۔ ی الدجال آعور ود ربكم ليس بأعور «أنس بن مالك» ٠‏ ۲۷۷ 
- إِنَّ العبد إذا قام في الصلاة. . . «أبوهريرة» VV‏ 
۔ إن الغلاء والرخص جندان من جنودالل . . . «أنس» 2۷۵ 
- إِنَّ اللہ تعالیٰ أوحیٰ إلى موسیٰ ۷م" 
۔ إل الله تعالیٰ بحاسب کل خلق. . .«علي بن أبي طالب» ۳۷ 
إِنَّ الله خالق کل صانع وصنعته . . . (حذیفةا 2.۸ 
- إل الله خلق آدم فمسح على ظهره. . . «عمر بن الخطاب» ۲۸۰۰ 
- إِنَّ الله خلق أحدكم يجمع في بطن أمه. . . ابن مسعود» VT‏ . 
۔ إنَّ الله عرَّوجل إذا ذهب ثلث اللیل ۰ . . «آبوهریرة؟ ۲۸۹ 
۔ إِنَّ الله عرّوجل لو لم يشأ أن یعصیٰ... «جابر بن عبداله ۰ ۳5۶ 
۔ و الله عرَّوجل يدخل قومًا انار بغيرحساب ...ابن عمر» ۳۷٣‏ 
- اد الله قال: إنّي خلقث الخيروالشر. . .ابن عباس» 24 
5 3 الله يحب المؤمن المحترف «ابن عمرا ovr‏ 
- أن تجعل لله ندا وهو خلقّكَ. . .«ابن مسعود» 0۰۲ 
- إل من الكبائر الشرك بالل . . . «عبدالّه بن أنيس» ہت 
- ان موسیٰ - عليه السلام - . . .«عيينة بن حصن» 76ھ 
۔ أنا آول من تنشق الأرض عنه. . . «أبوهريرة» ۲۷۸ 


- آنزل القرآن على سبعة آحرف . . . «معاذ بن جبل» ۳۹۷ 
- بريء من الشح من آدی الزکاة. . . «أنس بن مالك» 32 
- تخرج عنق من النار يوم القيامة . . . «أبوسعيدالخدري» vé‏ 
- ترون ربكم عيانا كما ترون القمر . . . «جریر» ۷۰ 
- ثلائة یضحك الله إليهم. . . «آبوسعيدالخدري» ۳۰۲ 
_ خذوا القرآن من أبي. . . ١عبدالله‏ بن و9 ۳۹۹ 
- خلق الله آدم حين خلقه فضرب کفه الیمنی . . . «أبوالدرداء» ۲۹۱ 
- خلق الله عرّوجل يحيئ بن زكريا. . ۰«ابن مسعود» 1۷۳ 
- رأيث ربي جل اسمه مشافهة. . . «جابر » ۳۷۹ 
- صغارهم دعامیص أهل الجنة «أبوهريرة» EC‏ 
- طبيبها الذي خلقها. . . «أبورمثة التميمي» خرس 
- فأما الثّار فلا تمتليء. . . ١أبوهريرة» A٤‏ 
- فوضع يده بين كتفي . . . «أبن عباس» ۰ ۳۸۰۰ 
۱ کو و : 
- قال الله : يا ابن ادم أنفق أنفق عليك . . . «أبوهريرة» ۲۸۱ 
- قد علم الله ما كانوا عاملين «خدیجة» ۷۲ء 
- كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. . . «أبورزين» ۳۹۲ 
- الكبائر تسع . . . «عبیدالّه بن عمير» ۰۱ 
- الکباثر سبع . . . أبوهريرة» 0۹۱ 
- كفئ بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت oV ( ١‏ 
۔ لأن يحمل الرجل حبلا فیختطب . . . «آبوهریرة» ۳5۷۳ 
- لا تزال جهنم تقول هل من مزید. . . «أنس بن مالك» ۲۸ 
- لا شخص أغير من الله. . . «المغيرة بن شعبة» ۳۹۹ 
ا آضیب |خوانکم با حور ای عا ٤‏ ۱۹ 
- لو شئت لأسمعتك تضاغيهم في الّار «خدیجة» t10‏ 


- ما آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . . . «أبوهريرة» 2۳۳ 


- ما تکلّم العباد أحب إلى الله من كلامه. . . «عطية بن قیس) ۳۹٣‏ 


- مع آبائهم . . . «عائشة» VY‏ 
- من أحب أن يسمع القرآن . . . «عمار بن ياسر» ۳۹۸ 
- من طلب الدنیا حلالاً استعفافًا. . . «آبوهریرة» 2۷۳ 
- من يرد الله به خیرّا يفقه في الدّین .۰ . . «معاویة» ۳1۲ 
- نؤمن بقضائه وقدره. .. ۲ 1 ۱ 
- الله إني أسألك الرضی بعدالقضاء. .. ابن عمر» ۲۷۹ 


- النظر إلى وجه الله أحب إلى نبى. . . «علی ابن أبى طالب» ۲۷۹ 
- هل من رجل یحملنی إل قومه. . ۰«جابر بن عبدالله» ۳۹۲ 


- هم مع آبائهم . . .«البراء» 1:۷۲ 
- یجمع الله الأولين والآخرين. . . «ابن مسعود» ۳۸۲ 
- یضحك الله تعالی إلى رجلین . . .«آبوهریرة» ۳۰۲ 
- يطوي الله تعالی السماوات یوم القيامة . . .ابن عمر» ۳۹۰ 
- يكشف ربنا عن ساقه . . . «أبوسعيدالخدري» YAY‏ 
- يمين الله ملای . . ۰«آبوهریرة» ۳۸۱ 
- ینزل الله ليلة النصف من شعبان. . . «أبوبكر» ۳۸۹ 


- ينزل الله تبارك وتعالی كل ليلة. . . «عبادة بن الصامت» ۳۸۹ 


الٹَا: کشاف الآثار والأقوال 


- إِنَّ آدم كان حرانًا. . . (عكرمة» ۷م" 
- آوحی الله عرّوجل إلى یعقوب . . .«ذا النون المصري» ۳۸۲ 
- خیرالابار بئر زمزم. . . - «علي رضي الله عنه» - ۲ 
- دخلث على حمز بن حبیب الزيات وهو يبكى «مجاعة بن الزبیر) 
۳۸۲ 


- ذنوبى. e‏ «آبوالدرداء» 


- رأئ رسول الله وا رب بفؤاد مرتين «ابن عباس» ۲۷۰۸ 
- رأئ عطاء السلم رنه. .. (عبدا( جیدبن خلد» AY‏ 
- رأیٰ محمّد ربه إحدیٰ عشرة مرة. . . «أبوبكربن سلمان» ۳۷۸ 
- رأئ محمّد ریه بعینیه مرتين «ابن عباس» ۳۷۷ 
- رأئ محمد ربه بقلبه «ابن عباس» TVA‏ 
- ریت رب العزَّة في المنام. . . «رقبة بن مصقلة» TAY‏ 
...70 39 3 3 1 1 ۰ 
- رایت ربي عرّوجل في النوم ابو سلیمان الداراني» ۳A1‏ 
ارت 50 ى و 2 ۱ 5 
- رأيت ربي عژوجل في النوم «يحيئ بن الحسن القلانسي» ۳A1‏ 
- سبحانه من وسع بسمعه الأصوات . . . «عائشة» ۳۷۵ 
- سمعثٌ رسول الله يق يذكر أنه رأى ربه. . . «أم ١‏ فيل » ۳۸۰ 
- قال آدم يا رب أرأيت ما أتيث... «عبید بن عمیر» 2۰۸ 
- قد رآني. . . «آبوبکر الصدیق» ۱۳۱ 
- قل يا دلیل الحیاری. . . «آحمد بن حنبل» ۳۸۲ 
- كان لقمان الحكيم خياطًا ااسعيد بن المسیب ٢‏ 27 


دكات الخلة لإبراهيم والکلام لموسیٰ والرؤية لمحمّد «ابن عباس » ۳۷۳۷ 
- كيف غير معقول. والاستواء غير مجهول. . . «أم سلمة» YAY‏ 


- لما كلم الله موسي كلمة بالألسنة كلها اجریربن جابر الخنغمي» 


- نجد الرائحة الفظيعة جدًا. . . «رجل من حضرموت» 


- هي رؤيا العين . . . «ابن عباس» 
- يدخلون النار بغير حساب «قتادة» 


۲۲ 
ا(‎ 
۳۷۷ 
FAY 


رابعا: کشاف أعلام 
حرف الألف 


- إبراهيم عليه السلام: 7777 ۰۳۷۷ ٣٥٥٣۳۹٣‏ 

- آبواسحاق. إبراهيم بن عبدالله الجنيد الحنبلي: ۳۱۵ 

- أبوإسحاق البرمكي: ۳۷۸ 

- أبوإسحاق بن شاقلا: ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۳۵۶ ۰1۱۲ ۲۵. 
- آبوالدرداء: ۰۲۹۱ ۰۳۳۱ ۳۸۷. 

- أبوالفر: ۳۳۱ 

- أبوالقاسم بن بشران: ۲۷۳. 

- أبوالقاسم عبيدالله بن عثمان: ۲۷۳ . 

- أبوالهذيل العلاف : ۰۵۲۲۰۵۰۳۰۲۰۱۳۰۲۰ 5۲۳. 
- أبوبکر الاضم : ۲۲۹ . 

- آبوبکر بن أبي داود: ۲۷۳۰۲۷۲ . 

- آبوبکر الصدیق: ۳٣٤١۳۳۱۰۲۸۹‏ . 

۔ أبوبكر بن سلمان: ۳۷۸. 

۱۷٤١٤٢٤٤٤٢٤٤٢٤٢ ٣٤١٤٤١٤٣۷١ آبوبکر عبدالعزیز «غلام الخلال»:‎ - 
o۲ ٦ 

- آبوبکر محمد بن عبدالله . 

- آبوحاتم: 177 . 

- أبوحفص البرمكي ۳۷۳. 

- آبوحفص شاهين: ۰۳۲ 

- آبورزین - رضي الله عنه -: ۲۹۲ . 

- آبورمثة التميمي ‏ رضي اللہ عنه -: ۳۳۱. 
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- أبوسعيد الخدري رضي الله عنه -: ۰۳۰۲۰۲۸۲ ۳۷. 

- أبوسليمان الداراني: ۳۸۱۔ 

- أبوسليمان الدمشقي : ۳۸٤‏ . 

- أبوعبدالله البغدادي: ٥۰۹‏ . 

- أبوعبدالله الخیاط: ۳۸۱. 

- أبوعبيدة محمد بن عمار بن ياسر: ۳۹۸. 

- أوبعلي الجبائي : .۵٥‏ 

- أبوعلي بن أبي موسیٰ: ۳۷۸. 

- أبوهريرة - رضي الله عنه -: ۰۲۱۸۱۰۱۲۱۷۸۰۲۷۷٣۲۸۹۰۲۸ء ٣۳٣۲‏ 
۹یئ "لاه. 

- أبي بن کعب: ۳۸۰. 

- أحمد بن حائط: ٤٥٤‏ . 

۔ أحمد بن حنبل: 4۲۷۲۰۲۱۳ ۳۱۳۲۹ "E۸۳۲۸‏ ۲۳۷۵ 
۶ ٤٤ء‏ ۰۷۰ ۵۷۲۱۵۷۱ . 

- آحمد بن صالح: ۲۷۳ . 

- آدم ‏ عليه السلام -: 0۷٤‏ . 

.٦۷٤ ٥٤٤١۲٦۸ الأشعري:‎ - 

- الأصمعي: 1۲۳ . 

- امریء القیس : ۳۹۸. 

- آم الطفیل : ۳۸۰. 

- آم سلمة - رضي الله عنها -: ۲۸۷ . 

- آنس بن مالك - رضي اش عنه -: ۵۷۵۷۱۰۲۷۰۲۸6 . 
- ابن الرايوندي: 47١‏ . 

ابن سالم: ۳۷۳۰۳۷۱. 


- ابن شھاب: ۲۷۳ . 


- ابن عمر رضي الله عنه -: ۵۷۳۰۳۷۰۲۹۰۰۲۷۹ . 

ابن کلاب : ۲۹١‏ . 

- ابن مانوس: 4۵۵. 

- ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 0119۰۲٤۷۳۰۳۹۸۲۸۲‏ . 


حرف الباء 
۔ البراء: ۷۲ . 
- بشر بن المعتمر: ۰۶۱۳ ۵۰۳. 
- البصري: ۲۰۲ . 
- البلخي : VEY‏ 
حرف الثاء 


- ثمامة بن آشرس : ۵۳۰۰۵۲۹. 
حرف الجیم 
- جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه -: ۳۹۲۰۳۲6 . 
_ الجاحظ : ۳۵۰۲۰۹ 
- الجبائي : ۳ ٣٣٥٣‏ ۳ دق ۳ ۵ 5 
٣‏ ۹ء دمل ةحسم ۵ ۰ ٥١٥ف‏ ٥٥٥٤م‏ 2۵۸ف۵۸۷ہ 
۹. 
- جرير بن جابر الخثعمي: ۲۷۳۰۲۷۲ . 
- جرير بن عبدالحميد: ۳۸۱. 


- جهم بن صفوان: ا ال ل (OV‏ 0 
حرف الحاء 


- حذيفة بن اليمان ‏ رضی الله عنه -: ٥۸١‏ . 


- الحسن بن علي رضي الله عنھما۔: ۳۸۸. 
- الحسين بن علي رضي الله عنهما -: ۳۸۸. 
- حمزة بن حبیب الزيات: ۳۸۲ . 
حواء: ۶ ۵۷. 
حرق الخاء 
۔ الخالدي: ٤4١‏ . 
- خديجة ‏ رضي الله عنها -: 1۷۲۰۱۵ . 
- الخضر : .۵9۱۰۰۵6٩‏ 
- الخلیل - عليه السلام -: 9۷٤‏ . 
حرف الدال 
- داود - عليه السلام -: ٥۷٤‏ . 


حرف الذال 
- ذو النون المصري: ٣۳۲۔.‏ 
- ذو القرنين: ٥٥١‏ . 

حرف الراء 
۔ راشد بن سعد: ۱۵ . 
- رقبة بن مسقلة: ۳۸١‏ . 

حرف السين 
- سعيد بن المسیب : 9۷٤‏ . 
- سعيد بن جبير: .41١١‏ 
- سليمان التميمي : AY‏ . 
- سلیمان - عليه السلام -. 

حرف الصاد 


- صالح ‏ عليه السلام -: ۸۷م 
- صالح قبة: ۳۲۰۲۰۹ . 


حرف الضاء 
- ضرار بن عمرو الكوفي: 254 . 
حرف العين 
- عائشة ‏ رضي الله عنها -: ۳۷۸۲۷۵ ٤۷٦٣ء‏ ”لاه . 
- عباد بن سليمان: .59١‏ 
- عبادة بن الصامت رضي الله عنه -: ۲۸۹. 
- عبدالله بن عباس رضي الله عنه -: ٣۱٥۳ء‏ ۳۷۷ ۳۷۸ء ۳۸۰ 
١ ۸‏ ۹ . 
- عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -: ۳۹۹۰۲۸۱ . 
- عبدالمجيد بن مخلد: ۳۸۲. 
۔ عبدالملك بن أبي بکر: ۳۷۳. 
- عبيدالله بن أنيس الجهني: ٥١١‏ . 
- عبيد بن عمير: 0٨۸00۰۱‏ . 
- عثمان بن سعيد: ۳۸۱ . 


_ عطاء السلمى: .TAY‏ 


- عطية بن عازب: 1۷۲ . 

- عطية بن قیس: ۳۹٩‏ . 

. 0۷٤ عكرمة:‎ _ 

- علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: ۲۲۰۳۷۰۲۷۹ . 
- عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه -: 

- عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: ۲۸۰. 

- عمرو بن كلثوم: ۷۲ . 

- عیسی ‏ عليه السلام -: ۲۱۲. 


- عيينة بن حصن : 9۷٤‏ . 


وس 


حرف الفاء 
- الفضل الحدئي: ۵۵ . 
- فضل الرقاشي: ۲۰۹ . 

حرف القاف 
- قارون: ۲۰۷ . 

حرف اللام 
۔ لبيد «الشاعر»: ۳۳۸ 
لقمان: 0۷٤‏ . 

حرف المیم 


- محمد بن عبيدالله بن الشخير ۲۷۳ . 

. ۳٠۳١۲۱۳ المروذي:‎ 

- مریم بنت عمران: ۳۳۳. 

- معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنها -: ۲۹۲ . 

- معاوية بن قرة المزني: .۳۳١‏ 

- معمر بن قرة المزني: ۳۳۱. 

- المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -: ۲۹۹٩‏ . 

. ٤۱۲ مهنا:‎ 

- موسئ - عليه السلام -: ۰۳۱۸۰۲۱۲ ۳۷۷۰۱۳۷۹ ۰۳۷۹ ۰۳۹۸ 
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حرف النون 
5 التظام : ۳« هخ" اا ١ ۳۸٣‏ یں ۵ ٢٢ؤ O1 ۳ ٤٣۳٣‏ 
9" ۵7۳ . 


- توح - عليه السلام -: ۷ھ ع۹ ے۰ OV‏ 
حرف الهاء 
- هشام الفوطی : ۰۰ . 


سے )سس 


- هشام ابن الحكم: ٢٥۲ء‏ ۳۸۹. 
حرف الواو 
- واصل بن عطاء: ٥٩٤‏ . 
- وکیع : ۳۳۱ 
حرف الیاء 
- يحيئ بن الحسن القلانسي : ۰۳۸۱ 
- یعقوب ۔ عليه السلام -: ۳۲۲ 


5 
خامسا: كشاف الفرق والطوائف 


۔ الأشعرية: ۰۲۰۰۷۷ ۲۸۵۲۸٥ ۲۸۲۲۸۰ ۲۷۸۱۲۷۸۰۱۲۰٢‏ 
۸ ۹۳ء۲ ۳۲۸۰۳۰۲ ۳۳۹ ۳۹۰۰۱۳۹۲ ۳۹۸۳۹۷ ٣٦٤٤ ٤٤٤‏ 
- أصحاب الحدیث : 1۷۰ . 

- أصحاب الهيولي: ۲۲۲. 

_ الأطباء: ۲۳۸. 

49٩ 4۵۸404040۳ ۰4۵۱۰44۹۰84۸۰۲۰۳ أهل التناسخ:‎ - 
.٤4 

. 01٤١1۹۸ البراهمة:‎ - 

- البغدادین من المعتزلة : 4۸۸۰4۸۱۰1۷۰۳۲ 

۔ البصریین من المعتزلة: ۰۳۳ ۵۱۵. 


. ٤۹٤ : الیکریة‎ 

- الثنوية: ۰884۸0۲1۰۰۲۳۸ ۵14. 
- الجهمية: ۳۸۵۰۳۲۷ 

- الحلولیة: ۰۳۸۱۰۳۵۲۰۳۵۰ 
- الخرمية: ٤0٦‏ . 

- الخوارج: 1۹0۰8۹6 . 

- الدهرية: ۲۳۸ . 

- الرافضة: 09.٤0٤.۲١۹‏ . 
الال 

. ۱۹٤ السمنية:‎ 

- السوفسطائية: ۱۹۵. 


- الصوفية : ۰1۲۹۰۲۰۹ 


. "£۲۱ ۲۳7۰ ٢٣٣٣٣٢٣٢٤٤١١۹۸ الفلاسفة:‎ _ 


. TA : الطبائعین‎ - 


- القدریة: ٣۳۸۸۰۳۸۵ TIT ۳٣٦٢ ٣٦٣٣٥٣۳٣٣٥٣٣٣٤٢‏ ک 
٣۸٤٤۸۸۹۷ ۵‏ 6۸۷ ۰۹۵۰۶4۶۰447۰8۸۹۰ 
۷ء ۹ء ٥٥١١٥۵۷ (O°‏ ۳۰۲۸۰۵۰۲۹ 

۵ ۳ ۲۳ 

9 ۵ ۳ ۳۸۹۰ ۸۸۳۹۸۸۳٦ : الکرامية‎ - 

۷۲ 

_ المجسمة: ۲۷۸۰۸۲۷٦‏ ۲۹۳۰۲۸۵۰۲۸۰ 
- المجس : ۲۳۸١۱۹۸‏ . 
- المرجئة : ۰۳۲۷ ٦۹٦٦٦٤ ٦۹٤‏ 
المشبهة : ۳۸۱۰۱۳۰۷۔. 

2-۶ الال ا ل‎ ٢٢۷ ۲۰٢ ° ٦٥۹ المعتزلة:‎ - 
۰ ۳ ۳ ۱ ۲۸۰ ۲۷۸۰۲۷۹ ۰۰۰ ء٣‎ 
فک‎ ۰ ۲ ۳ ۳ ٣۳۳۷ ۳۰٥٣٣٣ 
۰۷۸۰۷۱۰۵6۰۰۰6۷ 6 ۵۵ ٣٤ 
9 ا ا‎ ۰ ٤۳ ۵ (O° TEA ۸۰ 

.۱۵۷۷٥ ۰۷۰٥ ۹ء‎ ۸۰۷ 
٣٣٤٢٢٣۳٣۸۰۲۳۷ ۲۳٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ۲٢۹ ب٣٢۳‎ ۱۹٣ الملحدة:‎ 
.۱۷٥٥ )۵۳ہ‎ ۷ 

- المنجمین : ۵۰۷۵۰۲۳۸ . 

۰۵۵۵ ۵۵806۲۸۰۰6 0۳۸۱۰۳۸۵ ۳٦١۷ ۳۵۱۲۵6 : النجارية‎ - 
. ۲ 

. ۳۸٦۰۳۳۳۰۲٤١ التصاریٰ:‎ - 


0 


سادسًا: كشاف المصطاحات الغريبة 


- الأينية: ۲۹۲ 

- اجتماع : ۲ ٣٠٤ ۳٥۷۸۷‏ ۳۹ہ 

_ الاجتهاد: ۲۰۵۰۲۰۶ 

۔ الأجسام: ۱۹۷ ٢٢۲۲ء‏ ۰۲۳۲۰۲۳۶۰۲۲۹۰۲۲۵ ۳۱۱۰۳۰۹۰۲۳۷ 
- الإاجماع: ۷۱ء ٣٢۲۷ء‏ ٣۳۱۳ء‏ ۳۱۸۰۳۱۵ ۳۹۸۰۳۸۰ 

_ الاستط مج 
۱۸۸۰۱۰٣٤۹۱ ٠٤۳۷۸۸‏ ”له ۳ ۵ ووه 
۹۱۰ 


651١655٠ الاعتماد:‎ 
۲٦۹٢٢۲۳۷ ۲۲۹۰۲۲۳۲۲۲ ۲۱۱۰۱۲٢۰٢۲ ۱۹۷ : الأعراض‎ - 
۳ ۵۷ ٤٦٣ ف٤٤‎ ٣٤٣٣ 1۲۸۷٣۱۹۰١۰ ۰ 
oo ۰۵1۱۵110۵1۳ ۹٦ 

_ افتراق : ۲۲۲ 

التخلية: ۵۵ 

۔ التقلید : ۲۱۳۰۱۹۲۰۱۹۵ 

- التولد: ۵۳۰۵۳۰۵۵۲۹۰۰۰۲۰۱ 

© جنس : ۰۲۱6 4۳۸۰۲۹۱۰۲۳۳ :9۷۰۵61 

- الجهة: ۳۳۹۰۲۹۳ 

(۱١٣۳٣٣٣۰٣٦۹٦٢٦۳٦ ۲٢٢۹٣۲٢۳ ۲۰٦٢۱۹۷ :jھاوجلا‎ - 
۵1۸۵1۷ ٥٥ئ‎ ٤٤ ف۳٣‎ ۰ 

۲٥۹ الحال:‎ _ 

- الحد : ۰۲۵۱۲۶۰6۱ ۲۹۵۰۲۵۰۱۲۹۰۲۸۰۲۷ 

- الحرکة: ۰۲۸۸ ۰۲۱۵۰۵۰۱۰۳۹۳۰۳۵۷ 1۲۷ 


٣١٥ ٦١٢٥٣٣٤۲۸۰٢۲٢۲۷ ٤٤٢ TOV السكون: ۶۸ء‎ - 
۲۶۶۰۲۶۲ الشاهد:‎ 

٦۸۲۳٣٣۳ ۱٥١٢٣٣٤١١٣٣٣١٢ الشهو::‎ 
9۲۵۰۵۱۵۰۳۲6 ۰۲۰۰۲۳۸۰۲۳۷ : صانم‎ - 


- الذاتیة: ۲۵۱۰۱۹۵ 


۰۵۳۷ ۰۵۳۱۰۵۳۵۰۵۱۷ حاص‎ ١۱۳٣۸ ۳٣۷۰۱۲۵۰ ۲۱۹ الضدین:‎ - 
ہ٦٠‎ م٥١٥‎ ۵ ۹ 

- الطبائع : 4۱۳۰۲۳۸ 

- الطباع : ۳۰۱ 

- الطفرة: ۲۳۵ 

- الطوالع السبعة : ۲۳۸ 

- العزم : ۵۰6۱۳۱۷۳۰6 

۲٤٢٢٢٤٢٤٢ ٣٢٤٢ : الغائب‎ - 

۳۱٣٣۲٣۸ الغیران:‎ - 

٥٥۷٥٥٤ الفناء:‎ 

CTIA ToY Y1, ۲°12, ۲° |° ° قدیم:‎ 
۳۹٣۰۱۴۳۹۳ ۳۸۹ ۳۸۰۸۰۱۳۸۵ ۳ ۳ ٣ ٦ 
۰۵۳۲۰۵۳۲۰۵۲۳۰۷ 6۲ ۲ ۳۹ 
ان‎ ٣۸۷۵٥۸۰۱۰ ۵٥ 
1۸۰۰۳۵۲۱۰۲۰۱۰۲۰۵ القیاس:‎ - 

- الکسب : ۲۱۸ ۵٥۷ 8٤٤ ۳٦٣‏ ١١ف‏ ۵۱۱ ۵۱۲ ۱۳یف ۳۲ف 
OVEN!‏ 

- الكمية: ۲۹۲۰۲۲۲ 

- الکیف : ۲۹۵۰۲۸۷ 

_ اللطف : ۵1۹۰6۸۱0۶4۸۰۰۶۷۸ 


۳٣ ۔متحیز:‎ 

- المثلین : ۷۳ ۹ ۸م 

۵۲۹٩ مجاز:‎ - 

۰۲۱۳۰۲۵۰۲۶۰ ۰۲۳۸۵۲۲۰۲۱۶ ب٣۰٢‎ ٣٢١٠١٢٠٢ المحدث:‎ - 
ہ٠٠‎ ۵ 


۳۸۲۱۲۲٦۹ ۰۲٤٤٤٤ : المختلفین‎ - 
۳۸۲۲٢۹ ۲٢٤٥٢٤٤ : المصحح‎ - 


- معدوم: ۲۳۸۰۲۱۹ء ۳۲۲٣٣۲٣٦٢‏ 9۵0۳۰۰۵۱۱۰۵۱۵۵۱۲ 

٦٥٥۹۳٣۸۰۸۲۱۳ ۰۲۱۱۰۱۲۱۰ ۱۲۰۹ ۰۲۰۸۰۲۰۰٢ المعرفة:‎ - 
۲۵۱۰۲۷ المعنویة:‎ - 

١٢٥۹٥١۸ ۵١٥٤٥ ۲١٣۳۱١٣۲۹٥۰۱۲۹۰٣ ۲۹۳ المکان:‎ - 

- المماسة: ۲۸۵ 

٦۹٤ الموافاة:‎ - 

- موجود: ۲۳۱۰۲۲۹۰۱۲۱۹ ٢٢۳۸۲۳٣۲۳٢‏ ۰۲۱۸۰۲۱۱۰۲۲۲ 
۳٣۳٣٣۱۲۳۲۳ ۱۳ ۱۷ ۷‏ ئب٣‏ ا ۱۰ف ۳ ين 


0¥ ١٥۹ ہ٥٥‎ ب٥٤٥‎ OTO ص۶۰۱۰‎ 


۲۱٢٢٢٢٢٢ النر: ۰۱۹۰۱۹۵۰۱۹6 ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۷ء‎ 
٦٥٣٥٥٥ ۹)٤ ٣٦ 

۲٢١۷ النفسية:‎ 

٦٤ الوهن:‎ 


x) س(‎ 


سابعا: كشاف الأماكن والمواضع 


- أحد: ۲ 

- بئر برهوت : ٤۲۲‏ 
- بئر زمزم: ٤۲۲‏ . 

۲۹٢ الجوانية:‎ - 

- حضرموت : 0477 ٤۲۳‏ . 
- خرسان: ۲۱۲ . 

- الصين: ۲۱۲ 

+ طرطوس: ۲۱۲ . 

- مدينة السلام: ۲۱۲. 
مصر: ۲۱۲ 
مكة: ۰۲۰ ۰.۱۲۱ 


۷ 


ثامنا: کشاف الکتب 


- «مسائل القرآن» للقاضي: ۲۷۲ . 

- سنن أبي بکربن أبي داود: ۲۷۲۔ 

- کتاب «الطب» لوكيع: ۳۳۱. 

- کتاب (المحبة) للجنيد الحنبلي : ۳۰ 

- کتاب «التفسیر» لأبي بكر عبدالعزیز بن جعفر«غلام الخلال» ۰1۱۱ 
۳ ۶۷۷ ۵۰۰۲. 


۸ 


تاسعا: کشاف الأبیات الشعرية 


۔ إذا أكلت سمکا وقرضا... «....» ۲٤‏ 
۔ إلى الحول ثم اسم السلام علیکما. . . «لبید بن ربیعة» ۳۳۸ 
- لا هم لا أدري وأنت الداري. . «رؤبة بن العجاج» ۳۹ 


- وجدت الله قد سمی نزارا. . ....» ۳۲۰ 


عاشرا : المصادر والمراجع 
حرف الألف 

- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة 
العكبري. تحقيق د. رضا نعسانء ط«١».‏ ١٤٢۱ھ‏ دار الرايةء 
الرياض . 
- أبوحامد الغزالي والتصوف. تأليف: عبدالرحمن دمشقیةء ط٢۲٢‏ 
8 هه دار طيبة - الریاض -. 
- أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» 
تأليف: سليمان بن محمد الدبيخي» ط(١)ء‏ 475١هء‏ مكتبة دار 
البيان الحديثة . 
- الأحكام السلطانیة للقاضي أبي يعلى الفرّاء (ت: 408ه). 
تحقيق: محمد حامد الفقي» ۱۱۳ه دار الكتب العلميةء بيروت. 
۔ أديان الهند الکبری» للدكتور: أحمد شلبي» مكتبة النهضة بمصر 
ط ۰۷۵۸ ۱۹۷۹م. 
- آراء المعتزلة الأصولية» تأليف: علي بن سعد الضويحي. ط18١).‏ 
٥ه‏ مكتبة الرشد. 
- الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تأليف: إمام 
الحرمين الجويني (ت: ۷۸٣ھ)؛‏ تحقیق: أسعد تمیم. ط١1١».‏ 
٥ف‏ مؤسسة الكتب الثقافیةء بيروت. 
۔ الإرشاد في معرفة علماء الحدیث. للحافظ أبي يعلى الخليل بن 
عبد الله الخليلى القزويني (ت: ١٤٤ه)»‏ تحقیق: د. محمد سعيد 
إدریس؛ طقل ۹ه مكتبة الرشد. الرياض. 
۔ الأرواح النوافخ» تأليف: صالح المقبلي (ت: ۱۱۰۸ھ) - مطبوع 
بحاشية العلم الشامخ - مکتبة دار البيان. 
- ساس التقديس في علم الكلام لفخر الڈین الرازي (ت: 


٦ھ)ء‏ ۰0۱ ١٤٢۱ھ‏ مؤسسة الکتب الثقافیةء بيروت. 

- الاستقامةء لابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ)ء تحقیق : محمد رشاد سالم 
مكتبة ابن تيمية . 

- الأسماء والصفات» تأليف الإمام أبي بكر محمد البيهقي (ت: 
۸٨ه)»‏ حققه وخرج آحادیثه وعلق عليه: عبدالله الحاشدي. 
۷ ١١٢٣ھ‏ مكتبة السوادي» جدة. 

- الأصول التي بنی عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: د. عبدالقادر صوفيء 
ط(١)ء‏ 8١51١اه»ء‏ مكتبة الغرباءء المدينة. 

۔ أصول الدّین ومنهاج الحق وسبيل الهدى ومصباح أهل السنّة 
والجماعة (وهو جزء الاعتقاد من كتاب الغنية) لعبدالقادر الجيلاني 
(٦٦ھ)‏ دراسة وتحقيق: فهد بن جبير السفياني (رسالة ماجستير 
غير مطبوعة)» إشراف د. عبدالل بن عمر الدميجي. ١٤٢۱ھ.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للعلامة محمد الأمين 
الشنقيطي (ت : ۱۳۹۳ھ)ء ١١٢۱ھ‏ دار الفكرء بيروت. 

۔ أعلام العرب والمسلمين في الطب. تأليف د: علي عبدالل الدفاع 
۲۸ ١٤٤١ھ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۔ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء في العرب 
والمستعربين والمستشرقين لخير الله الزركلي. ط». وزارة 
المعارف . 

- الامام البيهقي» تأليف: د. نجم عبدالرحمن؛ ط(١١)ء‏ ١٤٣١ھ‏ 
دار القلم . 

- الإمام العظمیٰ عند أهل السنّة والجماعة» تأليف: أ.د. عبدالله بن 
عمر الدميجي» ط ۰۲ ١٤٣٢ھ‏ دار طيبة . 

۔ الامدي وآراؤه الكلامية» تأليف: د. حسن الشافعي ط(۰)۱ 


سس )سس 


۸ه دار السلام القاهرة. 

- آمراء الشعر العربي في العصر العباسي؛ تألیف: آنیس المقدسي 
ط۱۱۷۱٦ء‏ دار العلم للملايين» بيروت. ۱ ۱ 
- الأنساب» للإمام أبي سعدالسمعاني (077ه)» تقديم وتعليق: 
عبدالله عمر البارودي» ط(۱)ء ۱۰۸ه. دار الجنان بيروت. 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا یجوژز الجهل به. للقاضي أبي 
بكر الباقلاني (ت: 7٠5ه)ء‏ تحقيق: عماد الدّین أحمد حیدر 
ط(١)ء‏ ١٤٢۱ھ‏ عالم الكتب. 

۔ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. للقاضي أبي يعلى (458ه). 
تحقيق: أبي عبدالله النجدي» ط١1١2.‏ ۱۶۱ه دار إيلاف. 

- ابن تيمية السلفی؛ نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في 
الإلهيات» تأليف: محمد خليل الهراس. ط١5).‏ ١٤٥۱ھ‏ 
مكتبة الصحابة . 

- ابن تيمية والتصوف. تأليف: د. مصطفئ حلمي. دار الدعوة. 

- ابن القيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف؛ تأليف: 
د. جار النبي » ط(١)ء‏ ۱۰۲ ه-. 

- إجتماع الجيوش الإسلامية لابن القیم (ت: ۱٥۷ھ)ء‏ تحقيق: د. 
عواد المعتق. ۰4۲۷ ١٤١٢۱ھ.‏ مكتبة الرشد. 

_ الاختلاف فی اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. للإمام عبدالله 
بن مسلم و و (ت: ٢۲۷ھ)ء‏ مطبوع ضمن «عقائد السلف» 
جمع النشار والطالبي» مکتبة المعارف» الإسکندریة: ۱۹۷۱ء. 

- الاعتصام» للشاطبي (ت: ۷۹۰ه). تحقیق: سليم الھلالي 
۰۷۳۲ ١٤٢٣ھ‏ دار ابن عفان. 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء للإمام أبي بكر البيهقي (ت: 
۸ھ) وعلق عليه كمال الحوت. طا ١٤٥۱ھ‏ عالم 


لن 


الكتب» بیروت . 
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیمء لابن تيمية 
(۸ھ) تحقيق: د. ناصر العقل. ط«لة»). ٤١٤١ه»‏ مكتبة 
الرشد. 

حرف الباء 
- الباقلاني وآراؤه الکلامیة تأليف: د. محمد رمضان عبداشف 
مطبعة الامت بغدادء ۱۹۸۲م. 
- البخلاء عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ٢٥۲ھ)ء‏ دار اليقظة 
العربية» 9577١م»‏ دمشق. 
- بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق: مجموعة 
محققینء ط(۱)» ١١٢۱ھ‏ دار الخيرء بيروت. 
- البداية والنهايةء لأبي الفداء الحافظ ابن كثير (ت: 4لالاه)ء, 
تحقيق: مجموعة من المحققینء ط(١)ء‏ ١٤٤٢ھ‏ دارا لكتب 
العلمية . 
- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترق تألیف : عبدالفتاح بن 
عبدالغني القاضي (ت: ۱۰۳ه). طا ۱۰۶ص مکتبة الدار 
المدينة المنورة. 
۔ البدور السافرة في آمور الاخرة. للحافظ جلال الڈین السيوطي› 
تحقیق : مصطفی عاشور» مکتبة القرآن. القاهرة. 
- البرهان في آصول الفقه. للامام الحرمین الجويني» (ت: 
۸ ه)» تحقیق: د. عبدالعظيم الدیب. ط(۲) ١٤٤٠ھ‏ دار 
الأنصارء القاهرة. 
- بغية المرتاد في الرد على المتفسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد المسمّی ب السبعينية») لشیخ الا سلام 
ابن تيمية (۷۲۸ھ)ء تحقيق ودراسة د. موسی بن سليمان الدویش؛ 


ط ۱ ۸٤٤۱ھ‏ مکتبة العلوم والحکم. 
- بیان تلبیس الجهمية في نقض بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس 
الجهمية» لشیخ الاسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸هت) تصحیح وتکمیل : 
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم . 

حرف التاء 
- تاج العروس من جواهر القاموس لاح مام الزبيدي» تحقیق : علي 
شيري» ۱۱ ه. دار الفکر؛ بیروت. 
- التاریخ السياسي والفكري للمذهب السّني في المشرق الاسلامي 
من القرن الخامس الهجري حتی سقوط بغداد. تألیف: د. 
عبدالمجید آبوالفتوح. ط۸١)ء‏ ۱۰۳ عالم المعرفق جدة. 
- تاریخ بغداد أو مدينة السلام» للحافظ آبي بكر أحمد بن علي 
- تبصرة الأدلة في أصول الدّين» لابن معين النسفي (ت : ۵۰۸ه) 
تحقيق: كلود سلامةء ط«١2»0)‏ ۱۹۹۳م الجفان الجابي للطباعة 
والنشرء لیماسول؛ قبرص. 
- التبصیر فى الدّین» لأبى المظفر الإسفرايينى (ت: 8۷۱ه-). مکتبة 
- التبصیر في معالم الڈینء للامام أبي جعفر محمد بن جریر الطبري 
(ت: ۳۱۰ھ) تحقيق: على بن عبدالعزيز الشلوي. ط(١).‏ 
٦٤ھ‏ دارالعاصمةف الرياض. 
- تبيين کذب المفتري فیما تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري». 
تصنيف: أبي القاسم ابن عساكر (ت: الادها)ء ط(۲)ء ۱۳۹۹ھف 
دار الفکر دمشق. 
- تحفة المرید شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد البيجوري؛ 
۷۷ ١٤٢٢ھ‏ دار الکتب العلمية. 


- تخریج أحاديث منتقدة في كتاب التوحیدء تأليف: فريح البهلال» 
۱۷ 5١5١ه»‏ دار الأثر. 

- التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ھ)ء تحقیق: د. محمد 
بن عودة السعوي» ط(۱١)ء‏ ١٤٤٥ھ.‏ 

- تذکرة الحفاظ. للحافظ محمد بن طاهر القيسرانى المقدسی. 
تحقیق : عبدالمجيد السلفي» ط«۰۷۱ ١٤٢۱ھ‏ دار الات 
- التذكرة في أصول الموتیٰ وأمور الاخرة. تأليف شمس الین 
القرطبي (ت: ۷۱١ھ)ء‏ ط«۰۷۳ ١١٢٢ھ‏ دار الريان للتراث» 
القاهرة . 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لشمس الدّین القرطبي 
(ت: ٦۷١ھ)ء‏ تخريج أبوسفيان محمود بن المنصور البسطويسي» 
۰۷۱ ۱۱۷هب دار البخاري. 

- تراث المسلمين العلمي في نظر شيخ الاسلام ابن تيمية» تأليف: 
د. عبدالرحمن الفريوائي ط۲٠‏ ١٤٢ف‏ دار الأثر. 

- التصور الذري في الفكري الفلسفي الإسلامي» د. منى أحمد 
أبوزيده ۰۸۱۸ ۱۶۱6 هت الموسسة الجامعية للدراسات» بیروت. 
- التعریفات؛ للشریف علي بن محمد الجرجاني ط(۳) ۸٤٥۱ھ‏ 
دار الكتب العلمية بيروت. 

- تفسیر البغوي «معالم التنزیل»» للإمام أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي (7١5ه)»‏ تحقيق: محمد النمر وآخرونء ط«4۲. 
٤ھ‏ دار طيبة للنشرء الرياض. 

- تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير (ت: ٤۷۷ه)‏ قدم له: 
عبدالقادر الأرناؤوط. ۰۱۸ 1417١هء‏ مكتبة دار السلام. 

- تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير (ت: ٢۷۷ھ)ء‏ دار 
الأندلس للنشر بيروت. 


تسس تج )سس 
- تقریب التهذیب» للإمام ابن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ھ) 
تحقيق وتعليق وإضافة: أبي الأشبال صغیرأحمد شاغف» قدم له: 
بكر آبوزید» ۰۱۸ ١٢٥ھ‏ دار العاصمةء الریاض. 

- التقريب والإرشادء للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت: 107ه), 
تحقيق: د. عبدالحميد أبوزنيد. ط٢۲)ء‏ ۸١٢۱ھ‏ مؤسسة الرسالة 
بیروت . 

- تلبیس إبليس لابن الجوزي (°۹۷ه) تحقيق: د. السيد الجمیلی: 
ط(٦)ء‏ ١١١٢ھ‏ دار الكتاب العربي . ۱ 
- تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع تأليف: 
الإمام أبي علي الحسن بن بليمة (ت: ۵۱6ه) تحقيق: سبيع حمزة 
حاکمي. ط(١)ء‏ 4٠5١هه‏ دار القبلة.» جدة. 

- تلخیص کتاب الاستغاثة (المعروف بالرد على البكري) لابن تيمية 
(ت : ۰۵۷۲۸ ١٤٢۱ھ‏ دار أطلس. 

- تخلیص کتاب الموضوعات. لابن الجوزي تألیف: الامام شمس 
الڈین الذهبي (ت: ۷۸ه). تحقیق: آبوتمیم یاسر بن إبراهيم بن 
محمد ۰۷۱۲ ۱۶۱۹هب. مکتبة الرشد. 

- تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل. للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت : 
۳ ه)» تحقیق : آحمد حیدر. ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ مؤسسة الکتب 
الثقافية» بیروت. 

- التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید» تألیف : الامام 
الحافظ بن عبدالبر (ت: 470۳ه) تحقیق وتعلیق: مصطفی العلوي 
ومحمد البكري» المكتبة التجارية . 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة؛ لابي 
الحسن علي بن محمد ابن عراق الكناني الشافعي » صححه : عبدالله 
العماري. عبدالوهاب عبداللطيف» مكتبة القاهرة. 


- تنزیه خال المومنین معاوية بن آبي سفیان ‏ رضي الله عنه - من 
الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المژمنین عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه ۰ للقاضي آبي يعلى الفراء (ت: ۸٥٦ھ‏ قدم له وحققه 
وعلق عليه : أبوعبدالله الأثري. ط(۰)۱ ١٤٢٥ھ‏ مکتبة الرشد. 

- التنکیل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة المعلمي 
(ت: ۱۳۸۲ه). تحقیق: الالبانی محمد عبدالرزاق؛ دار الکتب 
السلفية. ١‏ 

- تهافت التهافت لابن رشدء تقديم: د. محمد العريبي» ط ۰٩۱۷‏ 
۳ھ دار الفکر اللبناني . 

- تهافت الفلاسفة. لعلاء الڈین الطوسي تحقیق: د. رضا سعادة 
۷۱ ۱۹۹۰ء ء دار الفکر اللبناني. 

- تهذیب الاثار. للامام الطبري (ت: ۳۱۰ه) تحقیق: د. ناصر 
الرشید. مطابع الصفاء مكة المکرمت ۱8۰4ه. 

- تهذیب التهذیب. للامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت : ۰۸۸5۲ دارالکتاب الاسلامي. القاهرة. 

- تهذیب التهذیب للامام ابن حجر العسقلاني (ت: ۰۵۸۵۲ 
تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطاء ۰۷۱ ۱۶۱۵ ه. دار ال کتب 
العلمية» بیروت ٠‏ لبنان. 

- تهذيب مدارج السالكين لابن القيم» هذبه: عبدالمنعم العري. 
ط«٤)»‏ 7١51١هه‏ مؤسسة الرسالة. الرياض. 

۔ التوکل على الله وعلاقته بالأسباب تأليف: د. عبدالله بن عمر 
الدميجي. ط۲). ۱۲۱ه دار الوطن. 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحیدء تأليف: سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت: ۱۲۳۳ھ)ء ط«۰۷۷ 
هه المكتب الإسلامي. 


--س ل 


حرف الثاء 
- الثقاتء للامام الحافظ محمد بن حبان البستي (ت: ٣٥۳ھ):‏ 
ط۷۳۸ دار القکر . 

حرف الجیم 
- جامع البیان في تأویل القرآن. لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري 
(٣۳۱ھ)ء‏ ۰۳ ۱۱۲ه. دار الکتب العلمیة: بیروت. 
- جامع الرسائل والمسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد 
عزر شمس» ط۰۷۱۷ دار عالم الفوائد. 
- جامع العلوم والحکم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الکلم. 
لابن رجب الحنبلي (۳۹۵ھ)ء ط۲ ۱8۱۲هب. مؤسسة الرسالة. 
- الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع: 
محمد عزیز وعلي العمران. ط«۰»۲ ۱۶۲۲ه. دار عالم الفوائد. 
- الجانب الاعتزالي عند الجاحظ. تألیف: د. بلقاسم الغالي. 
۰۷۱ ۱۲۰هب دار ابن حزم» بیروت. 
- الجرح والتعدلیل» لابن أبي حاتمء ط۰۱۸ ۱۳۷۱ھ دائرة 
المعارف العثمانية» حیدر آباد. الهند. 
- الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح. لابن تيمية ( ت: 
۸ )۰ تحقیق : د. العسکر د. الحمدان؛ د. علي بن حسن. 
ط ۷ ۱۱۶ه. دار العاصمة. الریاض. 
- الجواهر المضية في طبقات الحنفیة. تلعبدالقادر بن آبي الوفاء 
القرشی؛ طبعة الھند سنة (۱۳۳۲ه). 

١‏ حرف الحاء 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» للإمام محمد بن أبي بكر بن 
القيم» تحقيق: د. السيد الجميلي» ۰۲ 5٠١٠5١هه‏ دار الکتاب 


العربي » بیروت . 


- حقيقة البدعة وأحكامهاء تأليف: سعيد بن اصر الغامدي ط«۰1۱ 
هه مكتبة الرشد. 
- حقيقة التوحيد بين أهل السنّة والمتكلمين» تأليف: عبدالرحيم 
السلمي» ط(١)ء‏ ١١٤١ه‏ دار المعلمة. 
- حلیة الأولياء وطبقات الأصفیاء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصفهاني (ت: ۰0-4۳۰ ط۸١)ء‏ ١٤٢۱ھف‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت . 
- الحياة الآخرة مابين البعث إلى دخول الجنّة أوالًار تأليف: د. 
غالب بن علي عواجي» ط(١)ء‏ ۷١٢۱ھ‏ دار لينة» مصر. 
- الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي؛ تأليف: د. مريزن 
سعيد عسيري. ط(۱)ء ۷١٢۱ھ‏ مکتبة الطالب الجامعي مكة 
المكرمة . 
- الحیوان» لعمرو بن بحر الجاحظ (ت: ۲۵۵ه). تحقيق: 
عبدالسلام هارونء ط٣۷۳ء‏ دار إحياء التراث» لبنان. 

حرف الدال 
- الدّاء والدواء ‏ أو (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافيی). لابن القيم الجوزية (ت: ٢٥۷ھ)‏ تحقيق: يوسف علي 
بديوي. ط(٤)ء‏ 7١51١هه‏ مكتبة دار التراث. 
۔ دائرة المعارف الاسلامية تأليف: البستاني. 
- الدر النضيد فی إخلاص كلمة التوحيدء. للإمام محمد بن علي 
الشوکانی (ت : ٠٥ھ)‏ ط(١)ء‏ ١١٤٣۱١ف‏ دار ابن خزیمه . 
دو تمازشن العقل واللٌقل لابن تيميةء تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» ط(١)ء‏ ١٤٤١ھ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الریاض . 
- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین «الخوارج والشیعة». تألیف : 


تجح () سس 
۱۸ ١١١۱ھ‏ جامعة أم القری . 
- الرد على الأخنائي لابن تيمية (۷۲۸ھ) بهامش كتاب «تلخیص 
کتاب الاستغاثة» دار أطلس» 517١ه.‏ 
- الرد على الجھمیة؛ للحافظ ابن مندة (ت: ۳۹۵ه) تحقيق: د. 
علي الفقيهي» ۳۸ 5١51١ه.‏ مکتبة الغرباء. 
- الرد على المنطقيين» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ھ) 
ط(٤»»‏ ۱۶۰۲ه. المكتبة الإمدادية. 
- الرد على من أنكر الحرف والصوت» لأبي نصر عبيدالله بن سعيد 
بن حاتم الوايلي السجزي. (ت: ٤٤٤ه)‏ تحقيق: محمد باكريم 
باعبدالله» ۰4۱۲ 5١5١ه»‏ دار الراية للنشر. 
- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» تأليف: زيد بن عبدالعزيز 
بن فیاضء «427. ١١٢۱ھ‏ دار الوطن. 
- رسائل العدل والتوحيد للإمام يحيى بن الحسين» دراسة وتحقيق: 
محمد عمارة دار الهلال. 
- الرسالة الوافية لمذهب أهل السلّة في الاعتقادات وأصول 
الديانات» لأبي عمرو الدّاني (ت: 48۰ه) تحقيق: د. محمد 
سعيد القحطاني» ط(۰)۱ ۱۱۹ه. دار ابن الجوزي. 
- الروح» في الكلام على أرواح الأموات والأحياءء للإمام ابن قيم 
الجوزية» تحقيق د. بسام علي سلامة العموش. ط(۱)ء ١٤۱ھ‏ 
مكتبة المنار. 

حرف الزاي 
- زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج ابن الجوزي (ت: 
۷ھ)ء ۰۷۱۸ ٣۱۳۸ھ‏ المكتب الإسلامي» بیروت» دمشق. 
- الزهدء للإمام أحمد بن حنبل (ت: ۲۱ه) ط ۰۱۶ ١٤٣ف‏ 
دار الكتب العلمیةء بيروت. 


سس () سس 


- الزواجر عن اقتراف الکباثر» لابن حجر الهيتمي (ت: ۹۷۳ھ) 
تحقیق مجموعة من المحققین» ۰۷۱۱ ۱2۱6ه. دار الحدیث. 
حرف السین 
۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيءٌ من فقهها وفوائدها. محمد 
ناصر الڈین الألباني» مكتبة المعارف الریاض؛ ۱۶۱۵ه. 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة» وآثرها السيء في الأمةء محمد ناصر 
الڈین الألباني مكتبة المعارف الریاض ط۰۷۱۸ ۱۰۲ه. 
- السنّه. لأبي بكر الخلال (ت: ۰۵۳۱۱ تحقیق: عطية الزهراني» 
ط(٢)ء‏ ١٢۱ھ‏ دار الراية. 
- سنن ابن ماج تحقیق الشیخ خلیل مأمون شيحاء دار المعرفة 
بیروت» ط ۰4۱ ۱۱۲ه-. 
شن انی داود (ت: ۲۷۵ه) راجعه: محمد محيي الدّین 
عبدالحميد» دار إحياء التراث العربي. 
- سنن الدارمي» تحقیق : د. مصطفی ديب البغاء دار القلی دمشق 
طداف ۱۶۱۲ ه-. 
- سنن النسائي» شرح الحافظ جلال الدّين السيوطي (ت: ۹۱۱ھ) 
تحقیق : مکتبة تحقیق التراث الاسلامي. ط«۰۷۳ ۱۶۱6هب دار 
المعرفة. بیروت. 
- سیر أعلام النبلاءء للحافظ الذهبي (ت: ۷4۸ه) ط٢٦٢‏ 
۹ هع موسة الرسالة بیروت. 
حرف الشين 
- شأن الدعاء لأبي سليمان الخطابي (ت: )» تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق. طه١».‏ 054٠*4١ههء‏ دار المأمون للتراث» دمشق. 
بیروت . 
- الشامل في أصول الدَّينء للإمام الحرمين (ت: 4178ه)ء تحقيق: 


د. علي سامي التشار فيصل بیرعون: سهير محمد مختار الناشر 
المعارف بالإسكندرية . 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة للحافظ هبة الله اللالكائي 
(ت : ۸٤٤٢۱ھ)‏ تحقيق: و .ابد سعد حمدان: ط(۳٣‏ 
٥ه‏ دار طيبة . 

- شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلي 
(ت: ۱۵ه)» تحقیق: د. عبدالكريم عثمانء تعليق: أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشم ۰۱۸ ١۱۳۸ھ‏ مكتبة وهبة. 

- شرح الطحاویةء لابن أبي العز الحنفي (ت: ۷۹۲ھ) تحقيق: د. 
عبدالمحسن التركى» وشعيب الأرنؤوط. ط1 ١٤٤٢٥ھ‏ مؤسسة 
الرسالة العلمیت بيروت . 

- شرح العقائد الفسفیه. لسعد الین التفتازاني» مطبعة کردستان 
العلمیة بمصر ۱۳۲۹ هب. 

- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (۷۲۸ه) شرحه الشیخ محمد بن 
صالح العثيمين (ت: ۱۲۱ه) ط(۱۲ء ١٤٢٢ھ‏ دار ابن 
5 شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية (۷۲۸ھ) شرح : محمد خلیل 
الهراس» تحقیق : علوي السقافء ط«۲». ٤مم‏ دار الهجرة. 
الرياض . 

55 شرح القصيدة النونية المسماة: (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
النّاجية» لابن القيم (١١۷ه)‏ شرح وتحقيق: د. محمد خليل 
هراس » ۷۲۸ ۱۶۱۵هت دار الکتب العلمیت بيروت . 

- شرح الكافية الشافية» تألیف: جمال الذّین محمد بن عبدالله بن 
مالك الطائی الجيّاني (ت : 7۱۷۲ ه). حققه وقدم له: د. 
عبدالمنعم آحمد. ط۰۱۸ ١٤٢٢ھ‏ دار المآمون للتراث. 


بت — 


- شرح المقاصدء لسعد الڈین التفتازاني» تعليق: د. عبدالرحمن 
عمیرق ۰۷۱ ١٤٢۱ھ‏ عالم الکتب بیروت. 

- شرح المواقف؛ لعلي بن محمد الجرجاني» تحقیق: أحمد محمد 
المهدي» مکتبة الأزهرء دار الحجامي للطباعت. وکذلك المطبعة 
العثمانية . 

- شرح حديث النزول» لابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) تحقيق: محمد 
الخميس ط(۰)۱ 5١51١ه»ء‏ دار العاصمة. 

- شرح ديوان أبي تمّام للخطيب التبريزي» تقديم: راجي الأسمرء 
ط۲٠.‏ دار الكتاب العربي. 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تأليف: عبدالله 
الغنیمانء ط(٢۲)ء‏ ١٤١٢٣ھے؛‏ مكتبة لینا۔ 

- الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت: ۳۰۰ه) 


تحقيق: د. عبدالله بن عمر الدميجي. ط(۱)ء ۸١٢۱ھ‏ دار 

الوطن؛ الریاض. 

- الشعر والشعراء لأبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة (ت: 

۷۲ ه). تحقيق: أحمد محمد شاکر» ۰۷۳۱ ۱۹۷۷ءء دار التراث 

العربي للطباعة . 

- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» لابن 

القیم (١دلاه)ء‏ تحقیق: مصطفی الشلبي. ۰۱ ١١٢۱ھ‏ مكتبة 

السوادي. 

- الشوقیات (دیوان أحمد شوقي). دار الکتاب العربي؛ بیروت . 
حرف الصاد 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول یی لابن تيمية (۷۲۸ه) 

تحقیق : محمد الحلواني ومحمد شودري. ط«۰۷۱ ۱۷۲ه. دار 

رمادي» الدمام . 


- الصحاح للجوهري تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» مطابع دار 
الكتاب العربي بمصر. 
- صحيح الأدب المفرد وضعيفه» تحقيق: محمد ناصر الین 
الألباني» ط«۰۲ 5415١هه‏ دار الصدیق؛ الجبيل. 
- صحيح ابن حبانء تحقيق: الأرنؤوط. ط«۰»۱ مؤسسة الرسالة. 
- صحيح البخاري. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 
٦م)‏ بيت الأفكار الدولية. 
- صحيح الترغيب والترهيب» تحقيق: محمد ناصر الدّين الألباني» 
۰۷۳۸ ١٢۱ھ‏ مكتبة المعارف» الریاض. 
- صحیح الجامع الصغیر وزیادته تألیف: محمد ناصر الدّین 
الالباني» ط(۳)» ۱۰۸ ه. المکتب الا سلامي . 
۔ صحیح الامام مسلم (٢٦۲ھ)‏ بشرح النووي (۷۷١ھ)‏ ترقیم على 
طبعة محمد فؤاد عبدالباقي ط۰0»۱۸ ۱۱۵هب دار الکتب 
العلمية ؛ بیروت . 
- الصفات الالهية في الکتاب والسنة. تألیف محمد بن آمان الجامي. 
۲ ۱۶۱۱ه دار الفنون. 
- الصفدية لشیخ الاسلام ابن تیمیة(۷۲۸ه) تحقیق: محمد رشاد 
سالم» ٦۳۹ھ‏ شركة مطابع حنيفة» الریاض . 
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلت لابن قيم الجوزية (ت : 
١ه)‏ تحقیق: د. علي الدخیل الہ ط«۰1۲ ۱۶۱۲ه دار 
العاصمة الرياض . 

حرف الضاد 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته» تأليف: محمد ناصر الین 
الألباني» ط«»» ١٠١١٤٠ه.‏ المکتب الإسلامي . 
8 الضوء المنير على التفسيرء لابن القيم الجوزية (ت: ۷۵۱ه) 
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جمعه : علي الحمد الصالحيء ط ۱۷ مؤسسة النور. 

حرف الطاء 
- طبقات الحنابلة. للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء 
البغدادي الحنبلي (ت: ١١۲٠ه)‏ تحقيق وتعليق: د. عبدالرحمن بن 
سليمان العثيمين؛ 9١51١ه.‏ 
- الطبقا السنية في تراجم الحنفیةء لتقي الدين بن عبدالقادر 
التميمي. تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلوء المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامیت ۱۳۹۰ھ القاهرة. 
- طبقات الشافعية الكبرئ» لعبدالوهاب بن علي السبكي» تحقيق: 
عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي. ط«۰۱ مطبعة الحلبي. 
- طبقات الصوفیة لأبي عبدالرحمن السلمي» تحقيق: نور الین 
سربية» نشر مكتبة الخنانجي بالقاهرة. ط(۳)» ۱۰ه-. 
- الطبقات الكبرئ لمحمد بن سعد البصري (ت: ۲۳۰ھ) تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطاء طه”اء 8١51١اهء‏ مكتبة البان» والطبقة 
الخامسة من الصحابة» تحقيق: د. محمد بن صامل السلمي. 
۱۷ ١١١٢ھ‏ مكتبة الصديق. والطبقة الرابعة من الصحابة. 
تحقيق: د. عبدالعزيز بن عبدالله السلومي. ط١١24.‏ 5١51١ه.‏ مكتبة 
الصدیق. الطائف . 
۔ طبقات المعتزلةء لأحمد بن يحيئ بن المرتضی. المطبعة 
الكاثوليكية ببیروت ۱۳۸۰ھ. 
- طبقات النحويين واللغویین؛ لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلسي (ت: ۳۷۹ھ) تحقيق: محمد أبوالفضل؛ ط«۰۲ دار 
المعارف. 
- طبقات فحول الشعراء لمحمود محمد شاکر؛ ۱۹۷۰ھ مطبعة 
المدني» القاهرة. 


سس () لس 


حرف الظاء 
- ظاهرة الارجاء في الفکر الاسلامي. د. سفر الحوالي؛ رسالة 
جامعیةء ۱۰۵ه. مركز الرسائل العلمية بجامعة أم القری . 
- ظاهرة الارجاء في الفکر الاسلامي. تألیف: د. سفر بن 
عبدالرحمن الحوالي» ۰۱۸ ۷١٢۱ھ‏ مکتبة الطیب . 

حرف العین 
- عبدالله بن كلاب وآراژه الاعتقادية في ضوء عقيدة السلف؛ رسالة 
ما جستیر غير مطبوعة. الطالب : سالم وهبي سانجاقلي. إشراف د. 
فاروق آحمد الدسوقي. ۱۱۲ه. جامعة أم القری. 
- عبدالله بن مسعود عمید حملة القرآن» تألیف: عبدالستار الشیخ» 
ط ۷۷۱ ۱۶۰۲ه دار القلم . 
- العدة في أصول الفقی للقاضي آبي يعلى (ت: 408ه). تحقیق: 
د. أحمد سیر المباركي. ط۰1۲۱ ۱۱۰ه. 
۔ العظمة. لأبي محمد عبدالله محمد بن جعفر الأصبهاني؛ المعروف 
ب أبي الشیخ الأصبهاني (ت: ۳۹۹ه) تحقیق: رضا بن محمد بن 
إدريس المباركفوري؛ ۰1۱۸ ۱۱۱ه دار العاصمة. 
۔ عقائد الثلاث وسبعین فرقةء لأبي محمد اليمني من علماء القرن 
السادس الهجري» تحقیق محمد الغامدي ط«۰۷۱ ۱۱6هب مکتبة 
العلوم والحکم؛ المدينة المنورة. 
- عقائد السلف للائمة: آحمد بن حنبل. البخاري» ابن قتيبة» 
عثمان الداري. جمع: علي سامي النشار. وعمّار الطالبي. 
2۹۱ الناشر : منشأة المعارف بالاسکندرية. 
- عقيدة أهل الایمان في خلق آدم على صورة الرحمن» تألیف حمود 
التويجري. ۰0۳۱ ۱۰۹ هب دار اللواء. 
- عقيدة الإمام الأزهري (ت: ۵۳۷۰ تألیف: علي الصابوني. 


ط(١)ء‏ ۸١٢۱ھ‏ دار الوطن. 


- عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. لأبي عثمان إسماعيل بن 
عبدالرحمن الصابوني» (ت: پ٤١ھ)‏ تحقیقی: د. ناصر بن 
- العقيدة السلفية في کلام رب البرية وکشف أباطيل المبتدعة الردية» 
تأليف: عبدالله بن يوسف الجدیع. ۰۰۲۶ ١٤٢٢ھ‏ دار الامام 
مالك الریاض: ودار الصميعي» الرياض. 
- عقيدة الموحدین والرد على الضلال والمبتدعین؛ جمع وترتیب: 
عبدالله بن سعدي. ط ۷ ۶۷۱۱ هب مکتبة الطرفین . 
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. للامام أبي الفرج عبدالرحمن 
بن علي بن الجوزي التميمي القرشي (ت : ۷٩۵ه).‏ تحقیق : ارشاد 
الحق الأثري» ط«۰0۲ ١٤٢٥ھ‏ إدار العلوم الأثریةء باكستان. 
- العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشایخ. تأليف: 
صالح المقبلي (ت : ۱۱۰۸) مکتبة دار البيان. 
5 العواصم من القواصم. ددن العربي (ت: ٥٥٤٥ھ):‏ تحقيق: 
الخطيب (ت : ۱۳۸۹ھ)ء ط«۰۷۲ ۷١٤٤٢۱ف‏ دار الجيل. 
بے العواصم من القواصم. لابن العربي ۰ تحقیق : عمار الطالبي ؛ 
ط«۲». ۱۹۸۱ء ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر. 

حرف الفاء 
5 الفتاویٰ المصرية أو الفتاوئ الكبرئ» تحقيق : محمد عبدالقادر 
عطاء مصطفیٰ عبدالقادر عطاء طا ۱۶۰۸۲ه. دار الكتب 
العلمية. بیروت . 
5 فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت : ۸۵۲ه) ط4۱ 5١51١هه.‏ دار الفكرء بيروت. 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرء 


لمحمد بن علي الشوكاني» ط١١4»‏ 5١5١هه‏ دار الخير للطباعة 
والنشر. 

- فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوالء تأليف: محمد 
طه الدرةء ط«45», ١٤٢۱ھ‏ مكتبة السوادي» جدة. 

۔ فتح المجيد شرح كتاب التوحید. تأليف: عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب (ت: ۱۱۹۳ھ) تحقيق: الوليد بن 
عبدالرحمن الفریانء ط١١)»‏ 6١41١هه‏ دار الأصمعي . 

- الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» (ت: 479ه)ء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلامء تأليف: غالب بنب علي 
عواجي» ط ۱ 5١51١هه.‏ مکتبة لينا. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل. تأليف: أبي محمد ابن حزم 
الظاهري (ت: 91ه). تحقیق: د. محمد ابراهيم نصر. د. 
عبدالرحمن عميرة. ۰۷۱۸ ۱۰۲ه دار مکتبات عکاظ. 
السعودیه . 

- فصول في آدیان الهند الکبری. تألیف: د. محمد ضیاء الرحمن 
الأعظمي» ۰۷۱۸ ٢۱٢٤١‏ ف؛ دار البخاري المدية المنورة. 

۔ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلت لمجموعة من أئمة المعتزلة 
تحقیق : فژاد سيد الدار التونسية للنشر . 

- فطرية المعرفة وموقف المتکلمین منهاء اعداد: د. أحمد سعد 
حمدان. ۰۷۱ 6١51١هه‏ دار طيبة. 

- الفهرست» لابن الندیم تحقیق: رضا تجدوء ۱۳۹۱ه. طهران. 
- في علوم القراء‌ات مدخل ودراسة وتحقیق. تألیف : د. السید رزق 
الطویل» ط(۲)»» ۱۶۱۵ه. المكتبة الفيصلية. 

- الفیزیاء للأدباءء تألیف: د. خضر محمد الشيباني ط«۰*۱ 


چس بت 
١ه‏ الدار السعودية للنشر والتوزیع . 

حرف القاف 
- القاضي أبويعلئ الفرّاء وكتابه الأحكامك السلطانية» تأليف: محمد 
عبدالقادر أبوفارس» ط۳۷)ء ١٤٤٠ھ‏ مؤسسة الرسالة. 
- القاضي أبويعلئ وكتابه «مسائل الإيمان» دراسة وتحقيق. حققه 
وعلق عليه: سعود بن عبدالعزيز الخلفء ۷۱1 ١٠5١اهه‏ دار 
العاصمةء الریاض. 
- قدم العالم وتسلسل الحوادث» تأليف: كاملة الكواري» تقديم: 
د. سفر الحوالي» ط١1١24.‏ ١٤٢٥ھ‏ دار أسامة» الأردن. 
- القراءات الشاذة وتوجيهها من الغة العربء تأليف: عبدالفتاح 
القاضي» طبعة دار إحياء الكتب العربية. 
- قصة الفلسفة اليونانية» لأحمد أمين وزكي نجیب. ط«۰۷۷ مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
- القضاء والقدرء تأليف: د. عبدالرحمن المحمودء ط«۲». 
۸ھ دار الوطن» الریاض. 
- قضية العناية والمصادفة في الفكر الغربي المعاصرء د. سارة بنت 
عبدالمحسن آل سعودء ط١١».‏ ١٤٢٣ھ‏ مكتبة العبيكان. 
- القلائد في تصحيح العقائد. لأحمد بن يحيئ بن المرتضئ 
المعتزلي (١٤۸ه)ء‏ حققه وقدم له: البيرنادرء دار المشرق. 
بیروت . 
- قواعد التفسير جمعًا ودراست تأليف: خالد السبت» ۰4۱۸ 
۷ سم دار ابن عفان» الخبر. 
- القواعد الطيبات في الأسماء والصفات. لابن القيم» الشنقيطي. 
ابن عثیمین؛ جمع: شرك عبدالمقصود. ۰۷۱۸ ١٤٤٣ھ‏ مکتبة 
أضواء السلف. 


۔ القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنی» للشیخ: محمد بن 
صالح العثيمين» تحقيق: أشرف عبدالمقصودء ط٢۲)ء‏ ۱۱۵ه. 
مكتبة الارشاد» صنعاء. 

حرف الكاف 
- الكبائرء للحافظ أبي عبداش محمد بن أحمد الذهبي (ت: 
۸ھ)ء تحقيق: مشهور حسن سلمان» ط(۱)ء 90 مکتبة 
المنار الأردن. 
- کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عرّوجل» لابن خزيمة (ت: 
۱ تحقيق: د. عبدالعزيز الشهوان. ط٥٥)ء‏ 5١5١ه.‏ مكتبة 
الرشدء الریاض . 
- كتاب التوحید مع إخلاص العمل» لابن تيمية (ت: ۷۲۸ھ) 
تحقيق: الجلیندء ط«۰»۳ ١٤٢۱ھ‏ مؤسسة علوم القران. 
۔ کتاب السنّة للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم (ت: ۲۸۷ھ) ومعه 
ظلال الجنّة في تخريج السنةء بقلم: محمد ناصر الدّین الألباني» 
۳۷ 41١ه.‏ المكتب الإسلامي. 
- کتاب السنةء لعبدالل بن الإمام أحمد (ت: ۲۹۰ھ)ء تحقیق: د. 
محمد بن سعيد القحطاني» ط۳۷٢ء‏ ۱۱۲ ه. دار الرمادي الدمام. 
- كرامات الأولياء. لأبي الحسن اللالكائي (ت: 1148ه) تحقيق: 
د. أحمد سعد حمدان الغامدي. ط۰۲۱ ۱۱۵ه. دار طيب 
الریاض . 
- کشاف اصطلاحات الفنون» تأليف: الشيخ محمد التهانوي دار 
صادرء بيروت. 
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء للعلامة: علاء الذین 
الهندي (ت: ۹۷۵ھ)ء اعتنی به: إسحاق الطيبي» بيت الأفكار 
الدولية . 


۳1 


حرف الام 
- لسان العرب: تأليف أبي زكريا محمد بن مكرم بن منظورء طبعة 
دار المعارف. 
- لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ه) دراسة وتحقيق 
وتعليق: عادل أحمد محمد ط١١4.‏ ١٤٢٢ھ‏ دار الكتب العلمیة 
بیروت . 
- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعةء للجويني 
(۷۸ه). تقديم وتحقيق: د. فوقيه محمود» رأجعه: د. محمود 
الخضيري. ط«۰۷۲ ١٤٢۱ھ‏ عالم الكتب. 
- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء للموفق ابن قدامة (ت: 
٠ھ)‏ شرح الشيخ: محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله - 
(١47١ه)»‏ تحقيق: أشرف عبدالمقصودء ط۳۷٢ء‏ 60١41١ه.‏ مکتبة 
طبرية الرياض . 
- لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» للفخر الرّازي 
(ت: ٦٦٥ھ)‏ مطبوع باسم: «شرح أسماء الله الحستی»: راجعه 
وقدم له: طه عبدالرؤوف. ١۱۳۹ھ‏ مکتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة . 

حرف الميم 
- المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات. لفخر الدّين 
الرّازي (ت: 5١5ه)‏ تحقيق وتعليق: محمد البغدادي. ۰۱۱ 
۰ ۳ 
- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب عبدالرحمن 
بن محمد بن قاسم. طبعة دار عالم الکتب: ۱۱۲ه. 
- المحتضرین» لأبي بكر ابن أبي الدنيا (ت: ۲۸۱ھ)ء تحقیق: 


ٹر مات یوسف؛ ط(۱۱۷ء ۷١٤۱ه‏ دار ابن حزم ؛ 


بيروت. 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرین» لفخر الدَّين الرّازي» مراجعة 
وتعليق: عبدالرؤوف سعد ۰۷۱۸ ۱۶۰6ه. دار الكتاب العربي . 

- المحصول في علم الأصول» لفخر الڈین الرازي (ت: 505ه)ء. 
طهاك. 8٠1١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المحيط بالتكليف» للقاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلي (ت: 
٥۵ھ)ء‏ جمع الحسن بن أحمد بن منتویه» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنباء والترجمة والنشر القاهرة. 

۔ مختصر الصارم المسلول لابن تيمية» اختصره: محمد بن علي 
الحنبلي (ت: ۷۷۸ھ)ء تحقيق: علي العمران. ط(۰)۱ ۱۲۲هب 
دار عالم الفوائد. 

- مختصر الصواعق المرسلت لابن القيم» (ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق: 
سيد إبراهیم» ط(١).‏ ۱۱۲هب دار الحديث. 

- مختصر المعتمد في أصول الین للقاضي أبي يعلى الفراء (ت: 
ه22 تحقيق: وديع زیدانء دار المرق» بيروت. 

- مختصر جامع العلم وفضلهء لابي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي 
(ت: 457ه)ء. اختصره: أحمد بن عمر البيروتي» تحقيق: حسن 
إسماعيل مروة» ط(١)ء‏ ١٤٢۱ھ‏ المكتبة التجارية. 

- مختصر منهاج السنّة النبوية» اختصره: عبدالله الغنیمانء طباعة دار 
الأرقم. برمنجهام بريطانياء الطبعة الأولیٰء ۱۶۱۱ه. 

- مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» 
تحقیق : محمد حامد الفقی. دار الرشاد الحديثة بالمغرب. 

- مدارج السالکین لابن لقیم (ت: ۷۵۱ھ)ء ط۲ا ۸٤٢۱ھ‏ دار 
الکتب العلمیة . 

- المدخل المفصل إلى فقه الامام آحمد بن حنبل وتخریجات 


نا 


الأصحاب. تأليف بكر بن عبدالله آبوزید» طا ۱۱۷ه دار 
العاصمة» الریاض. 

- مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات عرض ونقد. تألیف: 
أحمد القاضي ط(۰)۱ ۱۶۱۳هب دار العاصمة؛ الریاض . 

- المسائل الاعتزالية في تفسیر الکشاف للزمخشري عرض ونقد. 
تألیف: صالح بن غرم الله الغامدي: ۰۷۱۸ ۱۶۱۸ه دار 
الأندلس . : 

- المسائل العقدية من کتاب الروایتین والوجهین (مسائل من أصول 
الدیانات) تألیف القاضي أبي يعلى (40۸ه) تحقیق: د. سعود 
الخلف» ۰4۱۸ ۱4۱۹ ه. آضواء السلف. 

- المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الین تألیف: د. 
محمد العر وسي » ط ۷ ۱۶۱۰ ه. دار حافظ للنشر والتوزیع» 
جدة. 

- المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله - 
في العقيدة جمع وتحقیق ودراسة عبدالاله الأحمدي. ط«۰۱ 
۲ه دار طيبة. 

- المسامرة شرح المسايرة» لکمال بن أبي شریف. وبحاشیته شرح 
آخر للمسايرة لابن قطلوبغا. ۱۳۱۷ه. المطبعة العامرة بولاق» 
مصرء القاهرة . 

- مسند الامام الحافظ أحمد بن حنبل (ت: ۲۱ه). ط(۰)۱ 
۹ اف بيت الأفكار الدولية للنشر . 

- المصادر العامة للتلقي عند الصوفية. تألیف: صادق سلیم صادق؛ 
طباعة مکتبة الرشد الریاض. الطبعة الأولیٰء ۱۶۱۵ه-. 

- المصطلح القلسفي عند العرب. تألیف: د. عبدالامیر الأعسمء 
الطبعة العربية الثانية» ۸۱۹۹۷ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


بيروت . 


- المعتزلة» تأليف: زهدي حسن جار اللہ 777١هء‏ مطبعة مصرء 
القاهرة . 

- المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف آهل الستة منهاء تألیف: عواد 
بن عبدالله المعتق. ۰4۱ ۱2۰۹ هت دار العاصمة الریاض. 

- معجم الأدباءء لیاقوت الحموي. ط«۰۷۲ مکتبة عیسی الحلبي 
وشركاه؛ مصر . 

- معجم البلدان. لیاقوت الحموي ( ھاء تحقیق : مزید 
الجندي» دار الکتب العلمية» بیروت. 

- معجم الصحابةء تألیف آبي الحسین عبدالباقي البغدادي المعروف 
ب «ابن قانع» (ت: ۳۵۱ه)۰ تحقیق: خلیل قوتلاي وآخرون 
۱۸ ۱۱۸ ه. مکتبة نزار الباز» مكة المکرمة» والریاض. 

۔ معجم الفرق الاسلامية. للدکتور عارف تامر» ۰۸۱۹۹۰ دار 
المسیرة» بیروت . 

- معجم المصطلحات الصوفية. تألیف: د. عبدالمنعم الحفني. 
۰۷۲ ۱۶۰۷ه دار المسيرة بیروت. 

- معجم المقاییس في اللغةء لأبي الحسین آحمد بن فارس» تحقیق : 
شهاب الین آبوعمر. ۰۷۱ ۱۱۵ه. دار الفکر» بیروت. 

- المعرفة في الاسلای مصادرها ومجالاتها. تألیف: د. عبدالله 
القرني» ۰۷۱۷ ١٤٢٥ھ‏ دار عالم الفوائد. 

- المغتي في آبواب العدل والتوحید. للقاضي عبدالجبار الهمذاني 
المعتزلی (ت: ۱۵ه). ۰۷۱ ۱۳۸۰ه. دار الثقافة والارشاد» 
بطع راد 1 

۔ مفتاح دار السعادق لابن القيم الجوزية (ت: ٢٥۷ھ)‏ تحقيق: 
سيد إبراهيم وعلي محمد ط١١).‏ 5١5١هه‏ دار الحدیث٠:‏ 


القاهرة . 

۔ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین. تأليف الإمام: أبي الحسن 
على بن إسماعيل الأشعري (ت: ٣۳۲ھ)ء‏ عنى بتصحيحه: هلمون 
6 ط«۳ دار إحياء التراث العربي» 02 

- مقالة التشبيه وموقف أهل السنَّة منهاء تأليف: د. جابر بن 
إدريس» ط۱۸)ء 8477١هء‏ مكتبة أضواء السلف. الرياض. 

- مقدمة ابن خلدون لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون» تصحيح 
وفهرسة: أبي عبدالله السعید. ط١١4».‏ ١٤٢۱ھ‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية . 

- المقصد الأسنیٰ في شرح معاني أسماء الله الحسنئ» لأبي حامد 
الغزالي (ت: ۵۰۵ه) بعناية: بسام الجابي ط۱۸١)ء‏ ۱۰۷هب 
الجفان والجانى للطباعة والتشر . 

ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطیل. لأبي جعفر آحمد بن 
إبراهيم الأندلسي (ت: ۷۰۸ه)» تحقيق: د. محمود کامل. 
6 هه دار النهضة العربية. 

- الملل والنحل» تأليف أبي الفتح. محمد بن عبدالكريم الشهرستاني 
(ت: ۸٥٤ھ)‏ تحقيق: عبدالأمير على مهنا وعلى حسن فاعؤر. 
۱ ١٤٢٣ھ‏ دار المعرفة. ۱ ۱ 

- مناقب الإمام آحمد. لأبي الفرج ابن الجوزي (ت: ۹۷١ھ)‏ 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. ط(۲)» 1094١اه.‏ هجر 
للطباعة . 

- مناهج البحث عند مقكري الاسلام تألیف: د. علي سامي 
النشار» دار المعارف؛ ۸۱۹۲7. 

- المنتقی من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض والاعتزال 
- وهو مختصر منهاج السنة -» اختصر الحافظ الذهبي (ت: 


سس سے () سس 


۸ ه)» طبعة المكتبة السلفیةء القاهرة» الطبعة الثالثة. 

- منهاج السنة النبویةء لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم طبعة 
جامعة الامام» الطبعة الأولئ» ۱8۰ ه-. 

- منهج مام الحرمین في دراسة العقيدة» عرض ونقد: د. آحمد بن 
عبداللطیف ال عبداللطیف. ۰۷۱ ١١٢۱ھ‏ مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية. 

- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالی؛ 
تألیف : خالد بن عبداللطیف» ط«۰1۱ ١٤٢٢ھ‏ مکتبة الغرباء. 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعت 
تألیف : عثمان بن علي حسن؛ ۰۷۲۷ ١٤٢٢ھ‏ مکتبة الرشد. 

۔ منهج الحافظ ابن رجب في العقیدة. تألیف: علي الشبل» دار 
الصميعي . 

- المنهج القویم في اختصار اقتضاء الصراط المستقیم لابن تيميةء 
اختصره: محمد بن علي الحنبلي (ت: ۷۷۸ھ)ء تحقیق: علي 
العمران. ۰۷۱ ۱۶۲۲ه. دار عالم الفوائد. 

- المنية والأمل لاحمد بن يحيئ بن المرتضی الزيدي المعتزلي: 
(ت : ۵۸۶۰ ١۱۳۱ھ‏ حیدر آباد. 

- موارد الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد. تألیف: آکرم ضیاء 
العمري» ط«۰1۲ ١٤٢٥ھ‏ دار طيبة» الریاض. 

- الموافقات في آصول الشریعةء لأبي اسحاق الشاطبي (ت: 
۰ هه تحقیق : عبدالله دراز وآخرون. دار الکتب العلمية. 

- المواقف في علم الکلام. تألیف : عضد الدّین القاضي عبدالرحمن 
بن أحمد الايجي (ت : ۷۵۲ه)» عالم الکتب» بیروت . 

- الموسة المیسرة فی الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرت 
إشراف وتخطیط : د. با الجهني» ط«۳)» ۱۱۸ص دار الندوة 


> (۷) سس 
العالمیةء الریاض . 

- موسوعة لالاند الفلسفیت لأندريه لالاندء تعريب خليل أحمد 
خلیلء ط«هاكل ۲ منشورات عویدان» بيروت. 

- مواقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف: د. عبدالرحمن المحمود 
ط(١۱ء‏ ١١٤٠١ه.‏ مكتبة الرشد. 

- موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية» تأليف: د. أحمد 
بناني» ط۸١٦ء‏ ١٤٢٥ھ‏ جامعة أم القری. 

- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمي وعباده المرسلين» 
تألیف : مصطفی صبري» دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

- موقف المتکلمین من الاستدلال بتصوص الکتاب والسنة عرضا 
ونقدّاء تألیف: سلیمان بن صالح الغصن. ۰۷۱۲ ١٤٢۱ھ‏ دار 
العاصمة الریاض. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للحافظ الذهبي (ت: 58لاه)ء 
تحقیق : علي محمد البجاوي. ط۰۷۱۷ ۱۳۸۲ه. دار احیاء الکتب 
العربية القاهرة. 


حرف النون 
- النظائرء تأليف: بكر بن عبدالله آبوزید. ۰۷۱۸ ۱۶۱۳هب. دار 
العاصمة. الریاض. 
- النفس والروح؛ تألیف : الرّازي. تحقیق الدکتور: محمد صغیر 
حسن المعصومي. 


- نفوذ السلاجقة السیاسی فی الدولة العباسيةء تألیف: د. محمد 
الزهراني» ط ۰۷۲۸ ۰۱6۰ مطبعة المدني. 

- نقض تأسیس الجهمية أو بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» لابن تيمية (۷۲۸ھ) تصحیح : محمد عبدالرحمن بن 


قاسم . 


- التقض على المريسي» وهو رد الإمام الدارمي عثمان بن سعید 
علي المريسي العنید. مطبوع ضمن: عقائد السلف. منشأة 
المعارف؛ الاسكندرية. 

- النهاية في غريب الحدیث والأثرء للمبارك بن محمد الجزري؛ 
تحقيق: أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» مكتبة الباز بمكة 


- النهج الأسمیٰ في شرح أسماء الله الحسنی» تأليف: محمد الحمود 
النجدي» ط(۲)» ۱۶۱۷ه. مکتبة الا مام الذهبي . الكويت. 

حرف الواو 
- الوافي بالوفیات. للصفدي» تحقيق عدة باحثين؛ جمعية 
المستشرقين الألمانية» سلسلة النشرات الإسلامية. 
- الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبعء تأليف: عبدالفتاح 
بسن عبدالغني القاضي (١٤٤۱ھ):‏ ط(۱۳ء ۱۶۱۱ه. مكتبة 
السوادي. حدة. 
- الوصية الکبری لابن تيمية (۵۷۲۸)» تحقیق: عثمان جمعت 
ومحمد النمرء ط(٢۲)ء‏ ۱۱۰ ه. دار الفاروق. 
- الوعد الأخروي شروطه وموانعه. تألیف: د. عیسی بن عبدالله 
السعدي» ط«۰»۱ ١٤٣۱ھ‏ دار عالم الفوائد» مكة المکرمة. 
- وفیات الأعيان. لابن خلكان. تحقیق: د. احسان عباس دار 


صادر » بیر وت . 


حادي عشر: كشاف الموضوعات 


أوَلاً: قسم الدراسة 

المقدمة 

الفصل الأوّل: دراسة المؤلف 

تمهيد: الدراسات السابقة عن المؤلف 
نظرة في الدراسات العقدية السابقة 
المبحث الأوّل: عصر المؤلف 

المطلب الأوّل: الحالة السياسية 

المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية 
المطلب الثالث : الحالة العلمية 

المبحث الثاني : حياة المؤلف 

المطلب الأوَّل: اسمه نسبته كنيته 

المطلب الثاني : مولده ونشأته العلمية 
المطلب الثالث : آعماله 

المطلب الرابع : مذهبه الفقهي ومکانته العلمية وآبرز شیوخه 
المطلب الخامس : عقیدته 

المطلب السادس : وفاتة ورئاژه 

المطلب السابع : صفاته وثناء العلماء علهي 
المطلب الثامن : آثاره : آبناژی تلامیذه مولفاته 
آبناژه 

تلامیذه 

مولفاته 

الفصل الثاني : التعریف بالکتاب 

المبحث الأوّل: اسم الکتاب وزمن تألیفه 


المبحث الثانی : نسبة الکتاب للمؤلف 
المبحث الثالث: موضوعه 


المبحث الرابع : مصادر المؤلف في الكتاب 


المبحث السادس : تقييم الكتاب 


المطلب الأوّل : محاسن الكتاب وميزاته 


المطلب الثانی : المآخذ على الكتاب 


تك 


۱۳ 
۱۱۹ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳ 


المطلب الثالث : دراسة بعض المسائل التي خالف فیها القاضي آهل 


السنة 

مسألة حصول المعرفة بالله تعالیٰ 
مسألة أوّل واجب على المكلف 
مسألة التحسين والتقبيح 

مسألة التسلسل 

مسألة الخلق هل هو المخلوق أو غيره؟ 
مسألة الحكمة والتعليل 

مسألة خلق أفعال العباد 

مسألة الاستطاعة 

مسألة الأسباب وأفعال التولد 
المبحث السابع : وصف المخطوط 
المبحث الثامن: عملي فيه 

صور ونماذج من المخطوط والمطبوع 
القسم الثاني : النص المحقق 


٦ 
۱۳۸ 


_ سبب تألیف الکتاب ۱۹ 
- الأدلة على صحة النّظر ۱۹۵ 
- من شبه القائلین بعدم الحاجة للنظر ۱۹۹ 
- أوّل واجب علی الخلق ۱۹۷ 
- طریق وجوب النظر ۱۹۷ 
- التحسین والتقبیح ۱۹۷ 
- أدلة التحسین؛ والتقبیح الشرعیین ۱۹۸ 
- آقسام النظر ۳.۰ 
- النظر الصحیح یثمر العلم ۲۰۰ 
- أقسام أحكام الدين YY‏ 
- أقسام شرائع الاسلام ۷۰۳ 
- الأدلة التي يدرك بها الحق ۲۰۵ 
- آول نعم الله تعالی على المومنین ۲۰۹ 
_ حد المعرفة ۲۰۸ 
- معرفة الله كسبية ۹ 
- آوجه العلم بالمعلومات ۲۱۲ 
حد العلم ۳۱ 
- أقسام العلوم ۳۲ 
- فصل : في حد العلم الضروري والنظري ۳۷ 
- فصل : في معنئ وصف الكسب وان 
EE NITE‏ ۳۹ 
- فصل : في آقسام الموجودات ۳۳۰ 
- فصل : في آقسام المحدئات ۳۱ 
- فصل : في الجوهر ۲۳ 


- فصل : في حدالجسم YY‏ 


- فصل: في حدوث الأجسام 

- فصل : في حدالعرض 

- فصل : في أنَّ العرض لا يحمل العرض 

- فصل : في وجود الأعراض 

- فصل : في أنَّ الأعراض محدثة 

- فصل : في أنَّ الباري جل وعلا يستحيل عليه العدم 

- فصل : في أنَّ الموجودات لا نهاية لها 

- فصل : في أنَّ العالم متناه والأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ 
- فصل : في الطفرة 

- فصل : في أنَّ الألوان والأصوات أعراض 

- فصل : في أنَّ كل ما في العالم محدث ولا بد له من محدث 
- - فصل : في خالق العالم سبحانه 

- فصل : في أن خالق العالم واحد 

- فصل : في أنه لا يجوز الاستدلال بالشاهد على الغائب 

- فصل : في وجوه الاستدلال بالشاهد على الغائب 


- فصل : في في عدم جواز القياس فيما عدا الوجوه السابقة 
- فصل : في حد المثلين 

- فصل : في حد الغيرين 

- فصل : في حد المختلفين 


- فصل : في حد الضدين 

- فصل : في صفات الباري سبحانه 

- فصل : في صفة العلم 

- فصل : في أن صفات الباري ليست هي الباري ولا غیرہ 
- فصل : في الدلالة على أله قادر 

- فصل : في علمه سبحانه بجميع المعلومات 


سس 


- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 


: في الدلالة على أله سبحانه حي 

: في في الدلالة على أله سبحانه موجود 
: في أنَّ وجوده سبحانه ليس له أول 
: في أنه سبحانه لا يجوز عليه العدم 
: في الدلالة على أله قديم 

: في أنه قديم لا بقدم 

: في صفة البقاء 

: في أنه باق لا ببقاء 

+ في صفة الادراله 

: في أنَّ علم الله غير متناه 

: في صفة الكلام 

: في أنَّ صفات الباري متغايرة 

: في أنه سبحانه سميع بصير 

: في صفة العينين 

: في صفة الوجه 

: في صفة اليدين 

: في صفة الساق 

: في صفة القدم والرّجل 

: في صفة الاستواء 

: في صفة النزول 

: في وصفه سبحانه باليمين 

: في جواز السؤال عنه تعالئ بأين 
: في المكان 

: فيما لا يجوز السؤال إطلاقه علیٰ الله تعالیٰ 
: في بعض السؤالات عنه سبحانه 


سس سے (110) سس 


: في اطلاق الصورة على الباري سبحانه ۳۹۸ 
: في إطلاق الشخص عليه سبحانه ۲۹ 
: في أنه يستحيل عليه سبحانه الجهل ۳.۰ 
: في أنه یستحیل عليه سبحانه الشهوة ۳۰۱ 


: في صفة الفرح والضحك ۳۰۲ 
: في أنه لایجوز عليه التمني سبحانه ۳۰۳ 
: في أنه لا يجوز عليه العزم سبحانه ۳۰ 
: في أنه لا يجوز عليه الکذب سبحانه ۳.۵ 
: في أنه سبحانه مخالف للعالم ۳۰۹ 
: في أنه سبحانه لا يشبه ساثر الحوادث ۳۰۷ 
: في وصفه سبحانه بالغضب والرضیٰ ۸ 
: في الصفات المتعلقة بالخلق ۳۰۹ 
: في وصفه تعالی بأنَّه غير الخلق ۳۰ 
: في وصفه تعالى بأنه مغن ومعدم وغفور وغفار 1۱ 
: في وصفه بأنه واحد سبحانه ۳۲ 
: في آسماء اللہ تعالی ۱۳۳ 
: في وصفه تعالی بأنه قدیم الاحسان ۳۳۹ 
: في تسمیته تعالی دلیلا ۳۲۸ 
: في أنه لا يجوز أن یسمی الله تعالی ایمات ۳۳۰ 
: في جواز اطلاق الطبیب عليه سبحانه ۳۳۱ 
: في أله لا يجوز أن یسمی مطيعًا ولا محبلا ۳۳۳ 
: فيما يجوز أن یدعی به من الأسماء وما لا يجوز ۳۳ 
: في تقسیم أسماء الباري جل وعلا وهل هو المسمی أو غیره 

۳۳۹ 


: في الاسم والتسمية والوصف والصفة ۳۳۹ 


- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
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: فیما يختص الله به من الأسماء و ما یشارکه غیره فیها ۳۰ 


: في آسماء الأشياء وأنّها على آربعة أوجه 

: في صفة الادارة 

: في الدلالة على قدم الارادة 

: في أنَّ الارادة أمر زائد على الجهل والسهو 
: في مخالفة الارادة للشهوة 

: في أنَّ الارادة مخالفة للتمني 

: في أنَّ الارادة والمحبة والرضی كلها بمعنی واحد 
: في محبة الخلق لله 

: في أنَّ ذات الباري لا يجوز أن تعشق 

: في محبة الباري للخلق 

: في جواز ١‏ جتماع الرضی والسخط في شخص واحد 
: في أن القصد هو الارادة 

: فیما یضاد الارادة 

: في أنَّ (رادة الضدین متضادتین 

: في متعلق الارادة 

: في أنَّ لكل إرادة مراد 

: في أنَّ الإرادة يصح أن تراد 

: في أن الإرادة للشيء كراهة لضده 

: في أنَّ الله - تعالئ ‏ مريد لجميع الحوادث 
: في أنَّ الله تعالئ - قد يأمر بما لا يريد كونه 
: في جواز رؤية الباري جلٌ وعلا 

: في رؤية المومنین ربهم 

: في أنَّ الکفار لا يرون الله تعالی 

: في أنَّ الکفار لا یحاسبون 


۳4١ 


٤٤ 


۳۶: 
۳:۵ 
۳ 
۳:۷ 
EA 
۳3۰ 
۳01 
Tor 
۳٥٤ 
۳۵۵ 
جس‎ 
oV 
۳0۹ 
۳۹۰ 
11 
1 
شس‎ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۹ 
V1 
۳۷۳ 


۔فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 


: في إثبات رؤية النبي َة ربه ليلة الإسراء 

3 في جواز رؤيته تعالئ في المنام 

: في رؤية الله تعالی في الدنيا يقظة 

: في أنَّ الله متكلم بكلام قديم 

: في الأدلة على أن القرآن ليس بمخلوق 

: في أنه لا يجوز التوقف لي كلام الله 

: في أنَّ القراءة هي المقروء والكتابة هي المكتوب 


- في أله لا يجوز الحكاية عن كلام الله تعالیٰ 


- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 


- فصل : 


- فصل 
- فصل 
- فصل 


- فصل : 
۔ فصل : 
فصل : 


- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 


: في حكم قول: لفظي بالقرآن مخلوق 

: في أن العبد يتكلم بكلام الله 

: في أنَّ كلام الله منزل على الحقيقة 

: في سماع الحروف والأصوات 

: في أنَّ الكلام لا يحتاج إلى بلة أو رطوبة 
: في ضد الكلام 

في الرد على من قال بالكلام النفسي 

: في حقيقة المتکلم 

: في كلام الباري منذ الأزل 

: في صفة الحياة 

الحياة لا تبقیٰ زمانين 

الحياة لا تنتفي الا بوجود ضدها 
في أن الحياة لا تحتاج إلى رطوبة وروح ودم 
: في الروح 

: في أنَّ الانسان يحيا بالحياة لا بالروح 

: في أنَّ الروح تعذب وتنعم 

: في جواز رطوبة الروح 


تسکت 


۳۷۵ 


- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 


- فصل : 


- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 


- فصل : 


- فصل 


: في محل الروح 

: في مصير الروح 

: في من يقبض الأرواح 

: في كيفية قبض الأرواح 

: في حد الإنسان 

: في أنَّ الانسان غير مركب من الأعراض 

: في العقل 

: في حقيقة الحي 

: في امتناع حدوث المدركات في الميت والجماد 
: في أنَّ الحي والقادر حي قادر لمعنىّ 

: في أنَّ الله سبحانه غير قادر على الكذب والظلم 
: في عدم إيجاب الحمد والشكر قبل ورود السمع 
في حقيقة التعظيم 

: في حقيقة العبادة 

: في أنَّ العبادة لا تصح الا لمن كان عالمًا بالل 
: في وجوب بذل الطاعات لله 

: في حقيقة العدل 

: في جواز فعل الله لما ليس بنفع ولا ضر 

: في حد الظلم والجور 

: في وه استحقاق الذم والمدح 

: في وجه استحقاق المدح والذم 

: في فعل للعالم 

: فى فعل الله تعالى للالام 

في الرد على أهل التناسخ 

: في أرواح العصاة 


یسب ام يم 


- فصل : في إبطال القول بالتناسخ 

- فصل : في حسن الالام من الله تعالیٰ: ٤٥۸‏ 

- فصل : في أنَّ التكليف ليس بعقاب 

- فصل : في المتولد من الأفعال 

- فصل : في أله يحسن من الله تعالئ ابتداء الألم لا لعوض 
- فصل : في أنَّ التفضيل بمثل العوض حسن 

- فصل : في أنه لا يجب على الله العوض عن الألم 

- فصل : في أنه لا يجب على الله إعادة البهائم وحشرها 
- فصل : في التفضل بمثل الثواب حسن ۷ 
- فصل : في أنَّ المكلف لا يستحق على الله التعظيم والإجلال 
۔ فصل : في أنَّ أطفال المؤمنين في الجلَّة مع آبائهم 

- فصل : في أطفال المشركين 

- فصل : في أنه لا يجب على الله فعل الأصلح 

- فصل : في معنئ البخل 

- فصل : في أن الله تعالئ قادر على فعل اللطف 

- فصل : في أله لا يجب على الله تعالى فعل اللطف 

- فصل : في أنَّ اللطف لطف لجنسه 

- فصل : في أشياء آخری لا تجب على الله 


۰ 


1۸ 
٢ء1۹‎ 
72 
24 
V0 
۰:۷۸ 
۸۰ 
۸۱ 


AY 


- فصل : في أنه يحسن من الله تعالیٰ الجمع بين تكليف رجلين ٤۸۳‏ 


- فصل : فی إرادة المنفعة 

- فصل : 1 أنَّ الله تعالیٰ متفضل بفعل الثوابء عادل 
العقاب 

- فصل : في أله لا يجب على الله تعالئ دوام الثواب والعقاب 
ا الأ عفن حا اال اما اقات 
لفل > في اانا 


EAE 
بفعل‎ 
A0 
GAV 
۸۹ 
۰ 


اس 


- فصل 
- فصل 


- فصل : في جواز اجتماع الثواب والعقاب على المکلف 
- فصل : في ورود الشرع بغفران الذنوب مع الاصرار علیها 


: في استحقاق العقاب على سائر الذنوب 
: في استحقاق الثواب مع مقارفة الکباثر 


۹۲ 
4۲۳ 
40٥ 
۹۷ 


ت فصل: فى وعد الله المؤمنين بالشواب» ووعيد الكافرين 


- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 


: في لحوق الوعيد فساق الملة 

: في حد الذنوب الصغيرة والكبيرة 

: فيما يفسق به السارق 

: في العزم على الكبيرة 

: في وجوب التوبة من الصغائر 

: في آفعال العباد 

: في حقيقة الكسب 

: في أنَّ الله تعالى قضى المعاصي والکفر 
: في أنَّ المعدوم لیس بشرع 

: في أنواع المعدومات 

: في الرضی بالقضاء 

: في معاني القضاء 

: في أنَّ القضاء على ضربين 

: في أنَّ الخلق هو المخلوق 

: في حقيقة الفعل 

: في أنه تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
: في معنى الطبع والختم ونظائرها 

: فى أنَّ المتولدات من فعل الله تعالئ 
و اد فی 


۸ 
۹ 


2۷ 


2۱۸ 


: في أنَّ الواحد ما قادر" على الحقيقة 

: في أنَّ الواحد مّا قادر بقدرة 

: في أحكام قدرة الخلق وقدرة الخالق 

: في أنَّ الذات الواحدة لا يجوز أن تحمل معنين 

: في أنَّ القدرة الخلق أمثال في مقدور الله تعالئ 

: في أنَّ ضد القدرة العجز 

: في أنَّ متعلق القدرة الوجود 

: في قدرة الباري جل وعلا 

: في أنَّ الله تعالى قادر" على إعادة الجواهر والأجسام 
: في أنه سبحانه قاد على إعادة الأعراض 

: في أنَّ الواحد منّا يصح أنْ يكون قادرا 

: فى القناء 

RE 

: في الاستطاعة 

: في أنَّ الواحد مّا لا يصح أن یخلو من الفعل وتركه 
: في أنَّ الواحد منّا يجوز أن يخلو من جميع القدرة 
: في أنَّ العجز موجود 

: في العجز عن الشيء وضده 

: في أنَّ المنع من الفعل يكون في وقته 

: في أنَّ المنع من الفعل قدرة على ضده 

: في الكائن في مكان مخصوص 

: في الكائن في مكان معين 

: في تكليف مالا يُطاق 

: في أنه لا يصح البذل عن الموجود ولا الترك 

: في أنَّ الباري سبحانه قادرٌ على ماعلم أله لا يكون 


95۹ 
۰ھ‎ 
1۲ 
o1 


- فصل : في أنه سبحانه يفعل لا لغرض ولا لداع 
- فصل : في أنَّ المقتول يموت بأجله 

- فصل : في الرزق 

- فصل : في أنَّ الله تعالی يرزق الحلال والحرام 
- فصل : في أنه لا يجب على الله تعالی رزق أحد 
- فصل : في أنَّ جميع الأرزاق خلق لله تعالئ 

- فصل : في التوكل 

- فصل : في آن الغلاء والرخص من قبل الله تعالی 
- خاتمة البحث 

- كشافات النص المحقق 

- کشاف الآيات القرانية 

- کشاف الأحاديث النبوية 

- کشاف الاثار والأقوال 

- کشاف الاعلام 

- کشاف الفرق والطوائّف 

- کشاف المصطلحات 

- کشاف الأماكن 

- کشاف الکتب 

- کشاف الأبیات الشعرية 

- المصادر والمراجع 

_ کشاف الموضوعات 


سس 


